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تشد 


امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيدالخلائق 
اعوط لفو اا ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين . 

أما بعد فقد قرأ على فضيلة الشيخ | جود بن عبدالله التويجري مؤلفه 
اليم (ذيل الصواعق نحو الاباطيل والخارق ) فألفيته كتابا جید في معناه 
أجاد فيه وأفاد وبين غلطات الاستاذ مد مود الصواف فى كتابه المسامون 
وعم الفلك با لا مزيد عليه بارك الله فيه وفي علومه . فان الاستاذ الصواف 
ذكر في كتابه السامون وعم الفلك اشياء م يدل عليها دليل لا من کتاب 
ولا من سنة ولا اجماع ولا عقل سلیم ولا یکاد یصدق بها من له ادنی مسکتمن 
عقل فضلا تمن لدیه ادنی علم بنصوص الکتاب والسنة . ( قل لا يعل من في 
السموات والارض الغيب الاالله ) مثل قول الصواف عن ابي جعفر الطوسي 
وهل تعلم ان من عاماء الهيئة الساسین الذين رصدوا وألفوا وسهروا الليالى 
الطوال في مناجاة النجوم ورصد حركتها وسكناتم االشیخ | ابو جعفر نصير 
الدين مد بن الحسن الطوسي الفيلسوف الى ان قال ولواردنا ان نزيد لأتينا 
بالشيء الكثير من فعل سلفنا الصالح . 

وحالة الطوسي معاومة عند أهل العم قال عنه ابن القم في كتابه اغاثة 
اللهفان في صفحة (5507) الجلد الثاني لما انتهت النوبة الىنصيرالشرك والكفر 
والالحاد وزير الملاحدة النصير الطوسي وزير هلاكو شفى نفسه من اتباع 
الرسول صلى الله عليه وسم وأهل دينه فعرضهم على السيف حتىشفى اخوانه 
من اللاحدة واشتفى هو فقتل الخليفة والقضاة والفقهاء والحدثين واستبقى 

۳ 


الفلاسفة والمنجمين والطبائعيين والسحرة ونقل اوقاف الدارس والساجد 
والربط اليهم وجعلهم خاصته وأولياءه ونصر في كتبه قدم العام وبطلان 
المعاد وانکار صفات الرب جل جلاله من عامه وقدرته وحیاته‌وسعه‌وبصره 
وانه لا داخل العام ولا خارجه وليس فوق العرش اله يعبد البتة واتخد 
للملاحدة مدارس ورام جعل اشارات امام الملحدين ابن سينا مكان القرآن 
فلا يقدر على ذلك فقال هي قرآن الخواص وذلك قرآن العوام ورام تغيير 
الصلاة وجعلها صلاتين فلم يتم له الامر وتعلم السحر آخر الامر فكان ساحراً 
يعبد الأصنام قال ابن القم في الكتاب المذكور نقلا عن مصارعة المصارعة 
للطوسي وان الله تعالىلريخلق السموات والارض في ستة ايام وانه لا يعمشيئاً 
وانه لا يفعل شيا بقدرته واختيارة ولا يبعث من في القبور الى ات قال 
وبالملةفكانهذا الملحد هو واتباعه من الملحدين الكافرين باللهوملائكتهو کتبه 
ورسله واليوم الآخر انتہی . فلا ينبغي حينئذ تعداده منالمسامينولامن سلفنا 
الصالح.ومثل قول الاستاذ الصواف.ان‌الشمس‌تفقدأربعةملایین‌طن‌من‌وزنا 
فيالثانيةالواحدةمن احتراقها وم تزل تجدد وزنها وحجمها من وزنابذلك ۲. 
ومن عرف مقدار ما تحرقه من ملایین الاطنان؟.. ومن قدر هذا الزمن‌الذي 
تحرق فيه هذا العدد اطائل ۴.. ومن ذلك نقله عن جیمس آوثر ان العال بدأ 
يوم ۲۹ اكتوير سنة 4۰۰64 قبل الميلاد وم رده بل تقله مقرأ له ومرتضياً ما 
الذي ادراه عن ذلك الشهر وعن ذلك اليوم وانه هو اليومالسادسوالعشرون 
من اكتوبر بحيث لم يتقدم وما وم يتأخر بوماً لا يعلم متى كان ذلك الا الله . 
وقال ايضاجاءفياحد الكتب الهندية القدسقان عر العال هو ۱۹۷۲۹6۹۰۵1 
الف وتسعابه واثنين وسبعين مليون وتسعائة وتسعة واربعين الفا وستة 


وحمسين سنه . 


وقال ايضاً ان الجهود التي یبذها الفلكيون في العصر الحديث يمكن أن 
يعتبر أصح تقدير لعمر الكرة الارضية فقد دلت آخر التقدبرات القاعة ان 
عمر الكرة الارضية حوالي خمسة آلاف واربعائة ملبون سنة 04۰۰۰۰۰۰۰۰ 
وهذا تناقض کا ترى فلا يعلم متى كان ذلك غير من خلق هذا الكون واوجده. 
ونعوذ باه آن تقول بقدم العام ا يقوله بعض الفلاسفة . . وقال ايضاً 
ان بعض العاماء أظهر انه تكن من احتساب النقص في سرعةدوران الارض 
فوجد أن هذا النقص يبلغ حوالى ثانية واحدة كل مائة وعشرین الف سنة 
ثم قال الاستاذ الصواف وعليه فبعد 4۳۲ مليون سنة ينقص دوران الارض 
بقدار ساعة وعندئذ يصبح مموع ساعات الليل والنهار۲۵ ساعة فتصور هذا 
وامثاله كاف في رده . 
وقال ايضا في عمر الشمس انه خمسة آلاف مليون سنة وان نوما سوف 
لا يصل نورها الى كرتنا الارضية في أقلمنالف و خساة مليون سنةضوئية 
قال مع العام بان الضوء يسير في الثانية الواحدة ثلامائة الف کیاومتر ۱ 
وان هذا الکون یتضمن خمسائة ملیون‌ملیون من الجرات کا قرع 
الفلك وني کل بحرة مائة الف ملیون نجم الى غير ذلك من الاشیاء الكثيرة في 
كتابه فلعل فضيلته يراجع كتابه ویصلح ما فيه من خطا على ضوء الكتاب 
والسنة وما يؤيده العقل الصحيح فان الرجوع الى الق خير من التّادي في 
ضده والله يوفق الميع لا فيه صلاح دیننا ودنیانا وان يسلك بنا صراطه 
المستقيع وصلى الله على تمد وآله وصحبه وس .»», 
الرئيس العام للاشراف الديني بالمسجد الحرام 
۳ ۱ ۰۱۳۸۰ عبدالله بن مد بن حميد 


سم رد( زور 


المد لله نحمده و نستعینه ونستهديه. ونستغفرموتنوباليه. ونعوةبلثهمن 
شرور أنفسنا وسیثات أعمالنا . من يهدي الله فلا مضل له . ومن یضلل فلا 
هادي له . وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له . واشهد ان حمداً عبده 
ورسوله البعوث رحمة للعالمين . وحجة على المعاندين . صلى الله عليه وعل 
اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين . وسا تسلیما كثيرا . 


أما بعد فقد اطلعت عل رسالة حمد مود الصواف سماها «المسامون«عم 
الفلك » قد جمع فیها ما نشره في جريدة الدعوة من التعقسب على الشيخ 
عبدالعزيزبنباز فوايتعلق بجريان الشمس وسكون الارضوزاد عل ذلك شع 
كثيراً من تخرصات أهل الهيئة الجديدة وتخرصات اتباعبمفيالارضوالشمس 
والقمر والکواکب.وهذه الرسالة مطبوعةنیلبنان نی جادیالاولی‌سنة 1١م‏ 


وقد كنت کتبت رد على ما نشره في جريدة الدعوة وسميته «الصواعق 
الشديدة على اتباع الميئة الجديدة » وهو في الحقيقة رد على ما نشره في جريدة 
الدعوة وعلى رسالته المطبوعة معا . لان ما في الرسالة الطبوعة هو نص ما 
نشره في الجريدة سوى ما زاده فيها من التخرصات وتحريف بعض الآيات 
وتأويلها على غير المراد منها . 


وقد رأيت ان اتبع الرد علحق في رد ما زاده 5 الرسالة الطبوعة من 
— “ا — 


التخرصات والتوهمات وتحريف الكلم عن مواضعه . واسأل الله المعونة 
والتوفيق لا يحب ويرضى . وان برينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه . ويرينا 
الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه . ولا يجعله ملتبساً علينا فنضل . ربنا لا تزع 
قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب . 


ف 


قال الصواف « المساموت وعل الفلك » 


والجواب ان يقال ان هذا العنوان خطأ ظاهر لان غالب ما في الرسالة 
من الکلام فی الارض والسموات والشمس والقمر والکوا کب‌لیس من ادرال 
المسامين وعلومپم وانما هو من تخرصات اهل اطيئة الجديدة وتوهماتهم .واهل 
اللهيئة الجديدة ليسوا من المسامين واا هم من فلاسفة الافرنج وهم كوبرنيك 
البولونی واتباعه والقرن العاشر والقرن الحادى عشر من امجرة . وهرشل 
الانجليزي واتباعه في القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر من الحجرة . 
وغالب ما تقله الصواف عن الالوسي فهو مما نقله الالوسي عن اهل الهيئة 
الجديدة كا صرح بذلك في مواضع كثيرة من کتابه الذي سماه ( ما دل عليه 
ال . ما یمضد اة امحديدة ) . واذا کان‌مدار رسالة آلصواف علاقوال 
مل اميثة دید و تخرصاته,و تخرصاتاتباعهم فنسبةذلك الى السامن فرية 
علیپم . وتسمية الرسالة بپذا المنوان لا تطابق السمی و ا الطابق له ان 
يقال « الافرنج والتخرص في علم الفلك » وسأنبه على ما يشهد هذه الطابقة 
من تقول الصواف ان شاء الله تعالی . 


والذیجل‌الصواف على نسبة مافي رسالته منتخرصاتاهل اهيثة الجديدة 
وتوهماتهم الى المسامين هو اعتقاده في اهل الهيئة اديدة انهم مسامون قد 
عرف اکثرم بالتقوى والصلاح ا صرح بذلك في صفحة 44 . وقالفيصفحة 
١‏ وصفحة 59 انبم سلفه الصالح . وقال في صفحة ۷" وصفحة ۱۱۷ ام 
عاماؤه الاعلام . وقد ذکرت في الصواعق الشديدة انه لا يخاو في زعمه هذا 


- ها سس 


من أحد أمرين . ما ارادةالتمویه والتلبيس على الجبلة الاغبياء مأ لا حقيقة 
له في نفس الامر . واما شدة الغباوة فيه حيث نبا فهمه عما صرح به الالوسي 
في صفحة ۲۳ و ۲۳ و 54 و55 و 4ه و ۹۵ من کون اهل اطيئة الجديدة من 
الافرنج . 
ق 
قال الصواف في مقدمة رسالته في صفحة ١١‏ ما نصه : 


الفضل الاكبر في تشجيع عل الفلك وبناء الراصد في ختلف البلدان ریت 
ان اطبع هذا الرد في كتيب ليطلع شبابنا على مفاخر اجدادم وسبقهم للعال 
في مختلف الميادين العامية . 
والجواب عن هذا من وجوه احدها ان يقال ليس ما نشره الصواف في 
رسالته بعلم وانما هي تخرصات وظنون كاذبة اوحاها الشيطان الى اولیائه‌مر, 
ومقلدوهم من جهلة المسامين وظنوها عاماً صحيحا وهي في الحقيقة جهل 
صرف لا يروج الا على جاهل لا ييز بين العام والجهل . 
الوجه الثاني ان علاء المسلمين منزهون عن تشجيع عل الفلك وبناء 
المراصد كا سياتي بيان ذلك‌فی‌الفصل الذي بعد هذا الفصل وما زعمهالصواف 
الوجه الثالث ان الذى نشره الصواف في رسالته كله من تخرصات 
تس 


فیثاغورس الیونانی واتباعه من فلاسفة الافرنج المتأخرين ومنهم كوبرنيك 
البولونی وتيخوبراهي الدانماري و كباروغاليليه ونيوتن الانجليزي وهرشل 
الانجليزي وداروين الانجليزي . وهؤلاء كلهم من اعداء المسلمين وليسوا من 
الاين مضلا من ن ك اعتاه لین و هة الصو اف ون 
زعم ان هؤلاء الفلاسفة من اجداد المسلمين فهو من اكذب الكاذبين . 

الوجدالرا بعانالمفاخ ركل المفاخرللذين جاوا علرالکتاب والسنةونشروه 
في هذه الامة وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم باحسان وائمة العم والهدى 
من بعدهم . فأمأتخرصات اعداء الله وظنونهم الكاذبة فليست بمفاخر کا 
قد توهمه الصواف واا هي معائب وجهالات وضلالات تزري بن تعلق 
ها غابة الازراء وقد قال الله تعالى ( آفن يشي مكبا على وجهه آهدی أم من 
يشي سويا على صراط مستقم ) وأول هذه الآ الكرية مطابق لاهل 
التخرصات والظنون الكاذبة واخرها مطابق لاهل العم الحقيقي الذي هو 
عم الكتاب والسنة . 

ال هام ان ار اذم اسان لهنم وتان و اة 
ومن یقلدهم ويحذوحذوهم من المنحرفين عن الدين من هذه الامة . وما كان 
هكذافليس فيه فضلالبتةوليسهو من‌الناخرکا قد توهمهالصوافوانا هو من 
المثالب والمعائب واتباع غير سبيل المؤمنين وقد قال الله تعالى ( ومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى 
ونصله جنهم وساءت مصيرا ) . 

وروی الامام امد وابو داودوغيرهما عن ابن تمر رضي الله عنها ات 
رسول الله ع قال « من تشبه بقوم فهو منهم » صححه أبن حبات وقال 


- الا - 


شبخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية اسناده جید وقال الافظ العراق اسناده 
صحیح وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني اسناده حسن‌وقد احتج الامام اجد 
بهذا الحديثوهذا بقتضی‌صحتهعنده. قال شيخ الاسلام ابو العباس‌اين تيمية 
رجمه اه تعالی وهذا احدیت اقل احواله اه ی تمحر النشبه بهم وان 
كان ظاهره یقتضی کفر التشبه بهم کا في قوله تعالی ( ومن يتوطم منک فانه 


منهم ) انتهی . 
فيطل 
وذكر الصواف في صفحة ۱۲ ان ما جمعه في رسالته فهو ما تر که العاماء 
الاعلام والخلفاء العظام . 


واخوات ان بقال لیس هذا e‏ الخلفاء العظام على الحقيقة هم 
ابوبكر وعمر وعڻان وعلى رضي الله عنهم . ولم يؤثر عن احد منهم انه تک 
في علم الفلك بشيء فضلا عن القول بسكون الشمس ودوران الارض عليها . 
وكذلك ما ذكره الصواف من المذيان الكثير في الارض والشمس والقمر 
والکواکب فان هذا ما بنزه عنه احاد العقلاء فضلا عن الفاء الراشدین 
رضی الله عنهم . 

وهولاء الخلفاء الاربعة هم القدوة بعد رسول الله يله لقول التي صلى 
الله عليه وسام « عليك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدن المهديين عسکوا بيبا 
وعضوا عليها بالنواجذ وا ك ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة » رواه الامام احمد واهلالسنئن من حديث العرياض بن سارية رضىالله 
عنه وقال الترمذی هذا حديث حسن صحيح وصححه ايضاً اين حبارتف 


والحا م والذهي ۰ 


ولا عبرة مهن حاد عن منهاج هولاء الخلفاء الراشدين من اللوك كالأمون 


باب شر عريض . 


وقد ذكر السفاريني فيكتابه « لوائحالانوار البهية » عن الصلاح الصفدي 
انه قال حدثني من اثق به ان شيخ الاسلام ابن تيمية روح الله روحه کات 
بقول ما اظن ان الله يغفل عن المأمون ولابدان يقابله على ما اعتمده مع هذه 
الامة من ادخال العلوم الفلسفية ين اهلها . 


وقال الحافظ ابو عبد الله الذهي في « تذكرة الحفاظ » في ترجمة شجاع 
نارای ین قن اا قثل الامن واستخلت آلامون را ا 
التشیع وابدی صفحته وبزغ فجر الکلام وعربت کتب الاوائل ومنطق 
الیونان وعمل رصد الکوا کب ونشأ للناس علم جدید مرد مهلك لا یلام عم 
النبوة ولا بوافق توحید المؤمنين قد كانت الامة منه في عافية الى ان قال 
ان من البلاء ان تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف وتقدم عقول 
الفلاسفة ويعزل منقول اتباع الرسل ویاری في القران ويتبرم بالسنن والاثار 
وتقع في امبرة . فالفرار قبل حلول الدمار وا اك ومضلات‌الاهواءوحارات 
العقول.ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صر اط مستقم آنتهی كلامد ر حمهاللهتعالى 


وقال القريزي في كتاب الخطط . وقد كان المأمون لما شغف بالعاوم 
القدية بعث الى بلاد الروم من عرب له كتب الفلاسفة واتاه بها في اعوام بضع 
عشرة ومائتين من ال مجرة فأنتشرت مذاهب الفلاسفة في الناس واشتهرت 
كتبهم بعامة الامصار واقبلت المعتزلة والقرامطة والجهمية وغرم علیبا 


واكثروا من النظر فيا والتصفحلهافاتجر علىالاسلام واهلهمن علوم الفلاسفة 
ما لا یوصف من البلاء واحنة في الدين وعظم بالفلسفة ضلال اهل البدع 
وزادمم کفرا الی كترم انتهی 


وقد سار على منهاج المأمون في عمل الارصاد کثبر من اللوك النحرفین 
مثل الحا ؟ العبيدي وبعض بني بویه والسلاجقة وهو لا كو وتیمورلنك 
واولغ بيك . فبولاءهم خلفاء الصواف الذین‌تر كوا له ولاشباهه منعلم الفلك 
وعمل الارصاد ما تر كوا .ومع ما كانوا علیه‌من الاعتناء بالارصاد وعم الفلك 
فقد کانوا على مذهب اهل اطيئة القدية في القول بسکون الارض وجریات 
الشمس . وم یذ کر عن احد منهم انه قال بتعدد الشموس والافار ولا بغار 
ذلك ما بهذوبه اهل الميئة الجديدة واتباعهم في ابعاد الکوا کب ومقادیرها 
وغير ذلك ما اودعه الصواف في رسالته وزعم انه ما تر که الخلفاء العظام 
وهو بذلك قد افتری عليهم ونسب اليهم ما م یوثر عنم واا هو مأثور عن 
اهل الهيئة الجديدة واتباعهم . 


واما زعمه ان ما جمعه في رسالته فبو مما تر كه العاماء الاعلام فجوابه ان 
يقال ان اعلم هذه الامة على الاطلاق عاماء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 
ولم يتكلم احدمنهم فيعلم الفلك بشيء فضلا عن القول بحر كة الارض وثبات 
الس وار و ی ات 
اودعه الصواف في رسالته . 


ثم التابعون وتابعوم باحسان وأمّة العلم والحدى من بعدم ولا سما الم 
١ 539‏ عت 


منهم وانا هو مأثور عن اهل الميئة الجديدة واتباعهم فهم في الحقيقة خلفاء 
الصواف الذين زعم انهم عظام وعلاؤه الذين زعم أنهم العلاء الاعلام ۱ 
تس 
وفي صفحة ۱۲ حرف الصواف هذه الآ ( والذین جاءوا من بعدم 
یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالامان ولا تجعل في قاوبنا 
غلا للذين آمنوا ) فقال ولا تجعل في صدورنا غلا للذين آمنوا .0 
فصل ۱ 
وفي صفحة ۱ وما بعدها ساق رده على الشيخ ابن باز وقرر فيه القول 
شات الشمس وحركة الارض وسبحها في الفلك وجع ل ذلك من علوم 
السلمین فی الفلك .وهذا خط ا كي فان‌هذا التول‌الباطل‌من اقوال ا 
الجديدة وهم من فلاسفة الافرنج التأخرین . والسلمون بریئون من هذا 
لقول اف للكتاب والسنة واجماع المسلمين . وقد استوفيت الرد عليه 
في الصواعق الشديدة فليراجع هناك . 


فصل 


وفي صفحة ۲۸ سمى الارض الكو كب الارضي . وهذا من اقوال اهل 
اهيئة الجديدة وليس من اقوال المسلمين . وقد تعقبت ذلك فى الصواعق 
الشديدة فليراجع هناك . 


فصل 
وفي صفحة ۲۸ ایضاً نقل الصواف عن الملحد الجبمي جيل صدقي 
الزهاوي انه قال : 
وما الارض بين الکاثنات التي تری . بعينيك الاذرة صغرت حجا 
ونحو هذا قول الصواف في صفحة ۸۳ ان الارض ما هي الا فقاعة في 
محيط . وقوله ایضاً في صفحة ۱۰۹ ولعل ادق وصف للارض بالنسبةللكون 
هو انها هباءة دقيقة لا تری الا بجر في هذا الفضاء الفلي الواسع بالنسبة 
الى الاجرام السماوبة التناثرة في انحاء الكون . 

و للواب عن هذا من ونیوهاعتها ان غالا ترق جا الزهاویان 
الارض كلذرة بين الكائنات التي يراها الانسان بعينيه ( اعنده علم الغیب 
فهو یری ) . وما يدري الصواف ان الارض ما هي الا فقاعة في حیط وانها 
هباءة دقيقة لا تری الا بالجبر في هذا الفضاء الفلكي الواسع . هل وجد ذلك 
في کتاب الله تعالى او فا صح عن رسول الله يله . او انزل عليه الوحي 
اتسوا دا ان كل هرا معدوم ا قال هام واه فد فكو بها یه 
به عم . ولیس فما مستند فها زعماه سوی التخرص واتباع الظن الکاذب . 
وقد قال الله تعالی ( ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفوّاد 
کل اولتك كان عنه مسولا ) وقال تعالی ( قتل الخراصون . الذين هم في غبرة 
ساهون ) وقال تعالى ( وما يتبع اکثرم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق 
شیتا ان اه علد با يعارن ) وقال تعالی( وما هم به من عم ان یتبعون آلا 
الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئًا . فاعرض تمن تولی‌عن ذکرنا ويرد 
الا الحياة الدنیا . ذلك مبلغهم من العم ان ربك هو ال بن ضل عن سبیله 
وهو عم يمن اهتدی ) . 
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الوجه الثاني ان الله تعالى عظم شأن الارض في کتابه ونوه بذكرها ا كثر 
ما عظم من شأن الشمس والقمر والكواكب . وقرن خلقبا مع خلق 
السموات في عدة ايات من القران . واخبر انه خلقها وما فيها في اربعة ايام 
وأنه خلق السموات وما فيهن في يومين وذلك يدل على عظم الارض . وقد 
قال الله تعالى ( لخلق السموات والارض اكبر من خلت الناس ولكن اكثر 
الناس لا يعامون ) وقال تعالى ( ومن اياته خلق السموات والارض وما بت 
فيا من دابة ) الآية . وقال تعالى ( ومن اياته خل ق السموات والارض 
واختلاف السنتكم والواتكم ان في ذلك لآيات للعالین ) وقال تعالى ( سابقوا 
الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها کعرض السماء والارض ) الاية.وقالتعالى 
( وما قدروا الله حق قدره والارض جیما قبضته يوم القيامة والسموات 
مطويات بيمينه ) الآية . وقال تعالى ( وسع كرسيه السموات والارض ) 
وقال تعالى ( الله الذي خلق سبع سوات ومن الارض مثلبن يتنزل الامر 
بينهن ) الاية. الى غير ذلك من الآات الكثيرة الدالة علىعظم الارض وسعتها 


وقد جاء في تعظيم خلق الارض احادیث كثيرة عن الني مَل ۱ 


منبأ ما رواه الأمام احمد والشيخان والترمذي والنساق عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار الى رسول الله به فقال 
امد انا تجدان الله يجعل السموات على اصبع والارضين على اصبع والشجر 
على أصبع والماء والثرى على اصبع وساتر الخلائق على اصبع فيقول انا الملك 
فضحك الني له حتى بدت نواجذه تصديقا تف ول ابر نم قرأ رسول 
الله مله ( وما قدروا الله حق قدره ) الآية . 


ومنها مارواه الامام احمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهه| قال 
مر بودي برسول الله كه وهو جالس قال كيف تقول يا ابا القاسم يوم 
يجعل الله الساء على ذه واشار بالسبابة والآرض على ذه والماء على ذه 
والجبال على ذه وسائر الخلقعلىذه كل ذلك يشير باصابعه فانزل الله عزو جل 
( وما قدروا الله حق قدره) قال الترمذي هذا حديث حسن غریب‌صحیح. 

ومنها ما رواه ابن حبان في صحيحه وال جاک في مستدر که عن ابي سعيد 
الخدري رضي الله عنه عن رسول الله نه قال « قال موسى عليه السلام 
الماع نيا اذکرك وادعوك به قال قل با موسى لا اله الا الله قال کل 
عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو ان السموات السبع وعامرهن غيري 
والارضن السبع في كفة ولا اله الا الله في كفة مالت بهن لا اله الا الله » قال 
الحاكم صحيح الاسناد وم يخرجاه ووافقه الذهي في تلخيصه . 


ومنها ما رواه الامام امد والبخاري في الادب المفرد والطبراني عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهها ان رسول الله ل قال « ان نبي الله نوحا 
صلى الله عليه وس لما حضرته الوفاة قال لابنه اني قاص عليك الوصية آمرك 
تن وانباك عن اثنتين آمرك بلا اله الا الله فا نالسموات السبع والارضين 
السبعاو وضعتفي كفة ووضعت لا اله الا اللهفي كفة جحت بهنلا اله الا الله 
ولو ان السموات السبع والارضين السبع كن حلقة مبهعمة فصمتهن لا اله 
الا الله » وذكرقام الحديث . 

ومنبا ما رواه ابن مردويه عن ابي ذر رضي الله عنه انه سال النبي صلى 
الله عليه وسام عن الكرسي فقال رسول الله صلى الله عليه وس ل « والني 
نفسي بيده مأ السموات السبع والارضون السبع عند الكرسي الا كحلقة 
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ملقاة بأرض فلاة وان فضل العرش عل الك رسي كفضل الفلاة على تلكالحلقة» 

والاحاديث الدالة على عظم الارض كثيرة جداً وفما ذكرته هبنا كفاية 
أن شاء الله تعالى . 

وفيا ذكرته من الآيات والاحاديث اوضح‌دلیل على عظم الارض .وفيها 
أبلغ رد على من صغر الارض وحقرهاوزعم انها كالذرة او كالفقاعة في احیط 
أو كالهباءة التي لا ترى الا بلمجبر بالنسبة الى اجرام الكواكب . وقد قال الله 
تعالى ( قل أأنتم اعام ام الله ) . 

الوجه الثالث ان الله تعالى قال ( اذا الشمس كورت . واذا النجوم 
انكدرت ) وقال تعالى ( اذا السیاء انفطرت . واذا الكواكب انتثرت ) قال 
البغوي وغيره في قوله تعالى ( واذا النجوم انکدرت ) اي تناثرت من السماء 
وتساقطت على الارض کا قال تعالى ( واذا الكواكب اتتثرت ) . 

وعن أبن عباس رضي الله عنهما انه قال « يكور الله الشمس والقمر 
والنجوم بوم القيامة في البحر ويبعث را دیور فيضرمها نار » رواه ان 
أبي حاتم باسناد ضعيف . وكذا ذكر البغوي في تفسيره عن ابن عباس رضي 
الله عنها . قال ابن كثير وكذا قال عامر الشعي . 

قلت ويشهد لهذا الاثر ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله لام 
قال حدثني ابو سامة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه عن الني 
صلى الله عليه وسم قال « الشمس والقمر مكوران بوم القيامة » ورواه . 
البزار من حديث عبد الله الداتاج قال معت ابا سامة بن عبد الرحمن زمن 
خالد بن عبد الله القسري في هذا المسجد مسجد الكوفة وجاء الحسن فجلس 
اليه فحدث قال حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله 
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عليه وسا قال ان الشمس والقمر ثوران فيالنار عقيران يوم القيامة » فقال 
الحسنوما ذنپ/| فقال احدئك‌عنر سول اللهدصبىاللهعليهوسلوتقول وما ذنبها 
اسناده صحیح على شرط مسل . 

وروی ابو يعلى عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسام « الشمس والقمر ثوران عقيران في النار » قال الحيثمي فيهضعفاء 
قدوثقوا. 

قلت وما تقدم عن ابي هريرة رضي الله عنه يشهد له ويقويه 

وروی ابن ابي حاتم عن الشعي انه مع ابن عباس رضي الله عنها 
يقول ( وان جہن لحيطة بالكافرين ) وجه هو هذا البحر الاخضر تنتش 
الكواكب فيه وتكور فيه الشمس والقمر ثم يوقد فيكون هو جيم . 

وروی الامام احمد وابن جرير والحام عن يعلى ابن امية رضي اللهعنه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « البحر هو جہن » قال الحا م صحيح 
الاسناد ووافقه الذهي في تلخيصه . 

وفما ذكرنا دليل على عظم الارض لان الشمس والقم رو النجوم‌تنتار يوم 
القيامةفيالبحرفيسعبها کلپا.ولو كانت الارض كالذرة او كالفقاعة في الحيط او 
كاطباءة التي لا تری الا بالجبر بالنسبة الى اجرام الكواكب لا وسعت الارض 
کو كبا واحداً ولا بعض کو کب . وهذا ظاهر البطلان لحالفته لا دلت عليه 
الایات والاحادیث التي ذكرنا والله اعم . ۱ 

الوجه الرابع ان يقال ان جميلا الزهاوي كان جبمياً كذابا افاکاً ک یعل 
ذلك من كتابه الذي سماه الفجر الصادق . وه و ف الحقيقة الفجر الكاذب 
والظامة الحالكة . وقد رد عليه الشيخ العلامة سلمان بن سحمان رحمه الله 


— ¥ 7 


تعالى رداً شافياً كافياً في كتابه الذى سماه 2 الضاء الشارق ۰ في رد شببات 
الملذق المارق “ ورد ایضاً فى آخره على من قرظ كتاب جميل بقصيدة اجاد 


او فاد زاو 

ألا قل لاهل الجبل من کل ماذق 
كلام جميل لا جميلا فینتقی 
على انه مط وخ رط ملفق 
اتی فيه بالكفر الصريح مجاهرا 

ان 

كتاب حوى افكا وزوراً ومنكر 
فعطل اوصاف الكال لرينا 


وانکر معراج اارسول حقيقة 


وانکر رؤيا الؤمنين لربهم 


ظواهر لا تبدي يقينا لاا 
فلا يستفيد المؤمنون با ادى 
فان خالفت معقول من اسوا هم 
فحق على كل امرىء بل وواجب 
وتصرف لمرجوح عن حم راجح 
والا فبالتفويض حتا لديهم 
وتفويضهم أبطالها عن حقائق 


وکل کفور من ذوي الغي مارق 
ولا بسدید يرتضى في الحقائق 
اکلذیب لا تعزی الی تقل صادتی 
ومرتضیاً ما قداق من شقاشق 


وكفر؟ وتعطیلا ارب الخلائق 
وعن كونه من فوق سبع الطرائق 
بذات رسول الله سحقا نارق 
فتباً له تبا وسحقا الى اذق 
اتت عن رسول الله از کی الخلائق 
على زعمه ظنية في الحقائق 
ولكن بمعقولات اهل الشقاشق 
قواعد كفر شاخات الشواهق 
تؤول عن مدلوها باخارق 
لاجل مقالات الفواة الموارق 
اذا م تؤول في خلاف الحقائق 
تدل عليبا بالعاني الشقائق 


الى ان فال : 
وقدم حم العقل حا بزعه 
فتبا لمن ببدی ثناء ومدحة 
فا كان فجراً صادقاً في ظهوره 
ووالّه ما ابدی صواباً ول تكن 
ولیس بروق الكفر الا ازائغ 
وجوزان يدعى سوى الله بالرجا 
وان یستفیت ال ا 
فتبا لعباد القبور الذين ثم 
ققد نبذواالوحیین خلف ظهورم 


عل النقل فما قد رأی کل مارق 
تفه او ما قد حوی من شقاشق 
ولکنه فجران يبدو لرامق 
على النهج الاسنی ولیس برائق 
عن الق او مستغرق العوائق 
وبالخوف والتعظم فعل المشاقق 
وان يلجئوا في كل خطب مضايق 
جاة ذوي الاهواء من كل مارق 
وقد حکوا القانون بين الخلائق 


ومع ما ذكرنا عن جميل الزهاوي من الاقوال الوخيمة والعقائد الباطلة 
الذميمة فقد اعتمد الصوافعل تخر صه و ظنه‌الکاذب فيتصغير الارض و تحقيرها 
وقرر ذلك في ثلاثة مواضع من رسالته . وهذا يدل على انه كان مقبول القول 
عنده . و کفی الرجل جهلا ان يعتمد عل تخرص جيل الزهاوي واشباهه‌من 
اهل الاهواء والبدع ۱ 

وما ذکره الشيخ سلمان بن سحمان رجه الله تعالوعنجميل الزهاوي اندسمى 
ادلة الكتاب والسنةظواهرظنيةوانهيجبتأويلهااوتفويضهافقد قال الصو اف 
مثلهنی‌صفحة۲۲و۲۳من رسالته حيث زعم ان النصو ص الدالةعلج ريا نالشمس 
ظنية وليست قطعية الدلالة.قال والتوقف فیها او تفویض الامر فیها الى الله 
اس واحك . ثم قال وفي التاويل مندوحة في الامور غير القطعية خاصة في 
مثل هذه الامور . 

قلت وهذه جراءة عظيمة على الله وعل کتابه وعلی رسوله ميه . وقد 
رددت عل هذا القول الباطل في الصواعق الشديدة فليراجع هناك . 

۳0 


وقول جميل الزهاوي في تصغير الارض وتحقيرها وفي تسمية الادلة من 
الكتاب والسنة ظواهر ظنية وانها تؤول او تفوض قد ذكره في کتابهالفجر 
الكاذب . وهذا نص كلامه . 

قال « وأما ما قسکت به الوهابية من النقول التي تثبت‌الاشارة اليدتعالى 
فهي ظواهر ظنية لا تعارض اليقينيات فتژول اما اجمالا ويفوض تفصلها 
الى اله ا عليه اکثر السلف . واما تفصیلا کا هو رأي الاکثرین . فا وردمن 
الاشارة اليه في السماء حول على انه تعالى خالق السماء وان السماء مظهر قدرته 
لا اشتملت عليه من العوال العظيمة التي لل تكن ارضنا الحقيرة الاذرة بلس 
اليها . وكذلك العروج اليه تعالى هو بمعنى العروج الى موضع يتقرب اليه 
بالطاعة فيه. الى غير ذلك من التأويلات » انتهى کلامه . وقد رد عليه الشيخ 
العلامة سلهان بن سحمان رحمه الله تعالی فأجاد وافاد . ۱ 

وقول جميل في تصغير الارض وتحقيرها هو ما أخذه عن فلاسفةالافر نج 
المتآخرين. وأماتسميتهلادلة الكتاب والسنةظواهر ظنية وانماتؤولاوتفوض 
فهو ما اخذه عن اهل الكلام الباطل الذي ذمه السلف وحذروا منهومناهله. 

قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى . والرازي يطعن 
في دلالة الادلة اللفظية على اليقينوفافادة الاخبار العلم وهذان مقدمتا الزندقة 
والتوقف في دلالتها شك يقتضي كفر المتوقف وقد قال تعالى ( فلا وريك لا 
يؤمنون حت يحكوك فيا شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ماقضیت 
ویسامو تسليما ) فنفى الله الاهان تمن ۸ يحم الرسول وعمن وجد في نفسه 
حرجا من حكه . وتأويلها ما خالف ظاهرها وما دلت عليه تكذيب ها فبو 
من تحريف الكلم عن مواضعه من جنس تأويل القرامطة الباطنية الذياتفق 


ند ۲ ~~ 


متاك انهو اننبا عر نه وهنا عن EONS‏ 
بالشبب . وقد صنف الامام احمد كتاياً 2 الردعلهو لاءومماه الردعلی الزنادقة 
والجهميةفماشكتفيهمن متشابه القرآن وتأولته على غير تأویله انتهی ۰ 


وقال العلامة ابن القم رحمه الله تعالى في اغ اللهفات » ومن حبله 
ومكائده الكلام الباطل والآراء المتهافتة والخيالات التناقضة التي هي زبلة 
الاذهان ونحاتة الافكار والزيد الذي يقذفبهالقاوب المظامة المتحيرةالتيتعدل 
الق بالباطل وا شطا بالصواب . قد تقاذفت بها امواجالشبهات.ورانتعليها 
غيوم الخيالات . فركبها القيل والقال . والشك والتشكيك وكثرة الجدال 
لیس ها حاصل من اليقين يعول عليه . ولا معتقد مطابق للحق يرجع اليه . 
بوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورآ.فقد اتخذوا لاجل ذلكالقرآن 
مهجورا.وقالوا من عند انفسهم فقالوا منكر؟ من القول وزورا.فهمفيشكهم 
یعمپون . وني حبرتهم بترددون . نبذوا کتاب الله وراء ظپورم كأنم لا 
لا يعامون . واتبعوا ما تلته الشياطين على آلسنة اسلافهم من اهل الضلال 
فهم اليه جا کون . وبه یخاصون . فارقوا الدلیل . واتبعوا اهواء قوم قد 
ضاوا من قبل واضاوا كثيراً وضلوا عن سواء السبیل . 


ثم قال رحمه الله تعالى ومن كيده بهم وتحيله على اخراجهم من العام 
والدين. أن القى على السنتہما ن كام الله ورسوله ظواهرلفظيةلاتفيداليقين. 
واوحى اليهم ان القواطع العقليةوالبراهيناليقينيةفيالمناهجالفلسفية والطرق 
الكلامية فحال بينهم وبين اقتباس الحدى واليقين من شكاة الترآن.واحاطم 
على منطق بونان . وعلى ما عندهم من الدعاوي الكاذبة العرية عن البرهان 
وقال هم تلك علوم قديمة صقلتها العقول والاذهان . ومرت عليها القرون 


والازمان . فانظر كيف تلطف بكيده ومكره حتى اخرجهم من الایات 
كاخراج الشعرة من العجين انتبی كلامه رحمه الله تعالى . 

واذا عل هذا فلیعل أيضاً ان الصواف قدسلك مسلك جميلالزهاويو قلده 
فها زمه من تصغير الارض وتحقيرهاوتسميةالادلة من‌الکتاب والسنةظواهر 
ظنية وانها تژول او تفوض . وجميل الزهاويقد سار خلف فلاسفة الافرنج 
التاخرین وخلف اهل الاهواء والبدع الضلین . فمو عيال على هؤلاءو ولك 
كا ان الصواف عيال عليه وعليهم ( يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول 
غرورا ولو شاء ربك ما فعاو ه فذرهم وما يفترون ) وقد قال الله تعالى ( فان 
تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 
ذلك خير واحسن تأويلا ) قال البغوي في قوله ( فردوه الى الله والرسول) 
اي الى کتاب الله والى رسوله ما دام حيا وبعد وفاته الى سنته . والرد الى 
الكتاب والسنة واجب ان وجد فیهبا فان لم يوجد فسبيله الاجتهاد . 

وقال ابن كثير في قوله تعالى «فات تنازعم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول»قال مجحاهد وغير واحد من السلف اي الى كتاب الله وسنة رسوله . 

قلت قد رواه ابن جرير في تفسيره عن مجحاهد وميمون ن‌مهران وقتادة 
والسدي 

قال ابن كثير وهذا امر من الله عز وجل بان کل شيء تنازح الناس فيه 
من اصول الدين وفروعه ان برد التنازع في ذلك الى الکتاب والسنة کا قال 
تعالى « وما اختلفتم فيه من شيء فحکه الى الله ». نما حك به الکتاب والسنة 
وشهدا له بالصحة فهو الحق . وماذا بعد الق الا الضلال . ولهذا قال تعالى 
( ان كنتم تؤمنون بلله واليوم الآخر ) اي ردوا الخصومات والجبالات الى 
كتاب الله وسنة رسوله فتحاكوا اليا فها شجر بینکم (ان کنخ تؤمنونبلله 
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واليوم الآخر ) فدل على ان من ل يتتحام في محل النزاع الى الكتاب والسنةولا 
برجع اليها في ذلك فليس مؤمنا بلله ولا باليوم الاخر انتهی . 

ور و هر ران ا و ان 
الفلك ودؤبها في الجريان وزعم انها ظنية وليست قطعية الدلالة وانه ينبغي 
التوقف فيها او تفويضها وان في تأويلها عن ظاهرها مندوحة فلا شك انه م 
رد الامر المتنازع فيه الى الله والرسول وانماردهالىفلاسفه الافرنج المتاخرين 
واتباعهم من المتخرصين المتبعين للظنون الكاذبة . ومن كان كذلك فبو من 
يشك في ایانه بالله واليوم الاخر . 

وايضاً فقد قال الله تعالى « قل اغير الله ابتفی حكا وهو الذي انزل 
اليك الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب بعامون انه منزل من ربك بالحق 
فلا تكونن من الممترين . وقت كلمة ربك صدفاً وعدلا لا مبدل لکلماته وهو 
السميع العلم. وان تطع اكثر منفيالارض يضاوك عن سبيل الله انيتبعون 
الا الظن وان م الا يخرصون . ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو 
اعم بالممتدين » . 

قال قتادة في قوله تعالى ( وتمت كامة ربك صدقاً وعدلا ) قال صدقا فما 
قال وعدلا فها حک . وقال ابن كثير يقول صدقا في الاخبار وعدلا في الطلب 
فكل ما اخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك وكل ما امر به فبو العدل الذي لا 
عدل سواه وکل ما هی عنه فباطل فانه لا ينبى الاعن مفسدة . وقوله ( لا 
مبد[ لكلاته) ای لیس‌احد يعقب حکه تعال لاقي الدنیا ولا في الاخرةانتهی. 

ومن اعرض عن ادلة الكتاب والسنة وعسكك ما سواهما من اقوال الناس 
وآرائهم فقد ابتغى حکا غير الله ورسوله ولم يؤمن بان كامة الله تعالی قد 


نمت صدقاً وعدلا . 

ومن هذا الباب الاعراض عما اخبر الله به من جريان الشمس وسبحها في 
الفلك ودؤبها في الجريان وانه يأتي بها من الشرق . وما اخبر به من طاوعبا 
ودلوكها وغروبها . وما اخبر به رسول الله صلی الله عليه وسم من جریا 
وطاوعپا وزوااءوغروبها وغير ذلك مما جا ف الاحاديث الصحيحة . 
والعدول عن ذلك الى ما تخرصه فلاسفة الافرنج من ثبات الشمس وما تخيله 
الصواف بعقلهمن كونها تدور على نفسپا کا تدور المروحةالسقفية الكبربائية 
على محورها . فهذا التخرص والتخيل ناشىء عن ابتغاء حك غير الله 
قال ووعد هان بان كله قافن مت عب ينذا روز كان ی 
وجوب التحا ک الى اله مال ویومن بان كل اه تعالی قد مت صدقا وعدلا 
لا زعم أن اقل ما يقال في النصوص الدالة على جریان‌الشمس وسبحها فيالفلك 
انها ظنية وليست قطعية الدلالة وان التوقف فيما او تفويض الامر فيها اسا 
واحك وان في تأويلها عن ظاهرها مندوحة . وما عل المسكين ما يازم عل 
هذا القول اثباطل من تکذیب الله تعالی وتکذیب کتابه ورسوله صلی الله 
عليه ول 

وقد جاء في صحیح البخاري عن على رضي الله عنه انه قال « حدثوا 
الناس با يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله » والذي يعرفه المسامون 
من زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى زماننا هذا عن‌الارض والشمس والقمر 
هو ما اخبر الله بهفيكتابهوما اخبر بهرسو ل الله َه من جريان الشمس والقمر 
وسبحها في الفلك ودؤوبهما في الجريان وما اخبر الله بيه ورسوله صلى الله 
عليه وسم واجمع عليهالمسامون من استقرار الارض وارسائها بالجبال وجعلبا 
اوتاداً ما . من حدث الناس بهذا فقد حدثهم بما يعرفونه من ادلة الكتاب 


والسنة والاجماع . ومن حدثهم بخلاف ذلك وقال في نصوص الكتاب والسنة 
انها ظنية وليست قطعية الدلالة وان التوقف فیپا او تفويض الامر فيها اسم 
واحكم وان في تأويلها عن ظاهرها مندوحة فقد حدث الناس بما لا يعرفونه 
واغراهم عل تكذيب الله تعالى وتكذيب كتابه ورسوله صلى اللهعليهوسل . 
فص تا 

وقال الصواف في صفحة ۲۸ ما نصه 

ما رأي فضيلة الاخ في بلاد فنلندا مثلا والشمس لا تغيب عنها لمدة ستة 
اشهر ويمضي علیها نصف سنة وهي طالعة مشرقة ثم تغیب وتبقی غائبة لمدة 
ستة اشهر اخری ويمضي العام على هذه البلاد وامثاها بيوم وليلة . وبومها 
نصف عام ولیلتها النصف الثانی . 

والجواب ان يقال هذا من اوضح الادلة على جریان الشمس وسيرها في 
البروج والمنازل . فاذا كانت في المنازل الشامية طلعت على ما تحت القطب 
الشمالي وغابت عما تحت القطب الجنوبى ولا تزال كذلك ما دامت في المنازل 
الشامية . فاذا رجعت الى النازل المانية غابت ما تحت القطب الشمایی 
وطلعت على ما تحت القطب الجنوبى ولا تزال كذلك ما دامت في المنازل 
المانية . ولو كانت الشمس ثابتة لا تفارق موضعبا کا زعمه الصواف واشباهه 
من المقلدين لاهل الميئة الجديدة للا كانت تدور على البروج والمنازل وتطلع 
على ما تحت القطب الشمالی في الصيف وعل ما تحت القطب الجنوبي في الشتاء 
وتكون بينهما اذا كانت في خط الاستواء . وقد قال ابن عباس رضي الله 
عنهما في قول الله تعالى ( الشمس والقمر بحسبان ) قال بحساب ومنازل 
رواه الحا م في مستدركه وصححه ووافقه الذهي في تلخيصه . 

وقد توم الصواف ان له حجة فيا ذكره هنا واغا هو حجة عليه 6 لا 
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يخفى على من له ادنى عم ومعرفة . 
فصل 

وفي صفحة ۴١‏ زعم الصواف ان الايات من كتاب الله تعالى توجه‌الافکار 
والانظار الى الفلك الاعظم الذي خلقه الله وامرن بالتفكر فيه 

57 عن هذا من وجوه احدها ان يقال ان الله تعالى ل يأمر عباده 
بالتفكر في الفلك وان يوجهوا الافكار والانظار اليه واا امرم بالنظر 
والتفكر في خلق السموات والارض وما فيهما من الايات الدالة على عظمته 
وکال قدرته وانه الاله الواحد الاحد الذي لا تنبغي العبادة الاله وحده دون 
من سواه قال الله تعالى « اث في خلق السموات والارض واختلاف الليل 
والنهار لیات لاقلي الالباب . الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنويهم 
ويتفكرون في خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك 
فقنا عذاب النار » وقال تعالى « ان في خلق السموات والارض واختلاف 
الليل والنبار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من 
السیاء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف 
الرياح والسحاب السخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقاون» وقالتعالى 
+هو الذي جعل الشمس ضیاء والقمر وراوقدره منازل لتعامواعدد السنين 
والحساب ما خلق الله ذلك الا بالق یفصل الایات لقوميعامون.انفياختلاف 
الليل والنهار وما خلق الله في السموات والارض لايات لقوم يتقون » وقال 
تعالى « هو الذى انزل من السماء ماء لک منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. 
ينبت لك به الزرع والزيتون والنخيل والاعنابومن كل الثمرات انفذلك 
لاية لقوم یتفکرون . وسخر لک الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بامره ان في ذلك لايات لقومیعقاون.وماذراً لم في الارض مختلفا 
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الوانه ان في ذلك لاية لقوم يذكرون . وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه 
لها طري وتستخرجوا منه حلية تلبسوها وترى الفلك مواخرفيه ولتبتغوا 
من فضله ولعلک تشكرون . والقى في الارض رواسي ان تيد بک وانهاراً 
وسبلا لعلک تبتدون . وعلامات وبالنجم م تدون . أفن يخلق ن لا خلق 
أفلا تذ کرون . وان تعدوانعمة الله لا تحصوها ان الله لغفور رحم » 


قال ابن كثير رحمه الله تعالی في الکلام على الایات من سورة آل عران 
ومعنى الآ ان الله تعالى يقول ( ان في خلق السموات والارض ) اي هذه 
في ارتفاعها واتساعها وهذه في انخفاضها وكثافتها واتضاعبا وما فيبما من 
الآيات المشاهدة العظيمة من كوا کب سيارات وثوابت وبحار وجبال وقفار 
واشجار ونبات وزروع وثار وحيوان ومعادن ومنافع مختلفة الالوان 
والطعوم والروائح والخواص ( واختلاف الليل والنهار ) اي تعاقبهما 
وتقارضهما الطول والقصر فتارة يطول هذا ويقصر هذا ثم يعتدلان ممياخذ 
هذا من هذا فيطول الذي كان قصيراً ويقصر الذي كان طويلا وكل ذلك 
تقدير العزيز العليم . وطذا قال تعالى ( لیات لأولي الالباب ) اي العقول 
التامة الزكية التي تدرك الاشياء بحقاتقها على جلياتها وليسوا كالصم والب 
الذين لا يعقاون . الذين قال الله فيهم ( وكاين من آية في السموات والارض 
یرون عليها وهم عنها معرضون . وما يؤمن اكثرهم بالله الاوهم مشر کون ) 
ثم وصف تعالى اولي الالباب فقسال ( الذين يذكرون الله قيام؟ وقعودا وعلى 
جنویهم)اي لا يقطعون ذكره في جميع احوالهم بسرائرهم وضائرموالسنتهم 
( ويتفكرون في خلق السموات والارض ) اي يفبمون ما فيهما من الح 
الدالة على عظمة الخالق وقدرته وحکته واختياره ورحمته انتبی . 
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الوجه الثاني ان الله تبارك وتعالى ذكر الفلك في موضعين من القران 
لاغير . فقال تعالى في سورة الانبياء ( وهو الذي خلق الليل والنهار 
والشمس والقمر كل في فلك يسبحون ) وقال تعالى في سورة يس ( وآية هم 
الليل نسلخ منه النهار فاذا ثم مظام ون . والشمس تجري استقر لها ذلك 
تقدير العزيز العلم . والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدم . لا 
الشمس ينبغي ها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وکل في فلك 
يسبحون ) فذكر تبارك وتعالى من اياته الليل وسلخ النبار منه وجريان 
الشمس لستقرها وتقدیر القمر منازل و کلپا من الایات الدالة عل عظمته 
وکال قدرته . ولم يأمر تباركك وتعالى بالتفکر في الفلك لا في هذه الایأت ولا 
في غيرها من القرآن . فن زعم ان الله تعالی امر عباده بالتفکر في الفلك فقد 
افتری على الله الکنب . و کذلك من زعم ان الایات من کتاب الله توجه 
الاقكار والانظار الى الفلك الاعظم فقد کذب عل الله وعل کتابه . 


الوجه الثالت ان مراد الصواف بلامر بالتفکر في الفلك وتوجیه الافکار 
والانظار اليه هو ما صرح به في صفحة ۲۵ من ان الراد به التحقیق العامي 
والوصول الى الاسرار الکامنة وراء هذه اتخلوقات الکونية اسائله , وما 
صرح بدايضاً فيا نشره في جريدة الدعوة من ان الراد به النظر للبحث والعل 
والتحقیق . يعني البحث عن الاجرام العاوبة وعن مقادیر احجامپا ووزنها 
وابعادها ووصول نور کل منها الى الارض وما بينها من التفاوت في الحجم 
والوزن والبعد وعما فيها من جبال ويحار وسكان وغير ذلك ما توهمه اهل 
المراصد من فلاسفة الافرنج وحشاه الصواف في رسالته وزعم ان ذلك من 
العم والتحقیق في عم الفلك وان الله تعالى امر عباده بالتفكر فيه وان الايات 


من كتاب الله تعالى توجه الافكار والانظار اليه . وهذا من الكذب على الله 
وعلی کتابه کا تقدم تقربره وقد قال الله تعالى ( وقد خاب من افتری ) ۰ 


يل 
وقال في صفحة ۳۰ ان عم الفلك كان من اول العاوم التي لفتت انظار 


والجواب عن هذا من وجوه احدها ان يقال يكن عم الفلك من اول 
العلوم التي لفتت انظار عاماء المسامين وجلبت اهتامهم وعنايتهم ا ممه 
الصواف . بل ولم يكن من آخرها.وافا العلوم التي لفتت انظار عاماءالمسامين 
وجلبت اهتامهم وعنايتهم هي العلوم الشرعية التي قد اشتمل عليبا الكتاب 
والسنة . واعظمها وأهمها عم التوحيد فهو الذي كان المسامون یبتمون به 
ويعتنون بتعامه وتعليمه قبل العلوم كلها . وقد مكث الني عه في اول 
البعثة عشر سنين يدعو الى التوحيد ويعتني بتعليمه وتبليغه . ثم بعد ذلك 
كان يعلم امته انواع العلوم الشرعية شيا فشي حتى اکل الله له الدين . وبلغ 
البلاغ المبين . وترك امته على الحجة البيضاء ليلها كنبارها لايزيغ عنما الاهالك 

قال ابو ذر رضی الله عنه لقد تر کنا رسول الله 4۶ وما يحرك طائر 
جناحيه في السماء الاذر لنا منه عاما رواه الامام امد والطبراني وان حبان 
في صحيحه . قال اميثمي ورجال الطبراني رجال الصحيح غير مدينعبدالله 
بن بزيد المقري وهو ثقة . 

وروی الطبرانی ايضا عن ابي الدرداء رضي الله عنه نحوه . قال الهيئمي 
ورجاله رجال الصحيح . 


۳۹ 


ومع شدة حرصه عه على تعلم امته كل شيء فلم يذكرعنه انه كانيعامهم 
البروج الاثني عشر ومنازل الشمس والقمر ودرجات الفلك وعرض البلدان 
وطوها والسمت والنظير وفصول السنة واوقات الكسوف والخسوف وغر 
ذلك ما يعتني به الفلكيون فضلا عما بهذو به فلاسفة الافرنج ومقلدوم من 
ضعفاءالبصيرة من المسامين فيا يتعلق بالارض والشمس والقمر والنجوم . 

بل قد ثبت عنه صلی‌اللهعلیه وسل انه ذم الكلام في النجوم . فروی‌الامام 
امد وابو داود وابن ماجه باسانید صحيحة عن ابن عباس رضي الله عنههاقال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من اقتبس عاما من النجوم اقتبس شعبة 
من السحر زاد ما زاد » ۱ 

قال شيخ الاسلام ابو لعباس ابن تيمية رحمه الله تعالی فقد صرح رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بان عم النجوم من السحر وق ال تعالى « ولا يفلم 
الساحر حيث أتى » . 

وروی رزين عن ابن عباس رضي الله عنبا قالقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « من اقتبس باب من عل النجوم لغير ما ذكر الله فقد اقتبس شعبة 
من السحر » 

قوله لغير ما ذكر الله اي من الاهتداء بها في ظامات البر والبحر کا قال 
تعالى ( وهو الذي جعل لك النجوم لتبتدوا بها في ظامات البر والبحر ) الا 
وقال تعالى ( وعلامات وبالنجم ثم بهتدون ) . 

ومن الاهتداء بها الاستدلال بها على جبة القبلة وعلى الجهات التي يقصدها 
اقفر وتف ليوات 

فاما التخرص في معرفة موادها ومقادیر اجرامپا وابعادها وغبر ذلك 
من الدعاوي الطويلة العريضة التي قد شغف بالخوض فيها اهل الهيئة الجديدة 

سس 


ومقلدوم من العصريين فذلك داخل في قوله به « من اقتبس عم من 
النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر » بلا ريب والله اعم . 

وروي عنه له انه بى عن النظر في النجوم وعن مجالسة من ينظر 
فیپا وانه خاف على امته من التصديق بها وامرم بالامساك اذا ذكرت . 
فروى الطبراني في الاوسط عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله ع 
« هی عن النظر في النجوم ‏ . 

وروی عبد الله بن الامام امد في زوائد المسند عن علي رضي الله عنه 
قال قال الني له « لا تجالسوا اصحاب النجوم » قال اميثمي فيه هارون 
ابن مسام صاحب الحناء لينه ابو حاتم ووثقه الحا كم وبقية رجاله ثقات . 

وروی ابو يعلى والطبرافيفيالكبير والاوسط عن العباس بن عبدالطلب 
رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله مه من الدينة فالتفت اليما فقال 
« ان الله قد طهر هذه القرية من الشرك ان لم تضلبم النجوم » قال الهيثمي 
فيه قيس بن الربيع وثقه شعبه والثوري وضعفه الناس وبقية رجاله ثقات . 

قلت وقد ذكر الذهي ف الميزان عن ابن عدي انه قال في قيس بن الربيع 
عامة رواياته مستقيمة والقول ما قال شعبه وانه لا بأس به وقال عفان 
كان ثقة . 

فلت وغل هذا فحدیثه حسن . 

وقد اورده الهيثمي ايضا في اخر کتاب الناقب من جمع الزوائد فقال . 
وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله ينه « لقد 
برأ الله هذه الجزيرة من الشرك مام تضلبم النجوم » رواه البزار وابو يعلى 
بنحوه والطبراني في الاوسط ورجال ابي يعلى ثقات . 


۰ 


ورون ابو يعلى وابن عدي والخطيب في كتاب النجومعن انس بنمالك 
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وس « اخاف على امتي من 
بعدي خصلتين تكذيباً بالقدر وتصديقا بالنجوم » . 

قال الناوي ن شرح ابلامع الصفیر وهو حسن لغیره . 

وروی الطبراني عن ابي امامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صل اه 
عليه وسم « ان اخوف ما اخاف على امتي فى ا لكوم كدي 
بالقدر وحيف السلطان » قال اطيثمي فيه ليث بن ابي سليم وهو لين وبقية 
رجاله وثقوا . 

وروی الامام احمد وابو يعلىوالبزار والطبراني عن جابر بن معرةرصي 
لله عنهها قال سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم ی ول « ثلاث اخاف عل 
امتي الاستسقاء بالاواء وحيف السلطان وتكذيب بالقدر وتصديق بالنجوم» 

وروی عبد بن حميد عن رجاء بن حيوة ان الني صلى الله عليه وسلم 
قال « انما اخاف على امتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيفالامّة ». 

وروی ابن عساكر عن ابي حجن الثقفي ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال « اخاف على امتي ثلاثا حيف الائ وین بالنجوم وتكذيبا بالقدر» 

وروی الطبراني عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم « اذا ذكر اصحايي فامسكوا واذا ذكر النجوم 
فامسكوا واذا ذكر القدر فامسكوا » . قال الهيثمي فيه مسهر بن عبد الاك 
وثقه أبن حبان وغيره وفيه خلاف وبقية رجاله رجال الصحيح . 

وروی الطبراني ايضا عن ثوبان رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه 
وسلم مثله . قال الهيثمي وفيه يزيد بن ربيعة وهو ضعيف . 
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قلت قد ذكر الذهي في الميزان عن ابنعدىانه قال ارجو انه لا باس به. 

وروی حميد بن زنجويه عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا « تعاموا 
من انسابک ما تصاون به ارحامک ثم اتتبوا وتعاموا من النجوم ما تبتدون به 
في ظامات البر والبحر ثم انتبوا » . 


وروی جید بن زنجويه ايضا عن نعيم|بن ابي هندقال قال حمر رضي الله 
عنه « تعاموا من النجوم ما تبتدون به في برک وبحرك ثم امسكوا وتعلموا من 
نسب ما تصلون به ارحامك وتعامون ما يحل لك من النساء ويحرم علي ثم 


انتهوا؟ . 


وروی ید بن زنجویه ایضا عن ابن عباس رضي الله عنه) انه قال 
« رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف ابي جاد ليس له عند الله خلاق » . 


وهمده الاحاديث يشد بعضپا بعضاً وفيها دليل على ان علم النجوم 
علم محظو ر وشعبةمنشعب السحر ما عدا الاهتداء بها في ظاماتالبروالبحر. 

ويستفاد منها ايضا انه لا يجوز التصديق با يزعمه المنجمون واهل الهيئة 
الجديدة من علم النجوم لان مزاعمهم فيها مبنية على الرجم بالغيب ولا يجوز 
التضديق بذلك . 


الو جه الثانى ان يقال لو كان علم الفلك من اول العلوم التي لفتت انظار 
علاء المسلمين وجلبت اهتامم وعنايتهم لما كان الصحابة والتابعون وتابعوم 
پاحسان وائّة العلم وال هدى من بعدم يهماونه . ولکنه علم لا يخاو في الغالب 
من تعاطي علم الغيب وما کان كذلك فپو علم مرد مبلك . وما سلم منه من 
تماطي علم الغیب فهو علم كثير العناء قلیل الجدوى . 


الوجه الثالث ان علم الفلك نوعان احدهما معرفة البروج الاثني عشر 
ودرجات الفلك ومنازل الشمس والقمر وعرض البلدان وطوطا ومعرفة 
الفلك وما يقطعه القمر منها ومعرفة السنةالشمسية والسنة القمرية ومابينها 
من التفاوت ومعرفة اوقات الكسوف والخسوف . وهذا النوع هو الذي 
كان يشتغل به علاء الفلك قبل ظهور اهل الهيئة الجديدة وهو علم كثير 
العناء قليل الجدوى يصد المشتغل به عما هو اهم منه من العلوم الدينية . ول 
يتعلمون من هذا النوع الاما تدعو الحاجة اليه لمعرفة القبلة والاهتداء في 
ظلات البر والبحر واما ما سوى ذلك من علم الفلك فلم يكونوا يشتغلون 
ول لا a‏ لحف 
النوع الثاني تخرص اهل اهيئة الجديدة في الارض والاجرام العلوية وما 
نور العام والايان . 
فصل 
قال الصواف في صفحة ۳۰ ( عل الفلك ) 
ثم عرفه بانه علم يبحث عن الاجرام السماوية وما تحويه وما تنتظمه من 
جوم وكواكب وما يحدث في الكون من رياح وبرق ورعد . 
— ها د 


قلت وهذا التعريف یشمل شيعن احدها التعرض عن الالجزاءالسباوية 
وما تحويه وهذا هو الذي عليه اهل الهيئة الجديدة من فلاسفة الافرنج . 
والثاني دعوى معرفة ما يحدث في الكون من رياح وبرق ورعد وغير ذلك مما 
يكون من الحوادث ف المستقبل . وهذا هو الذي كان عليه النجمون في قدي 
الدهر وحديثه . وكلا الامرين من تعاطي علم الغيب الذي استأثر الله بعمه 
ومن القسم الثانيما ذكره مد فريد وجدی في کتابه « دائرة المعارف »حيث 
قال كان لعلم الفلك في القرون الوسطی بأوروبا شان كبير ولكن في اخذ 
الطوالع ومعرفة طبائع الاوقات من حوس وسعود . 

قلت وهذا وما ذكره الصواف في آخر كلامه الذي تقدم ذكره آنفاً هو 
التنجم الحرم بالاجماع . 

قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رجه الله تعالى التنجم هو 
الاستدلال بالاحوال الفلكية وخركات النجوم عل الحوادث . 

وقال الخطابي رجه الله تعالى عل النجوم المنبي عنه هو ما يدعيه اهل 
لتنجيم من عام الكوائن والحوادث التى م تقع وستقع في مستقبل الزمات 
کاخبارم باوقات هبوب الريح وحيء المطر وظبور الحر والبرد وتغير 
الاسعار وما كان في معانيها من الامور التي يزعمون انهم يدركون معرفتها 
بسيرالكواكب فیجارییا وباجتاعبا واقترانها ويدعون ها تأثيرا في السفليات 
واها تتصرف على احکامپا وتجري على قضايا موجباتها وهذا منهم تحكم على 
الغيب وتعاط لعل استاثر الله سبحانه به لا يعم الغيب احد سواه . 

قلت ومن هذا الباب ما يذاع في ك_ثير من الاذاعات من الاخبار 
عماسيكون 2 الستقبل‌من الغيوم والامطار والرياح أو عدم ذلك. ويسمون 

5 ۳۸ - 


هذه الاخبار النشرات الجوية . وهي من تعاطي عل الغيب الذي استأثر الله 
بعامه قال الله تعالى ( أن الله عنده عرالساعقوینزل‌الغیت ويعام ما في الارحام 
وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بای ارض توت ات الله 
عليم خبير ) وقال تعالى ( وعنده مفاتح الغيب لا يعامما الا هو ) الآية . 

وروی الامام امد والبخاري عن اين عمررضي الله عنهما قالقال رسول 
الله یه « مفاتیح الغيب خس لا يعامبن الا الله ( ان الله عنده عل الساعة 
وينزل الغيث ويعام مافيالارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وماتدری 
نفس باي ارض توت ان الله عليم خبير ) . 

و كرا ما نتفق التجموة على حدوث امر في المستقبل فيفضحمم الله 
تعالى ويبطل قوهم ويجعل الامر بعكس ما زعموه لیعلم الجاهاون يحالم انهم 
كذبة متخرصون ( ان يتبعون الا الظن ) . 

وقد ذکر الورخون من ذلك اخباراً كثيرة منہا ما ذكره ابن كثير في 
البداية والنباية فيحوادث سنة اثنتين وفانین وحمسمائة عن العاد الکاتب‌انه 
قال أجمع المنجمون على خراب العالم في شعبان لان الكواكب الستة تجتمع فيه 
في الميزان فيكون طوفان الريح في سائر البلدان . وذكر ان ناسا من الجبلة 
تاهبوا لذلك بحفر مغارات في الجبال ومدخلات واسراب في الارض خوفاً 
من ذلك . قال فاما كانت تلك الليلة التي اشاروا اليها واجمعوا عليها لم ير 
ليلة مثلها في سكونما وركودها وهدوئم ا . وقد ذكر ذلك غير واحد من 
الناس في سائر اقطار الارض . وقد نظم الشعراء في تكذيب المنجمين في 
هذه الواقعة وغيرها اشعاراً كثيرة حسنة منبا : 

مزق التقوم والزيج فقدبات الخطأ 
افا التقويم والزیج هباء وهوا 
۳۹ 


قلت للسبعة ابرام ومنع وعطا 

ومتى ينزلن في الزات يستول الهوا 

ویثور اارمل حستی یت منه الصفا 

ویعم الارض رجف وخراب وبلی 

ويصير القاع اتف وکالطود العرا 

وحكمتمم فابى ا اكم الا ما يشا 

مااتى الشرع ولا جاءت ببذا الانبيا 

فبقية ضح كة يضحك منها العاما 

حسبک خزیا وعا . راما یقول‌الشعرا 

ما اطمعع في الحم الا الامرا 

مق شوه لزي نا 

وعلبه الخزي ما جادت على الارض السا 
وقد ذکر السيوطي هذا ابر في تاریخه فقال . وفي سنة اثنتين وان 
وخمسمائة اجتمعت الکوا کب الستة في البزان فحک النجمون بخراب العام 
وجع البلاد يطودان ابيع قت النائن فى ی فى التخوم 
ونوا قبا وسد منافذها عن الريح وتقلوا اليها الماء والزاد واتتقلو اليا 
وانتظروا الليلة التي وعدوا فيبا بريح کریح عاد وهي الليلةم التاسعة من 
جمادى الآخرة فل يأتفيهاشيء ولاهب فيها نسم بحيث آوقدت الشموع فلم 
تتحرك فيها ريح تطفيها وعلت الشعراء في ذلك نما قيل فيه قول ابي 


ا ال الشبر ان 1 ل 


مت و — 


الريح العاتية فيه انه جمادى الآخرة يخالف ما ذكره ابن كثثير عن العماد 
الكاتب ان ذلك في شعبان . ولعل الصواب ماذكره السيوطي ويشهد 
لذلك قول ابي الغنائم والله اعا . 

وقد ذكر هذا الخبر العلامة ابن اليم رحمه الله تعالى في مفتاح دار 
السعادة وذكر معه تسعة اخبار ما اتفق النجمون على وقوعه ففضحهم الله 
تعالى وابطل قوطم وجعل الامر بعکس ما زعوه .وذکر ابیاتاً حسانا لابى 
تام وغيره من الشعراء في تکذیب النجمین والرد عليهم من اراد الوقوف 
على ذلك فلیراجعه في مفتاح دار السعادة. 

وقد حدثني بعض‌قضاة المدينة النبو بةأنالمنجمينفيالند فيزماننا اجمعوا 
علىأنه في يوم كذا من شهر كذا في سنة كذا يكونفي الدينة ريح عاصف 
وظامة وصواعق شديدة ومطر عظم وبرد كثير فصدقهم الجهال فیا زعموه 
من هذا الباطل وارتقبوا وقوع ذلك فلا جاء اليوم الذي وعدوا به کت 
الامر فيه بعكس ما زعمه اعداء الله تعالى فكانت الريح ساكنة لا تحركشيئ) 
وکن او صافیاً جداً وم يكن في ذلك اليوم غيم ولاشيء ما زعمواوقوعه. 


قلت ولا كان في یوم الاربعاء الوافق لليوم الرابع من شهر ذي القعده 
سنة ۱۳۸۸ ه اصاب مكة وجدة وما بينهما وما بين مكة وجبل کرامطر 
عظم وسيول جارفة . وقد ارتفع السيل في الحرم ارتفاءا كثير؟ وبلغ 
في باب الكعبة نحو ذراعين وحمل شارت کر ة في شارع الابطح 
وصدم بعضها ببعض ودخل بیوتاً ودكاكين کثبرة ة في مكة وجدة وافسد 
آموالا كشيرة . وقد اذاع النجمون في بعض بلاه الكفرانه سیصیب مكة 
في يوم الاربعاء من الاسبوع الثاني وهوالوافق للیوم الحادي عشر من‌الشهر 


والسنة المذكورين آنفاً مطر عظم وسيل جارف يشبه ما اصابها في رابع 
الشهر . واذاع المنجمون في بعض بلاد الافرنج أنه سيك ون في 
بلاد الحجاز مطر عظم يستمر اربعا وعشرين ساعة . وقد صدقهم 
. الجهال في هذا الزعم الكاذب وارتقبوا ما وعدوم به من الطوفان . 
وزادم فتنة وتصديقا باقوال المنجمين ان الغیوم م تزل متراکة فوق مكة 
في تلك الايام ولکن بدون مطر . ولا كان في اليوم الثامن من ذي القعدة 
وهو يوم الاحد اغلق الجهال بعض ابواب المسعى التي من جهة الشرق 
ووضعوا عليها من جهة السعی خشبا غلاظا لتمنعم ا ان تنفتح اذا جاءها 
السيل الذي وعد به المنجمون . ولا كان في اليوم العاشر وهو يوم الثلاثاء 
اغلقوا جميع ابواب المسعى وردموها بالحخشب سوى مصراع واحد من جهة 
الصفا تر كوه للناس بدخاون منه ويخرجون . وقد كنت أرى صنيعبهم في 
الابواب واتعجب منه ولا ادري ما مرادهم من ذلك لان م اسع با كاذيب 
المنجمين عليهم . ولا كان بعد صلاة المغرب من ليلة الاربعاء جلست مع 
بعض العاماء في الحرم فذکرت له ما ریت من صنيعهم في ابواب المسعى 
فاخبرني بما زمه النجمون من وقوع السیل العظم الماثل لا وقع منذ اسبوع 
فقلت كذب النجمون وسيظهر كذبهم ويفتضحون ان شاء الله تعالى وافي 
لارجو ان تكون السماء في الغد صحواً ليس فیپا قزعة وبینما نحن جاوس 
اذ وقع علينا مطر خفيف فانفض الجهال وتسابقوا الى الابواب يخرجون من 
الحرم فعجبنا من صنيعهم ومن تلاعب الشيطان بهم . وقد نا تلك الليلة 
والغيوم مترامة » ولا خرجت لص لة الصبح من يوم الاربعاء الذي وعد 
المنجمون بوقوع الطوفان فيه اذا الساء صحو ليس فبا قزعة . وقد انمت 
بعد ذلك عدة ايام في مكةشرفها الثهتعالى والسماء لا تزال في تلك الايام صحوا 
ليس فيباقزعة .فا مد شعل ابطال قولالمنجمين واظبار كذبهم لعباده.ولقد 


احسن الشاعر حيث يقول : 

دع النجم يكبو في ضلالته ان ادعی علم ما يجري به الفلك 

تفرد الله بالعلم القدم فلا الانسان يشركه فيه ولا الملك 

ومن | كاذيب المنجمين زعم ان لكل واحد من اهل الارض نجما في 
النجوم علة ثم قرأ (هل بتک على من تنزل الشياطين.تنزل على كافاكاثم) . 

وقال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث جعلها 
واضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به . 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري وص له عبد بن مید من طريق 
شیبان عنهوزاد في آخره . وان ناسا جهلة بإمر الله قد احدثوا في هذه النجوم 
والدميع وماعلمهذه النجوموهذه الدابة وهذاالطائر بشيءمنهذاالغيباتتهى. 

ورواه اين ابي حاتم بنحوه وزاد في آخره . وقضى الله انه لا يعلم من 
في السموات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون . 

ورواه الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة ولفظه قال انما جعل اللههذه 
النجوم لثلاث خصال جعلها زينة للسراء وجعا دى بها وجعلها رجوما 
وتكلف ما لا علم به . م ذكر بقيته بنحو ما في رواية عبد ين حميد وزاد في 


آخره ولو ان احداً علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقفه الله بيده وأسجد له 
ملائكته وعلمه اسماء كل شيء . 

وقد اورده الحافظ ابن كثير في تفسيره من رواية ابن ابي حاتم ثم قال هو 
كلام جليل متين صحيح انتهى ٠‏ 

وقال الداودي قول قتادة في النجوم حسن الا قوله أخطا واضاع نصيبه 
فانه قصر في ذلك بل قائل ذلك كافر. 

وقال شيخ الاسلام او العباس ان تيمية رمه الله تعالى صناعة التنجم 
والاستدلال با على الحوادث محرم اجاع المسلمين واخذ الاجرة على ذلك 
سحت وینعون من الجاوسفي الحوانيت والطرقات وينع الناس انيكرموثم 
والقيام في منعهم عن ذلك من افضل مها في سبيل الله تعالى انتبی . 

هذا ما يتعلق بالنجمين وعلمهم في الفلك والنجوم . 

واما اهل الحيئة الجديدة واتباعهم فقد سلكوا في عل الفلك والنجوم 
مسلكا آخر وذلك ما بزعمونه من معرفة مواد الاجرام العاوية ومقادير 
احجامپا وابعادها وتحديد المدة التي يصل فيها نور كل منها الى الارض . وما 
بزعمونه ايضاً من تعدد الشموس والاقار . وما بزعونه ایضاً من وجود 
الجبال والوهاد والاودية في الشمس والقمر وسائر السيارات . وان فيها 
مخلوقات نحو سكنة الارض . وان فيها بحارآ وانهارا . وانهم قاسوا اكثر من 
الف جبل في القمر فوجدوا انعاو بعضها ينيف على عشرين الف قدم .وانهم 
يعرفون ما يحدث في القمر من البراكين والانفجارات . وكذلك ما يحدث في 
الشمس من الانفجارات وما تفقده من وزها في الثانية الواحدة من ملايين 
الاطنان بسبب احتراقها . الى غير ذلك من التخرصات والتحک على الغيب 
والتعاطي لما استأثر الله بعامه قال الله تعالى ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه 


احداً . الا من ارتضى من رسول ) الاية . وقال تعالى ( قل لا يعم من في 
السموات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون ) . 

وهذا الذي ذكرناه عن اهل اطيثة الجديدة من تعاطي عل الغيب ان ل 
يكن شرا من التنجم فليس بدونه . ومعهذا فكثير من العصريين قدافتتنوا 
ما يقوله اهل اطيئة الجديدة من المزاعم الباطلةوالتخرصات والظنون الكاذية 
ورأوا ان ذلك من تقدم العلم في اكتشاف الامور الكونية . وكلا تخرص 
متخرص من الافرنج في الاجرام العلوية بشيء وزعم انه اکتشفه تلقوا قوله 
بالقبول والتسلم وقسكوا بهداعظممايتمسكونبنصوص الكتاب والسنقواشتد 
٠‏ انكارهم على من رد ذلك من المسامين . واذا رأوا ما خالف اقوال اعداء الله 
تعالى من ادلة الكتاب والسنة أولوه على ما يوافق اقواهم كانهم معصومون من 
الخطأ والزلل او كأنهم قد اوحي الييم با بزعمونه من تخرصاتهم وظنونهم 
الكاذبة . 

وقد قال الله تعالی ( و کذلك جعلنا لكل ني عدوا شياطينالانسوالجن 
يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورآً ولو شاء ربك ما فعاوه فذرم 
ومايفترون . ولتصغى اليه افئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ولرضوه 
ولیقترفوا ماهم مقترفون ) الآيات الى ق وله تعالى ( وان تطع اكثر من في 
الارض یضاوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان ثم الا يخرصون . ان 
ربك هو اعم من يضل عن سبيله وهو اع بالمهتدين ) . 

وقد روى البخاري في التاريخ والطبراني وابن عبد البر وغيرهم عن 
عصمة بن قيس صاحب رسول الله ی انه كان يتعوذ فى صلاته من فتنة 
المغرب . 


دهع - 


وذکر این عبد البر ایضاً عنه اته' كان یتعوذ بالل من فتنة الشرق فقيل 
له فكيف فتنة المغرب قال تلك اعظم واعظم . 

وهذا الاثر له حم الرفوع لانه اخبار عن امر غيبي فلا يقال من قبل 
الرأي وافا يقال عن توقيف . 

والواقع يشهد لهذا الاثر بالصحة فان الفتن اول ما ظهرت في هذه الامة 
ظپرت من قبل الشرق . ومن اعظمها شرا فتنة الجهمية والرافضة . واما 
في زماننا فظبور الفتن من قبل الم رب اکثر وذلك بسبب استيلاء بعض 
الدول الافرنجية على اكثر المالك الاسلامية . وبثهم فيها ثقافتهم المشئومة 
وتعاليمهم المسمومة . فكان لهذه الثقافة والتعاليم اسوأ الاثر في تلك البلاد 
بحيث فسدت عقائد الاكثرين منهم وظهرت فيهمالزندقة والالحاد والاستهزاء 
الوم الدينية واهلها وتعظم ما يلقيه اعداء الله الیهم من ظنو نهم وتخرصاتهم 
التي هي من وحي الشيطان وتضليله . 

ومن تأمل ما دخل على المسامين من الشر بسبب الفتن المشرقية وما دخل 
عليبم من الشر بسببالفتنالمغربيةتبين له ان فتنة ا مغرب اعظم شر امن فتنة 
المشرق واشد نكاية في هدم الاسلام وطمس اعلامه واطفاء نوره فلاحول 
ولا قوة الا الله العلى العظم " 

فان قبل ان اهل الهيئة الجديدة قد توصلوا الى معرفة الاجرام السماوية 
وما تحويه بواسطة ارصادهم ونظاراتهم فيكون ذلك من قبيل المشاهدة لامن 
قل الم ادر وال عل الب 

فالجواب ان يقال ان ارصاد اعداء الله ونظاراتهم اضعف واعجز من 
ان بتوصل بها الى اكتشاف ما في الساء الدنيا وهي مسيرة خمسائة سنة فضلا 


عن التوصل با الى | کتشاف ما ذون بدمن المسافات التي تبلغ ملایین‌اللایین 
من السنين : 


وقد ثبت بنصوص القرآن ان الشمس والقمر والكواكب في السماء قال 
الله تعالى ( تبارك الذي جعل في الساء بروجاً وجعل فيبا سراجا وقرا 
منيراً ) قال مجاهد وسعيد بن جبير وابو صالح والحسن وقتادة البروج هي 
الكواكب العظام . وقال البغوي هي النجوم الکبار قال وسميت بروج 
لظبورها . وقال تعالى ( ولقد جعلنا في السماء بروجاً وزيناها للناظرين ) 
وقال تعالى خر عن نوح عليه الصلاة والسلام انه قال لقومه ( الم تروا 
كيف خلق الله سبع موات طباقا وجعل القمر فیپن نور وجعل الشمس 
سراجا ) وقال تعالی ( انا زینا السماء الدنيا بزينة الکواکب . وحفظاً من 
کل شیطان مارد ) وقال تعالى ( ولقد زینا السماء الدنيا عصابيح و جعلناها 
رجوما للشياطين ) وقال تعالى ( وزینا السماء الدنيا مصابیح وحفظا ذلك 
تقدير العزيز العليم ) . فني هذه الآيات النص عل ان الشمس والقمر في 
السماء . والنص على ان الله تعالى جعل الكواكب زينة للسماء الدنيا ورجوما 


وقد ثبت عن الني عله انه قال « بين السماء والارض مسيرة خمسمائة 
سنة » رواه عن الني يه اربعة من الصحابةوم عبد الله بن مرو وابوهريرة 
والعباس وابو سعید رضي الله عنهم . وروي ایضا عن ابن مسعود رضي الله 
عنه موقوفا وله حك الرفع كنظائره . 

وقد ذكرت هذه الاحاديث في الصواعق الشديدة مع الادلة على سكون 
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الارض وثباتها فلتراجع هناك . 

واذا كان بين الساء والارض هذا البعد الشأسع فالتوصل بالارصاد 
والنظارات الى اكتشاف ما في الساء غير ممكن . 

ولو فرض ان الارض ليست بكرويةوان وجهها مستو ليس فيه مرتفع 
ولا منخفض فهل يقول عاقل ان اهل الارصاد في اوروبا يمكنهم انيكتشفوا 
ما في الصين بارصادم ونظاراتهم ويروا ما فيه من الجبال والوهاد والبحار 
والاماروالاوديةوالمدنوالقرىويقيسوامافيهمنالجبالويعرفوا قدر ارتفاعها 

لا اظن ان عاقلا يقول بامكان ذلك . بل انه يبعد ا كتشافهم لمسافة حمسة 
ايام في الارض فكيف بسافة خمسماثة سنة في الساء فضلا ای زونه من 
اكتشاف ما يبعد عنهم بمسافة ملايين الملايين من السنين 

وليس العجب من هؤلاء الدجالين الذين هخرقون على الناس ویوهونم 
عا يشبه اضغاث الاحلام من تخ رصاتهم وظنونهم الكاذبة . وانما العجب من 
اناس مسامين ينتسبون الى العم والعرفة وهم مع هذا يصدقون اعداء الله فيكل 
ما قالوه في الارض والسموات والشمس والقمر والنجوم ولو كان مالفا لاني 
القرآنوالاحاديث الصحيحة واجماعالمسامين وبرون ان ذلك من تقدم العام في 
اكتشاف الامور الكونية 

وقد تقدم حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله ينه قال 
« من اقتبس عاما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد » وفيرواية 
رزين «من اقتبس‌بامعاالنجوم لغيرماذكرالله فقد اقتبس شعبة منالسحر» 

وتقدمت ایضاً الاحاديث في ا لوف عل هذه الامة من التصدیق‌بالنجوم. 
وفي بعض الروايات « ان اخوف ما اخاف على امتي في آخر زمانها النجوم 
وتكذيب بالقدر وحيف السلطان » 


وتقدم ايضاً ما رواه ان مسعود ووبان رضي الله عنهما عن الني صلى 
الله عليه وسا انه قال « واذا ذكر النجوم فامسكو » اي عن التصديق يها ا 
تفيده الاحاديث المذكورة قبل هذا الحديث والله اعم . 
۱ فصل 
وذكر الصواف في صفحة "١‏ ابا جعفر التصور ثمقال وهو الخليفة الثاني 
والجواب ان يقال هذا الاطلاق‌خطالان الخليفة الثاني على الاطلاق اماهو 
أميرالمؤمنين عمر بن الخطاب رضي اللهعنه. فأما المنصور العباسي فلا يقال فيه 
أنه الخليفة الثاني على وجه الاطلاق بل لا بد من التقييد بان يقال نی خلفاء 
بني العباس او الخليفة الثاني من بني العباس . 
فصل 
وف صفحة "١‏ أد يض ذكر الصواف عن بعض الفلكيين أن مدار القن 
بيضوي الشکل - يعني انه غير مستدبر . 
والجواب ان يقال هذا قول باط ل مردود شالفته لمدلول الکتار 
والسنة والاجماع والمعقول الصحيح قال الله تعالى ( وهو الذي خلق اللیل 
والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون ) وقال تعالی(لاالشمس‌ينبفي 
ها ان تدرك القمر ولا اللیل سابق النهار وکل في فلك بسبحون ) والفلك في ۱ 
اللغة هو الشيء ااستدبر 
قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيميه رجه الله تعالی الافلاك مستدبرة 
بالكتاب والسنة والاجماع فان لفظ الفلك يدل على الاستدارة ومنهقولهتعالى 
( .کل ف فلك يسبيحون ) قال ابن عباس رضي الله عنها في فلکة كفلكة 
از ل. ومنه قوطم تفلك ثدي الجارية اذا استدار . واهل الهرئة والحساب 
متفقون عل ذلك . 


وقال الشيخ ایضا قد ثبت بالكتاب والسنة واجماع عاماء الامة انالافلاك 
مستديرة. ثم ذكر الادلة على ذلك ومنبا قوله تعالى ( وكل في فلك يسبحون ) 
ذکی کلامابن عباسرضيالله عنه) الذي تقدم ذکرهقال‌ووهذاصریحبالاستدارة 
والدوران . واصل ذلك ان الفلك في اللغة هو الشيء المستدير يقال تفلك 
ثدي الجاريه اذا استدار ويقال لفلكة المغزل المستديرة فلكة لاستدارتها .فقد 
اتفق اهل التفسير واللغة على ان الفلك هو ااستدير . والعرفة لعانی كتابالله 
انما تؤخذ من هذين الطريقين من اهل التفسير الموثوق بهم من السلف ومن 
اللغة التي نزل القرآن بها وهي لغة العرب . قال والحس مع العقل يدل على 
ذلك فانه مع تأمل دوران الكواكب القريبة من القطب في مدار ضيق حول 
القطب الشالی ثم دوران الكواكب التوسطة في السماء في مدار واسع و كيف 
يكون في اول الليل وفي آخره يعلم ذلك . وكذلك من رأى حالالشمسوقت 
طاوعبا واستوائها وغروبها في الاوقات الثلاثه على بعد واحد وشكل واحد 
من يكون على ظهر الارض عام انبا تجري في فلك مستدير انتهی 

وقد جزم الصواف في صفحة 4٩‏ ان الافلاك مستديرة فنقض ما قررهفي 
في صفحة ۳۱ 

فصل 

وني صفحة ۲۱ ایضا ذكر الصواف عن الفلکیین من أهل بغداد من كان 
في زمانالرشيدوالأمون انهم شكوا في ثبات الارض بل قال بعضهم بحر کتہا 

والجواب عن هذا من وجبين احدها ان ما ذكره في هذا الموضع قد قرر 
خلافه في صفحة 4۳ حيث قال كان اول من قال بحر كة الارض حول محورها 
کیبرنیکس ف عام ١5417‏ 
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وما ذكره في صفحة ٤۴‏ قد ذكر مثله مد فريد وجدي في دائرة المعارف 
فقال في الكلام على عل الفلك بعد ان ذكر المشتغلين به في زمان بني العباس 


وما بعده ما نصه 


في كل هذه القرون كان مذهب بطليموس هو المعول عليه وهو المذهب 
الذي يعتبر الارض مر كز الكون . فاما نشا کوبرنيك البروسي في منتصف 
القرن السادس عشر - اي الیلادی - احيا مذهب فيثاغورس الذي يفرض 
ان الشمس مر کزامجموعةالشمسية وان الارض وبقية السیارات تدور حوطا 


وذکر محمد فرید ایض في الکلام على الارض ان فیثاغورس قال بدوران 
الارض حول الشمس فقبل الناس نظریته زمانا طویلا حتی نبغ الفلكي 
الاسکندر بطليموس الذي كان عائشاً قبل الميلاد بنحو قرن ونصف فقرر 
أن الارض وان كانت كروية الا انما ساكنة غير متحركة وان الشمس ي 
التي تدور حوها فراجت نظريته هذه في العقول وبقيت شائعة سائدة حتى 
ظهر الفلكي البولوني الشپیر كوبرنيك في القرن السادس عشر ا 
رأي فیثاغورس وايده بلادلة الرياضية وتلقاها علماء الهيئة في کل مکات‌ولا 
تزال هي السائدة الى اليوم انتهی 

قلت اما كانت سائدة عند فلاسفة الافرنج ومن يقلدم ويحذو حذوهممن 
العصريين . فأما عند المتمسكين بالكتاب والسنة فبي باطلة مردودة لخالفتها 
للادلة الكثيرة من الكتاب والسنة والاجاع والمعقول الصحيح . وقد ذکرت 
الادلة على بطلانها في اول الصواعق الشديدة فلتراجع هناك 


وأ 


الوجه الثاني لو فرضنا صحةما زعمهالصواف منوجود منيشك فيثبات 
الارض او يقول بحر كتها من الفلكيين الذين كانوافيزمان بتي العباس فقوم 
مردود عليهم خالفته للادلة الكثيرة من الكتاب والسنة واجماع المسامين على 
سكون الارض وثباتها . وقد ذكرتها في اول الصواعق الشديدةفلتراجعهناك 

فصل 

وفي صفحة ۳۲ ذكر الحا ك العبيدي وسماه الخليفة الفاطمي 

والجواب ان يقال ليس الحا واهل بيته بخلفاء ولا فاطميين وانفاثم 
ماوك جبابرة فجرة وادعياء كذبة . وقد اوضح الحققون من العاماء مرم 
وكشفوا اسرارم وهتكوا استارهم .وانا اذكر ههناطرفا من كلام العاماءفيهم 
ليعلم من يسميهم خلفاء وينسبهم الى فاطمة بنت رسول الله مه انه تائه في 
بیداء الجبالة والضلالة ومخالف لاهل الامانة والعدالة. قال الذهبي ر حهاشتعالى 
كان العبيديون على الاسلام شرآ من التتر . قال وکانوا اربعة عشر متخلفا لا 
مستخلفاً انتهى . 

وقال ابن کثبر في البداية والنهاية في اخبارسنهاثنتين وعشرين وثلثائة . 
وفيها كان موت المبدي صاحب افريقية وهو ابو محمد عبيداللهالمدعي|نهعاوي 
وتلقب بالمهدي وبنى المبدية ومات بها . قال ابن خلکات وقد اختلف في 
نسب المهدي هذا اختلافا كثيرآ جد فقال صاحب تاريخ القیروان . هو 
عبيدالله بن الحسن بن مد بن على بن موسى بن جعفر بن مد بن علي بن 
الحسين بن على بن ابي طالب.وقالغيره هو عبيدالله بن الحسين بن احمد بن 
عبدالله بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق . وقيل غير ذلك في نسبه . 
قال ابن خلكان واحققون ينكرون دعواه في النسب . 


نت لاج لد 


قال ابن كثير وقد کتب غير واحد من الامّة منهم الشيخ او حامد 
الاسفرایینی والقاضي الباقلاني والقدوري ان هؤلاء ادعياء ليس هم نسب 
صحیح فيا بزعمونه وان والد عبيدالله الهدی هذا كان ہو دا صباغاً بساسة 
وقیل كان اسمه سعد وانا لقب بعبيدالله زوج امه بن الحسين بن امد بن تمد 
بن عبدالله بن ميمون القداح . وسمي القداح لانه كان كحالا يقدح العيون . 
وکان الذي وطأ له الامر بتلك البلاد ابو عبدالله الشيعي ثم استدعاه فاما قدم 
عليه من بلاد الشرق وقع في يد صاحب سلجاسة فسجنه فلم بزل الشيعي 
يحتال له حتى استنقذه من يده وسل اليه الامر ثم ندم الشيعي‌عبی تسليمهالامر 
واراد قتله ففطن عبیدالله ما اراد به فارسل الى الشيعي من قتله وقتل اخاه 
معه . ويقال ان الشيعي لما دخل السجن الذيقدحبس فيه عبيد الله هذا وجد 
صاحب سلجاسة قد قتله ووجد في السجن رجلا يحهولا حبوسا فاخرجه 
الى الناس لانه كان قد اخبر الناس ان المدي كان محبوساً في سلجاسة وانه 
اعا يقاتل عليه فقال للناس هذا هو المبدي وكان قد اوصاه ان لا يتكلم ال با 
يأمره به ولا قتله فراج امره . فبذه قصته وهؤلاء سلالته والله اعم . 

وقال ابن كثير ايضاً في اخبار سنة اثنتين وار ہمان 

( ذكر الطعن من أمة بغداد وغيرم من البلاد في نسب الفاطميين وا 
ادعباء كذية ) . ۱ 

وفي ربيع الاخر منها کتب ببغداد حاضر تتضمن الطعن والقدح في 
نسب الفاطمیین وم ملوك مصر ولیسوا کذلك واا نسبهم الى عبيد بن سعد 
الجرمي . وكتب في ذلك جماعة من العاماء والقضاة والاش راف والعدول 
والصالحين والفقهاء وانحدثين وشهدوا جيعا ان الا ؟ بمصر هو منصور 


۵۳ 


ابن نزار الملقببالحام _حكالشهعليهبالبواروالخزيوالدمار انمعدين |سماعيل 
أبن عبدالله ين سعيد _لا اسعددالله _فانهلا صار الى بلاد المغرب تسمى يعبيد الله 
وتلقب بالمهدي . وان من تقدم منسلفهادعياء خوارج لا نسب لم في ولد علي 
ابن ابي طالب ولا يتعلقون بسبب وانه منزه عن باطلهم وان الذي أدعوه 
اليه باطلوزور وانهملایعامون‌احد مناهل بیوتات على بن ابي طالبتوقف 
عن اطلاق القول في اهم خوارج كذبة . وقد كان هذا الانكار لباطلهم شائعاً 
في الحرمين وفي اول أمرثم بالغرب منتشر؟ انتشارآ نع ان يدلس امرهم على 
احد او يذهب وم الى تصديقهم فيا أدعوه . وان هذا ال جاک بمصر هو وسلفه 
كفار فساق فجار ملحدون زنادقة معطاون . وللاسلام جاحدون . ولذهب 
الجوسة والثنوية معتقدون . قد عطاوا الدود واباحوا الفروج واحلوا 
اجر وسفكوا الدماء وسبوا الانبياء ولعنوا السلف وادعوا الربوبية .و كتب 
في سنة أ ثنتين واربعمائة . وقد كتب خطه في احضر خلق كثير.فنالعاويين 
الرتضى والرضا وابن الازرق الموسويوابو طاهر ابن ابي الطيب ومد ابن 
عمد بن مرو بن الى يعلى . ومن القضاة ابو مد ابن الاکفانی وابو القاسم 
الجزري وابو العباس ابن الشبوري . ومن الفقهاء ابو حامد الاسفراييني 
وابو مد ابن الکسفلی وابو الحسن القدوري وابو عبد الله الصيمري وابو 
عبد الله البيضاوي وابو على بن جكان . ومن الشهود ابو القاسم التنوخي في 
کشر منهم . و کتب فيه خلق كثير . هذه عبارة ابي الفرج ابن الجوزي . 
قال ابن كثير وما يدل على ان هؤلاء ادعياء كذبة يا ذكر هؤلاء السادة العاماء 
والامّة الفضلاء وانهم لا نسب هم الى على بن ابي طالب ولا الى فاطمة کا 
بزعمون قول ابن سر للحسين بن على حين اراد الذهاب الى العراق وذلك 
حين كتب عوام اهل الكوفة بالبيعة اليه فقال له ابن عمر لا تذهب اليهم فاني 


6 - 


اخاف عليك ان تقتل وان جدك قد خير بين الدنيا والاخرة فاختار الاخرة 
على الدنيا . وانت بضعة منه وانه والله لا تناها لا انت ولا احد من خلفك 
ولا من اهل بيتك . فهذا الكلام الحسن الصحيح المتوجه المعقول من هذا 
الصحابي الجليل يقتضي انهلا يلي الخلافة احد من اهل البيت الا ممدينعبدالله 
اهدي الذي يكون في آخر الزمان عند نزول عيسى بن مرم . رغبة بهم عن 
الدنيا وان لا يدنسوا بها . ومعاوم ان هؤلاء قد ملكوا ديار مصر مدة طويلة 
فدل ذلك دلالة قوية على انهم ليسوا من اهل البيت كا نص عليه سادة الفقباء . 
وقد صنف القاضي الباقلاني کتابا في الرد على هؤلاء وسماه « كشف الاسرار 
وهتك الاستار » بين فيه فضاتهم وقباتحهم ووضح امرم لكل احد . 
ووضوح امرم ينبيء عن مطاوي افعاهم واقواهم . وقد كان الباقلاني يقول 
في عبارته عنهم ثم قوم يظهرون الرفض ویبطنون الكفر الحضواللهسبحانه 
هک كبو رع دقان 


وقال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رمه الله تعالى ما ملخصه 
وهؤلاء القوم - يعني العبيديين - يشهد عليهم عاماء الامة وأمّتها وجاهیرها 
نهم كانوا منافقين زنادقة یظهرون‌الاسلام ویبطنون الكفر . وكذلك النسب 
قد علم أن جمپور الامة تطعن في نسبهم ویذ کرون انیم من اولاد اجوس 
او لبود وهذا مشهور من شهادة عاماء الطوائف من المنفية والمالكية 
والشافعيه والحنابلة واهل الحديث واه ل الكلام وعاماء النسب والعامة 
وغيرم . وهذ امر قد ذكره عامة المصنفين لاخبار الناس وايامهم حت بعض 
من قد يتوقف في امرم كابن الاثر الموصل في تاريخه ونحوه فانه ذكر ما 
كتبه عامء المسامين بخطوطهم من القدح في نسبهم . واما جمهور المصنفين 


من المتقدمين والمتاخرين حتى القاضي ابن خلكان في تاريخه فانهم ذکروا 
نسبهم . وكذلك ابن الجوزي وابو شامة وغيرهما من اهل العم بذلك حتى 
صنف العاماء في كشف اسرارهم وهتك استارهم 5 صنف القاضي ابو بكر 
الباقلاني كتابه المشبور فيكشفاسرارهم وهتك استارهم وذكر انهم منذرية 
الجوسوذكر منمذاهبهممابينفيهانمذاهبهمشر من‌مذاهب اليبودوالنصارى 
بل ومن مذاهب الغالية الذين يدعون المية على او نبوته فهم اکفر من هؤلاء 
وكذلك ذكر القاضي ابو يعلى في كتابه المعتمد فصلا طويلا في شرح 
زندقتهم وكفرم وكذلكذكر ابو حامد الغزالي في كتابه الذي ساه «فضائل 
اامتظبرية وفضائح الباطنية . قال ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر 
الحض . وكذلك القاضي عبد الجبار بن احمد وامثاله من المعتزلة المتشيعة 
الذي لا یفضاون على على غيره بل يفسقوزمن قاتله وم يتب من قتاله يجعلون 
هؤلاء من کابر المنافقين الزنادقة . فبذه مقالة المعتزلة في حقهم فكيف تكون 
مقالة اهل السنة والجماعة . بل والرافضة الامامية مع انهم من اجهل الخلق 
وانهم ليس لهم عقل ولا تقل ولا دين صحيح ولا دنيا منصورة فهم یعلمون 
ان مقالة هو لاء مقالة الزنادقة المنافقين ويعامون ان مقالة هؤلاء الباطنية شر 
من مقالة الغالية الذين یعتقدون المية علي رضي الله عه . واما القدح في 
نسبهم فهو مأثور عن جماهير عاماء الامة من عاماء الطوائف وقد تولىالخلافة 
غيرهم طوائف وكان في بعضهم من البدعة والظل ما فيه فلم يقدح الناس في 
نسب احد من اولئك کا قدحوا في نسب _ؤلاء . ولا نسبوهم الى الزندقة 
والنفاق کا نسبوا هؤلاء . وقد قام من ولد علي طوائف من ولد الحسن وولد 
الحسين محمد بن عبد الله بن حسن واخيه ابراهم بن عبد الله بن حسن 
وامثالهما وم يطعن احد لا من اعدائهم ولا من غير اعدائهم لا في نسبهم ولا في 
اسلامهم . وكذلك الداعي القام يطبرستان وغيره من العاويين. وكذلك بنو 


وت 


حمود الذين تغلبوا بالاندلس مدة وأمثال هؤلاء لم يقدح احد في نسبهم ولا في 
اسلامهم وقد قتل جماعة من الطالبيين على الخلافة لا سما في الدولة العباسية 
وحبس طائفة ككوسى بن جعفر وغيره ولم يقدح اعداؤم في نسبهم ولا دينهم 
وسبب ذلك ان الانساب المشهورة امرها ظاهر متداول مثل الشمس لا يقدر 
العدو ان یطفثه . وكذلك اسلام الرجل وصحة ايانه بالله ورسوله امر لا 
خفی وضاخت اسب و لین لو اراد وو و ج و و 
الشهرة م يمكنه ذلك فان هذا ما تتوفر الحمم والدواعي على تقله ولا يجوز ان 
تتفق على ذلك اقوال العاماء . وهؤلاء بنو عبيد القداح ما زالت عاماء الامة 
الأمونون عاماً وديناً يقدحون في نسبهمودينهم . لا يذمونهم بالرفض والتشيع 
فان هم في هذا شركاء كثيرين بل جعاونيم من القرامطة الباطنية الذين منهم 
الاسماعيلية والنصيرية ومن جنسهم الخرمية الحمرة وامثاهم من الكفار 
وال منافقين الذين كانوا يظهرون الاسلام ویبطنون الکفر - الى ان قال - بل 
ماظين عنهم من الزتدقة والنفاق ومعاداة ما چاء به اارسول طلا 
دليل على بطلان نسبهم الفاطمي فان من یکون من اقارب النبي له القاعين 
بالخلافة في امته لا تکون معاداته لدينه کعاداة هؤلاء . فلم يعرف فين هاشم 
ولا ولد ابى طالب بل ولا بني امية من كان خليفة وهو معاد لدين الاسلام 
فضلا عن أن يكون معادیاً له کعاداة هوّلاء بل اولاد الوك الذين لا دين لهم 
يكون فيهم نوع حمية لدين آنائهم واسلافهم . من كان من ولد سيد ولد آدم 
الذي بعثه الله بالمدى ودين الحق كيف يعادى دنه هذه المعاداة . وشذا نجد 
جیع الامونین عل .درن الاسلام باط وظاهرا معادینطولاء الا من هن زندیق 
عدو لله ورسوله او جاهل لا يعرف ما بعث الله به رسوله وهذا ما يدل عل 
کفرم و کذیپم في نسبهم الى ان قال - وقد عل الناس من سيرة اما ما 
عاموه وما فعله هشتكين الدرزي مولاه بامره من دعوة الناس الى عبادته 


— ۵ 


ومقاتلته اهل مصر على ذلكثم ذهابه الى الشام حتى اضل وادي التيمينثعلبه. 
والزندقة والنفاق فيم الى اليوم . وعندهم كتب الجاع وقد اخلتها منهم 
وقرأت ما فيها من عبادتهم الحا؟ واسقاطه عنهم الصلاة والزكاة والصيام 
والحج وتسمية المسامين الموجبين هذه الواجبات ا حرمين لا حرم الثهورسوله 
بالحشوية . الى امثال ذلك من انواع النفاق التي لا تكاد تحصى . وبالجملة فاسم 
الباطن الذي يدعونه مضمونه الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الاخر بل هو جامع لكل کفر الى ان قال وبنوا ارصادا على الجبال وغير 
الجبال برصدون فيها الكواكب يعبدونها ويسبحونها ويستنزاونروحانياتها 
التي هي شياطين تنزل على ا مشر كين الكفار كشياطين الاصنام . ولاجل ما 
كانوا عليه من الز ندقة والبدعة بقیت البلاد المصرية مدة دولتهم نحو مائتي 
سنة قد انطفا نور الاسلام والایان فيها حتى قالت فيها العاماء انها كانت دار 
ردة ونفاق كدار مسيامة الكذاب . والقرامطة الخارجون بارض العراق 
لین کانوا سلفا لهؤلاء القرامطة ذهبوا من العراق الى الغرب ثم جاعوا من 
الفرب الى مصر فان كفر هؤلاء وردتهم من اعظم الكفر والردة وهم اعظم 
كفراً وردة من کفر اتباع مسيامة الکذاب ونحوه من الكذابين فان اولئك 
لم يقولوا في الالهية والربوبية والشرائع ما قاله أمئة هؤلاء . و ذا ييز بين 
قبورهموقبور السامین کا یز بين قبور المسامين والكفار فان قبورهم موجبة 
الى غير القبلة . انتبى . 

وقال شيخ الاسلام ایضا في موضع آخر م الاسماعيلية الذين كانوا ملوك 
القاهرة وكانوا بزسون انبم خلفاء عاوبون فاطمیون وم عند اهل العلم من 
ذرية عبيد الله القداح . وقال فم ابو حامد الغزالي ‏ في كتابه الذي صنفه 
في الرد عليهم ‏ ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر احض . 


ا#يرق - 


وقد صنف القاضي وصف مذاهبهم في كتبه وكذلك غير هو لاء من‌عاماء 
السامین . وهؤلاء الغالية كفار باتفاق المسامين . انتهى . 

وقال شیخ‌الاسلام‌ایضا في موضع آخر أئة الباطنية كبن عبيد بن‌میمون 
القداح الذين ادعوا انهم من ولد مد بن اسماعيل بن جعفر وم يكونوا من 
ولده بل كان جدم وديا ربيب جوسي فاظهر التشیع‌وم يكونوا في الحقيقة 
عل دين واحد من الشيعة لا الامامية ولا الزيدية بل ولا الغالية الذنيعتقدون 
المية على او نبوته بل كانوا شرا منهؤلاء كلهم ولهذا كثرت تصانيف العاماء 
المسامين في كشف اسرارثموهتكاستارهم وكثر غزو المسامين لهم . وقصصبم 
معروفة. وأبن سينا واهل بيته من اتباعهم على عهد حاكمهم المصري . وغذا 
دخل ابن سينا فيالفلسفة . وهؤلاءيجعلون مد بن اسماعيل هو الامام المكتوم 
وانه نسخ شرع مدبن‌عبدالله بن عبد المطلب ويقولون انهؤلاء الاسماعيليةأمُة 
معصومون‌بل‌قد يقو لون انهم فضل‌من‌الانبیاعو قدیقولون‌انهماهة وطذا ارسل 
الحا غلامه هشتكين الدرزى الى وادي تم الله بنثعلبة بالشام فاضل اهل تلك 
الناحيةوبقايامفيوم الىاليوميقولو نلهية الحا ع وقداخرجبمعندين الاسلام. وقد 
ادعىالربوبية و كتبباسم الحم الرحمن الرحيم واسالكثي رامن لهال وبذ لهم 
الالونادوه باسم الاله وصنفلهبعض الباطنيةكتاباذكر فيهان روح آدماتتقل 
الى على مم اليه . وهؤلاء الباطنية لهم في معاداة الاسلام واهله وقائع مشپور: 
و کتب مصنفة . وضررم على امة مد لله اعظم من ضرر الكفار التتر 
واكفر من المشر كين امحاربين من الافرنج وغيرهم فان هؤلاء یتظاهرون‌عند 
جهال المسامين بالتشيع وموالاة اهل البيت وه في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا 
رسوله ولا بامر ولا نبي ولا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار . ويتاولون 
کلام الله ورسوله على امور يفترونها بدعوی انها من عل الباطن . ولیس هم 
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حد محدود فما يدعونه من الالحاد في اسماء الله تعالى وآياته وتحريف كلام الله 
ورسوله عن مواضعه . ولا برون الصاوات امس ولا صيام شهر رمضان‌ولا 
حج البيت الحرام ولا تحر ما حرم الله ورسولهمن الميتة والدم وحم الختزير 
وغير ذلك . وهؤلاء يدعون المستجيب هم اولا الى التشيع والتزام ما توجبه 
الرافضة وتحري ما يحرمونه ثم بعد هذا ينقاونه درجة بعد درجة حتىينقاوه 
في الاخر الى الانسلاخ من الاسلام وان القصود هو معرفة اسرارهم وهو العم 
الذي نه تكل النفس كا تقول الفلاسفة الملاحدة . فمن حصل له ه ذا العم 
وصل الى الغابة وسقطت عنه العبادات التي تجب على العامة کالصاوات و صیام 
رمضان وحج البيت وحلت له الحرمات التي لا تحل لغيره . ثم ذكر ما تقدم 
عن ابي حامد الغزالي انه قال فيهم ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر 
الحض . انتهى . 
ان 
وذكر الصواف في صفحة ۴۷ عن عبد الرزاق نوفل‌انه نقل عنالفلكيين 
انهم قالوا بان الارض كو كب من الكواكب التي تدور حول الشمس‌وتتبعها 
في سيرها ایا سارت . قال وهي تدور يننا حول نفسها مرة کل اربع 
وعشرين ساعة . 
والجواب ان يقال هذا قول باطل مردود بالادلة الكثيرة من الكتاب 
والسنة والاجماع والعقول الصحيح وقد استوفيت الرد عليه في الصواعق 
الشديدة فليراجع هناك . 
فصل 
وقال في صفحة ۳۸ ان الارض تدور حول الشمس في فلك يبلغ حيطه 
TE‏ 


۰ مليون ميل فعدل سرعتنا في هذه الحركة يبلغ 1۰ الف ميل في الساعة 
الفضاء نهبا بسرعة لا تقل عن ۲۰ الف ميل في الساعة اي اكثر من ۳۰۰ ميل 
" في الدقيقة متجهة نحو برج هر كيوليس 


والجواب عن هذا من وجوه احدها ان يقال ان اثبات مثل هذه الامور 
يحتاج الى نص قاطع من كتاب الله تعالی او من سنة رسوله عله . وم يقم 
على شيء ما تخرصوه دليل البتة لا من المنقول ولا من المعقول الصحيح . 
وقد انقطع الوحي من السراء بوت الني ميه وم يبق مع المدعين سوى 
التخرصات والظنون الكاذبة . وقد قال الله تعالى ( وان الظن لا يغني من 
الحق شيا ) وقال تعالى ( وما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق 
شيئًاً ان الله علم ا يفعلون ) وقال تعالى ( وان تطع اكثر من في الارض 
یضاوك عن سيل الله ان يتبعون الا الظن وان هم الا مخرصون . ان ريك 
هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بامهتدين ) وقال تعالى ( اتبعوا ما انزل 
اليم من ربک ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون ) وقد جمعت 
هذه الي الكرية بين الامر باتباع ما انزل الله والنبي عن اتباع ما سوى ذلك 
من اقوال المتخرصين . 


الوجه الثانی‌ان يقالليسللار ضفلك تدور فيه کا زعم ذلك اهل الهذيان 
والتخرص وانا الفلك للشمس والقمر والنجوم والليل والنهار قال الله تعالى 
( وهو الذي خلق اللي ل والنهار والشمس والقمر کل في فلك يسبحون ) 
وقال تعالى ( وآية هم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظامون والشمس‌تیری 
لستقر طاذ ك تقدير العزيز العلم . والقمر قدرناه منازل حتى عاد 


كالعر جون القدي . لا الشمس ينبغي لا ان تدرك القمر ولا الليل سابق 
النهار وكل في فلك يسبحون ) . 

قال ابن جرير قوله ( وكل في فلك يسبحون ) يقول وكل ما ذكرنا من 
الشمس والقمر والليل والنهار في فلك يجرون . وبنحو الذي قلنا في ذلك 
قال اهل التأويل . 

وقال ابن كثير قوله تبارك وتعالى ( وكل في فلك يسبحون ) يعني الليل 
والنهار والشمس والقمر كلهم يسبحو ن اي یدورون في فلك الساء . قاله 
ابن عباس وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة وعطاء الخراسانى . 

وقال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى . والله سبحانه 
قد اخبر بان الشمس والقمر والليل والنبار كل ذلك يسبح في الفلك فقال 
تعالى ( وهو الذي خلق الليل والنهاروالشمس والقمر كل فيفل كيسبحون ). 
والفلك هوالمستدير کا ذكر ذلك‌من ذكره منالصحابةوالتابعينوغيرهمزعاماء 
المسامين . والمستدير يظهر شيئًا بعد شيء فبراه القريب منه قبل‌البعید عنه . 

وقال الشيخ ايضاً لفظ الفلك يدل على الاستدارة وعلى سرعة الحركة کا 
في دوران فلكة المغزل ودوران الرحى . 

وقال ايضاوالسباحةتتضمن الجر يبسرعة کا ذكرذلكاهلاللغة . انتهى . 

واما الارض فاا ساكنة ثابتة لا تتحرك ولا تزول من موضعها فضلا 
عن ان يكون ها فلك د تدور فيه . وقد ذكرتالادلةعل سكو نا في الصواعق 
الشديدة فلتراجع هناك . 

واما تحديدم حيط فلك الارض الذي توهموه بعقوهم الفاسدة با ينيف 
على سبعين الف سنة وتحديدهم ایضاً معدل سرعتها في الساعة والدقيقة وما 


زموه ايضاً من النظام الشمسي وسرعة سيره في الساعة والدقيقة قيقة واتجاهه نحو 
برج ه ركيوليس . فكله هذیا لا يقوله عاقل . ونسية هذا المذيان الوالمسلمين 
فرية بلا مرية . 

وقد قال الله تعالى(وبنينا فوقع سبعا شداد؟ ) وقال تعالى ( افلم ينظروا 
الى السماء فوقهم كيف بنیناها وزيناها وما ها من فروج ) وقال تعالى ( الذي 
خلق سبع سموات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر 
هل ترى من فطور . ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاست 


وهو حسير). 


وقد ذكرت في الصواعق الشديدة ما ذكره العاماء من الاجماع على ان 
اسموات مستديرة . وما ذكروه ايض من الاجماع عل ان الارضمثلالكرة. 
وبيان انها مشتة مثبتة في وسط كرة السماء كالنقطة في الدائرة . وذک رت ايضاً 
النص على ان بين السماء والارض مسيرة حمسائة سنة . وان کثف كل سماء 
مسيرة خمسائة سنة . فلو كان للارض فلك يبلغ محيطه ۵۸۰ مليون ميل کا 
زعم ذلك من زعمه من فلاسفة الافرنج ومن يقلدم ويحذو حذوم من ضعفاء 
البصيرة من المسامين لكان مدارها من فوق الكرسي بسافة بعيدة وهذا 
ظاهر البطلان . 

وایضا فالسموات السبع الشديدة البناء التي ليس لما فروج وليس فيها 
فطور قد احاطت بالارض من کل جانب . والكرسي من فوق السموات 
قد احاط بانمیع فلا طريق للارض الى اختراق السموات والكرسىوالصعود 
الى ما فوق ذلك حتى يتهيا لها الدوران في الفلكالنيتوهوه بعقوللمالفاسدة. 

وافا قال اعداء الله ما قالوه من هذا الهذيان الذي يضحك منه كل عاقل 
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لانهم برون ان سعة الجو غير متناهیقوانه‌لیس فوقناسمواتمبنية شداد کثف 
كل واحدة منهن خساة سنة . والارض في وسطالسماء الدنیا منین وكل سماء 
منہن محيطة با تحتها وما حوت . 

وقد وجد اعداء الله لتخ رصاتهم وهديانهم قبولا عند الاغبیاء من 
المسلمين . وهذا من اكبر مقاصد اعداء الله فانهم حريصون على اضلال 
المسلمين وردم الى الکفر ا اخبر الله عنهم بذلك في قوله تعالى ( ود كثير 
من اهل الكتاب لو يردوتك من بعد ایانع كفارآ حسداً من عند أنفسهم من 
بعد ما تبين لهم الحق ) وقال تعالى ( قل با اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل 
لله من آمن تبغونها عوجا وانتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون .با 
الذن آمنوا ان تطيعوا فريقاً من الذن اوتوا الكتاب يردوك بعد ایانم 
كافرين . وكيف تكفرون وانم تتلى علیک يات الله وفيكم رسولهومنيعتصم 
الله فقد هدي الى صراط مستقی ) . وني هذه ال الاخيرة الحث على التمسك 
إلكتاب والسنة . وني الآيات التي قبلها التحذير من طاعة اعداء الله تعالى 
والاصغاء الى تخ رصاتهم وظنونهم الكاذبة التي تصد عن سبيل الله تعالی وتورد 
من اصغى اليما موارد العطب . فن سك بالكتاب والسنة حصلت له ادا 
في الدنيا والسعادة في الآخرة . ومن اعرض عنها وقسك بظنون الناس 
وتخرصاتهم فقد ضل وشقي في الدنيا والآخرة . قال الله تعالى ( فن اتبع 
هداي فلا يضل ولا يشقى . ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا 
ونحشره بوم القيامة اعمى . قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرأ . 
قال كذلك اتتك اياتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى . وكذلك نجزي من 
اسرف ول يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة اشد وابقى ) . 

قال ابن عباس رضي الله عنپا « من اقتدى بكتاب الله لا يضل في الدنيا 


— KE ب‎ 
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ولا يشقى في الآخرة . ثم تلا هذه | الا ( ( من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ) 


رواه رزبن وغيره . 


وقال الله تعالى ( ( قال عذابي اصيب به من اشاء و رحمتي وسعت کل شيء 
فسأكتبها للذن يتقون ويؤتون الزكاة والذين مم بآياتنا يؤمئون . الذن 
. يتبعون الرسول الني الامي الذي يجدونهمكتوبا عندهم في التوراة والانجيل 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرمعليهالخبائتث 
ويضع عنهم أصرهم والاغلال التي كانت علييمم فالذين آمنوا به وعزروه 
ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون . قل ا اها 
الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السموات والارض لا اله الاهو 
يحي ويميت فآمنوا بلله ورسوله الني الامي الذي يؤمن بلله وكلماته واتبعوه 


لعلع تبتدون ) 


واذا عام هذا فلا بد للمتكلم فا یتعلق بالارض والسموات والشمس 
والقمر والنجوم‌من آحد امريناما التمسك با جاءعن الله تعالى ورسو له عم 
في ذلك وما اجمع السلمون عليه من ذلك ونبذ التخرصات والظنون الكاذية 
وراه اظ . واما التمسك بتخرصات اهل الهيئة الجديدة واتباعهم ونبذ 
ما عارض ذلك من ادلة الکتاب والسنة والاجاع وراء الظهر . فلیختر المرء 
ما يناسبه من احد الامرين . فأما المع بینهما فغير مکن لانبها ض دان فلا 
يجتمعان . و كثير من العصريين المفتونين بتخرصات اهل اليئة الجديدة 
وظنونهم الكاذبة يرومون المع بين ما اخبر الله به ورسوله له وبين 
تخرصات اهل الهيئة الجديدةوطنونهم الكاذبةوذلك بحمل الآيات والاحاديث 
3 غير محاملها لتتفق مع ظنون اهل الهيئة الجديدة وتخرصاتهم فيجمعون 
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بين قبول الباطلوبينالالحاد في آيات الله تعالى وتحریف الكلم عن مواضعه . 


الوجه الثالث ان الله تعالی نص على جريان الشمس في مواضع من كتابه. 
ونص ايضا على انها تسبح في الفلك . ونص ایضا على انه يأتي بها من الشرق . 
ونص ايضا على طاوعها وتزاورها ودلوكها وغروبها . وقال تعالى ( وسخر 
لك الشمس والقمر دائبين وسخر لك الیل والنهار ) والدأب ادامة السير كا 
نص عل ذلك أمّة اللغة وقرر معناه اهل التفسير . وفي هذه الآيات اوضح 
دليل على ان الشمس تجري وتدور على الارض لقيام معایش‌العباد ومصاحهم. 


وقد نص رسول الله مه على جریان الشمس وطاوعها وارتفاعها 
وزوالها ودنوها من الغروب وغروبها واخبر انما تذهب بعد الغروب حت 
تنتهي الى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة ثم يقال لما ارتفعي أرجعي 
من حيث جئت فترجع فتصبح طالعةمن مطلعپا . وكل ذلك يدل عل‌دوران 
الشمس على الارض على الدوام ورد ما هذى به التخرصون من کون النظام 
الشمسي ينهب الفضاء نهبا بسرعة متجبآ نحو برج هر كيوليس . 


الوجه الرابع ان كلام الصواف ينقض بعضه بعضاً . فقد ذكر في هذا 
الوضع ان النظام الشمسي ينهب الفضاء نیب سرعة متجهة نحو برج 
قر کولس ود5 صفحه ۳؛ ان الشمس والكواكب السيارة واتمارها 
تجری في الفضاء نحو برج النسر بسرعة غير معهودة لنا على الارض . وقال 
في صفحة 5١‏ آن الشمس ثابتة ومتحركة في آن واصد ثابتة عل حورها 
ومتحركة حول هذا ا حور ای‌داثرةحول نفسها ومثلها مثل المروحة السقفية 
الكبربائية . وهذا تناقض عجيب وهكذا الباطل لا تجده الا مختلفاً ینقض 
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بعضه بعضاً 6 قال الله تعالی( ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيهاختلاف) 
کثرا ) . 
فيز 


وقال الصواف في صفحة ۳۸ اما تمر الارض فقد بدأ الانسان تکہناته 
عنه من آماد بعيدة.ففي القرن السابع عشر قال احد المفكرين و اسمه‌جیمس 
آوثر ان العالم بدأ يوم ۲۷ اكتوبر سنة 4*۰4 قبل الميلاد . وجاء في احد 
الكتب اطندية المقدسة ان عمر العام 1 سنة . وفي العصرالحديث 
بدأت الجهود التي يبذها الفلكيون في المراصد تلتقي عند ادق رم يكن ان 
يعتبر اصح تقدير لعمر الكرة الارضية . فقد دلت اخر التقديرات القائة عل 
دراسات فلكية وابحاث عامية في مراصد ليك ومونت ويلسون وبالومار على 
أن مر الكرة الارضية حوالی ٠‏ سنة . ونسبة الخطأ فى 
تقدير هذا الرقم يقرب من /7١‏ ويعتمد الفلكيون في عر الكرة الارضة 
على النظرية القائلة بان شيئ حدث في الفضاء في قدي الزمان جعل المادة 
تکار من هر كر مشترك واحد . وقد دلت الدراسة التي استمرت ۲۰ عاما 
للضوء المنبعث من الكواكب البعيدة على ان هذه الكواكب لا تزال معنة في 
الابتعاد في الفضاء . وان سرعتها تزداد كلا ازداد ابتعادما . وقد قضى 
الفلكيون في معرفةذلك سبعةاعوام بالراصد المذكورة براقبون ۸۰۰ كو كب 
و ۲٩‏ تجموعة من الكواكب . 

والجواب عن هذا منوجوهاحدها ان يقال ان التكبن من امورالجاهلية 
وم خر م ااسامين . ومع هذا فقد ادخله الصواففي عل الفلكالذينسبه 
الى السامین . وهذا من اکبر الخطأ واعظم الفرية . وقد قال الله تعالی ( ان 
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الذين اتخذوا العجل سينا لهم غضب من ربمم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك 
نجزي المفترين ) قال ابو قلابة هي والله لكل مفتر الى يوم القيامة . 

الوجه الثاني ان التكهن هو التحك على الغيب والتعاطي ما استاثر 
لله بعامه . 

قال ان منظور فى لسان العرب كبنله وتکېن له قضى له بالغيب.وكذا 
ونقل مرتضى الحسيني في تاج العروس عن التوشيح ان الكبانة ادعاء عم 
الغنب . قال ومثله في ضوء النبراس وافعال ابن القطاع والارشاد . 

وقال الخطابي الکاهن هو الذي يدعي مطالعة عل الغيب ویخبر الناس 
e‏ 

وقال ابن الاثير الكاهن الذي يتعاطى ابر عن الكائنات في مستقبل 
الزمان ويدعي معرفة الاسرار. 

قال الجوهري العراف الكاهن . 

وقال الشيخ ابو مد المقدسي في المغني العراف الذي يحدس ويتخرص ٠‏ 

وقال ان الاثير العراف النجم او الحازي الذي يدعي عم الغيب وقد 
استائ الله به . وقال ابن منظور في لسان العرب يقال للحازي عراف قال 
والعراف الكاهن “ وفي الحديث ‏ من اتى عرافا او كاهنآ فقد كفر با انزل 
على مد تبيه » اراد بالعراف المنجم او الحازي الذي يدعي عم الغيب الذي 
استأثر الله بعامه . 


وقال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية . العراف اسم للكاهن والمنجه 

اذا علم هذا فكل من ادعی شيئًا من عل الغيب فهو طاغوت كافر ومن 
صدقه فہو من امن بالطاغوت . 
انب على من تنزل الشياطين . تفزل على كل افاك اثيم . يلقون السمع 
واكثرم كاذبون ) قال قتادة م الكهنة يسترق ال ن السمع ثم يلقون الى 
وهو الافاك اثم وهو الفاجر في افعاله فهذا هو الذي تنزل عليه الشياطين من 
الله یله « ليس منا من تطير او تطير له او تكهن او تكبن له او سحر او 
سحر له » قال المنذري اسناده جيد وقال اميشمي رجاله رجال الصحيح خلا 

وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهیا عن الني يله نحوه قال 
المنذري واسناده حسن . 

وروی رز عن أبن عباس رضي الله عنبا قال قال رسول الله ع 
« من اقتبس باباً من علالنجوم لغير ما ذكر الله فقد اقتبس شعبة من السحر 


النجم كاهن والكاهن ساحر والساحر كافر ؛ وروي عن على رضي الله عنه 
انه قال « الكاهن ساحر والساحر كافر » ذكره الذهي في كتاب الكبائر .. 

وروی الطبراني عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله عله 
« لن ينال الدرجات العلى من تكب ناو استقسم او رجع من سفر تطیرآ» قال 
المنذري واميثمي رواه الطبراني باسنادين ورجال احدها ثقات . 
قلت وقد رواه ان مردويه وابو نعيم والبغوي بنحوه . ولفظ البغوي 
« من تکہن او استقسم او تطبر طيرة ترده عن سفره لم ينظر الى الدرجات 
العلى من الجنة بوم القيامة » . 

الو جه الثالت ان الصواف ذكر اقوال المتكهنين في بدا العام ومدة عمره 
وعمر الارض واقرها وذلك يدل على رضاه بهذا التكبن وتصديقه به . وتلك 
مصيبة من اعظم الصائب على هذا السکین لو كان يعقل . ۱ 

فقد روى الامام امد واه ل السنن والبخاري في التاريخ الكبير عن 
ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله ع قال « من اتی كاهناً فصدقه با 
يقول او اتى امرأة حائضا او اتى امرأة في دبرها فقد بريء ما انزل على 
عمد يله » وني رواية بعضهم « من اتى حائضا او امرأة في دبرها او كاهناً 
فصدقه با يقول فقد كفر با انزل على عمد ميه » . 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في شرح التوحيد ظاهر 
الحديث انه يكفر متى اعتقد صدقه باي وجه كان . قال وهل الكفر في هذا 
الوضع كفر دون كفر فلا ينقل عن اللة ام يتوقف فيه فلا يقال يخرج عن 
الملة ولا ما خرج وهذا اشبر الروايتين عن امد رجه الله تعالى . وقال 
القرطي المراد بالتزل الكتاب والسنة انتبی . 
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وروی الامام احمد ایضاً واحاع في مستدر که عن ابي هريرة رضي الله 
عنه ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال « من اتی عرافا او اهنا فصدقه 
با يقول فقد كفر ا ازل على مد صلی الله عليه وس » قال الحا] صحيم 
على شرطها جميعاً وم يخرجاه ووافقه الذهي في تلخيصه . 

ورو البزارعن تمر انين حصيزر ضي الله عنهما قال قال رسول الله صلی 
الله وس« یس متا من قير ادال وال او تکین او تکین ل و سحر 
٠‏ أو سحر له ومن اتی کاهنا فصدقه با يقول فقد کفر با اتزل على مد صلى 
الله عليه وس » قال‌النذری اسناده‌جید وقال اطيثمي رجاله رجال الصحيح 
خلا اسحاق بن الربيع وهو ثقة . 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في شرح التوحید كل 
من تلقى هذه الامور عمن تعاطاها فقد برىء منه رسول الله صلی الله عليه 
وسلم لکونا اما شرك كالطيرة او كفر كالكهانة والسحر فن رضي بذلك 
وتابع فهو كالفاعل لقبوله الباطل واتباعه اتتهى . 

وروى البزار ايضاً عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها عن البي 3 
قال « من اتی كاهنا فصدقه بسا قال فقد كفر با انزل على مد صل الله عليه 
و4 قال التذوى اسناده جید قوي . 

وروی الزار ایضا وابو يعلى عن ان مسعود رضی الله عنه قال « من 
اتی عرافا او ساحر؟ او کاهنا فسأله فصدقه با يقول فقد كفر با انل عل 
تمد صلی الله عليه وسل»قال التذري اسناده جيد . وقال افیشمی رواهالبزار 
ورجاله رجال الصحیح خلا هبيرة بن برع وهو ثقة . ورواه البزار ايضاً 
والطبراني في الكبير والاوسط بنحوه قال الميشمي ورجال الكبير والبزار 


ثقات . وقال المنذري رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات . 

وقد رواهابو نعيفيالحلية من حدیٹ عرو بن قيس الملائي عنابياسحاق 
- يعني السبيعي - قال حدثنا هبيرة بن يريم عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه قال قال النبى صلی الله عليه وس « من اتی کاهناً او ساحراً فصدقه 
۱ ما يقول فقد بريء ما انزل على مد صلی الله عليه وسام » ثم قال ابو نعيمرواه 
الثوري عن ابي اسحاق مثله . ورواه علقمة وهمام بن الحارث عن عبد الله 
موقوفاً . 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رجه الله تعالی في شرح التوحيد فيه 
دليل على کفرالکاهن والساحرلاغما يدعيان عام الغيبوذلك كفر . والصدق 
لما يعتقد ذلك وبرضی به وذلك كفر ایضاً انتهى . 


وروی الطبراني في الاوسط غین انس بن مالك رضي الله عنه قال قال 
رسول الله صلی الله عليه وسام « من اتی کاهناً فصدقه با يقول فقد بريء ما 
انل على جمد صلی الله عليه وسا ومناتاه غير مصدقله لم تقبل له صلاةاربعين 
ليلة » قال الميثمي فيه رشدين بن سعد وهو ضعيف وفيه توثيق في احاديث 
الرقاق وبقية رجاله ثقات . 


قلت وما تقدم من الاحاديث الصحيحة يشهد له ويقويه . 


وروی الطبراني ايضاً عن واثلة بن الاسقع رضي الله عنه قال سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول « من اتی كاهناً فسأله عن شيء حجبت 
عنه التوبة اربعين ليلة فان صدقه با قال كفر » اسناده ضعيف ولكنهيتقوى 
بما تقدم وما يأتي . 
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وروی الامام امد ومسام عن صفية بنت ابي عبيد عن بعض ازواجالني 
صلى الله عليه وسلم عن الني صلى الله عليه وسام قال من اتی عرافا فسأله 
عن شيء م تقبل له صلاة اربعين ليلة » . 
الله صلى الله عليه وسل ‏ من اتى عرافا م تقبل له صلاة اربعين ليلة » قال 
الميثمى رجاله ثقات . 
معت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول « من اتی عرافا لم تقبل له صلاه 
اربعين ليلة » قال الهيئمي روا الطبرافيعنشيخه مصعب بن ابراهم بن جزة 
الدهري ول اعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح . 

وایضاً فان التصديق بالتكهن من الاعان بالحست والطاغوت وقد قال الله 
تعالى ( ال تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمئون بالجبت والطاغوت 
ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين آمن_وا سبيلا . اولئك الذين 
لعتهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له تصيرا) . 
الشعبي ومجاهد . 

وقد تقدم حديث أبن عباس رضى الله عنها مرفوعاً وفيه « والكاهن 
ساحر » وعن على رضي الله عنه مثله وتقدم ایضاً . 
بلسان احشة والطاغوت الكاهن . 
الشياطين رواه ابن ابي حاتم باسناد حسن . 


ويشبد له قول الله تعالى ( هل انبتک على من تنزل الشياطين . تنزل على 
كل افاك اثم ) وقد تقدم قول قتادة انهم الكبنة . 

والمقصود هبنا التحذير من تصديق الذين يتكهنون ويدعون عل الغيب 
وبیان ان من صدقبم في ذلك فبو من آمن بالجبت والطاغوت شاء ام اب . 

فليستيقظ الصواف من رقدته ولينتبه من غفلته ولا يكن كحاطب 
الليل يضع في حطبه الافاعي القاتلة وهو لا يشعر . بل ان ضرر الافاعي 
اهون مما وضعه الصواف في رسالته من الاقوال الباطلة التضمنة لحادة الله 
تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين لان ضرر هذه 
الاقوال الباطلة على الدين وضرر الافاعي على البدن وشتان ما بين الضررين . 

الوجه الرابع ان ما زعمه اعداء الله تعالى من معرفة الشبر الذي بدأ فيه 
العام وتعيين اليوم الذي بدأ فيه من ذلك الشهر وتحديد عر العام وجمر 
الارض فكله تخرص مردود بقول الله تعالى ( قل لا يعلم من في السموات 
والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون ) وقوله تعالى ( عامالغیب 
فلا يظهر على غيبه احدا . الا من ارتضى من رسول ) الآية . وقوله تعالى 
( وما كان الله ليطلعك غلى الغيب ولكن الله جتبي من رسله من يشاء فآمنوا 
الله ورسله ) الاية . وقوله تعالى ( ولله غيب السموات والارض واليهيرجع 
الامر كله ) الاية . وقوله تعالى ( ولله غيب السموات والارض وما امر 
الساعة الا كامح البصر او هو اقرب ان الله على كل شيء قدیر و قوله تیال 
( وعنده مفاتح الغيب لا يعامها الا هو ) الاية . 


عن الساعة قال ما المسئول عنما باعم من السائل » رواه الامام امد ومسل 


واهل السنن من حديث مر رضي الله عنه . 

ورواه الامام احمد والشیخان وابن ماجه من حديث ابي هريرة رضي 
الله عنه . 

ورواه النسائي من حديث ابي هريرة وابي ذر رضي الله عنهما . 

واذا كان اشرف اللائكة واشرف البشر لا يعامان متى تقوم الساعة 

فغيرهما من الخاوقیناولی‌واحریانلا يعامواذلك فضلا عا بزعمه التخرصون 
من معرفة الشهر الذي بدأ فيهالعالم وتعيين اليوم الذي E‏ 
وتحديد عمر العالم وعمر الارض 

yy 

الغيب يعامه المهيمن وحده وعن الخلائق اجمعين مغيب 

وقال آخر 

الز جر 0 والکپان كه مضلاون ودون الشب افغال: ۰ 
٠‏ الوجه الخامس انهل يجىء ل كتاج الله فسان ورون 2 
الله عليه وسم ان للارض عمرا معاوماً اذا انتبى زالت من مكانها وذهبت 
الكلية . بل الذي يدل عليه القرآن العظم ان الارض لا تزال باقية على الابد 
الا اما تبدل يوم القيامة . قال الله تعالى ( فاما الذين شقوا ففي النار طم فيبا 
زفير وشهيق . خالدين فيها ما دامت السموات والارض الا ما شاء ربك ان 
ربك فعال لما بريد . واما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيهما ما دامت 
السموات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير جذوذ ) فقد دلت هذه الايات 
عل ان الارض لا تزال باقية على الابد . واما تبديلها يوم القيامة فقد قال تعالى 
( يوم تبدل الارض غير الارض والسموات وبرزوا لله الواحد القبار ) قال 


ها — 


ابن كثير أي وعده هذا حاصل بوم تبدل الارض غير الارض وهي هذه على 
غير الصفة الالوفه المعروفة . ثم ذکر الاحاديث والاثار الواردة في تبديل 
الارض وهي كثيرة فلتراجع في آخر تفسير سورة أبرأهم . 

واما زعم الفلکیین ان عمر الارض حوالي الف واربعمائة مليون سنة 
فهو تخرص مردود علیهم . ۱ 

الوجه السادس ان الصواف سمی رسالته السامون وعم الفلك وذکر في 
مقدمتبا في صفحة ۱۲ ان ما جعه فيها فهو ما تركه العاماء الاعلام . وقال في 
صفحة ۱ و ٠١‏ انهم سلفه الصالح . وقال في صفحة ۷ انهم علماژه الاعلام ‏ 
وقد تقل في هذا الوضع الذي نرد عليه عن « جيمس اوثر » وعن الفلکیین 
اصحاب الراصد في « ليك ومونت ويلسون وبالومار» وتقل ايضاً فيهصفحة 
6۰ عن « لابلاس » وني صفحة 4۳ عن « سيمون » وفيصفحة 9۸عنالد کتور 
« توماس جولد » وفي صفحة 1۰ عن المرصد الامريكي وعن الدكتوره دونلد 
میتزل » وفى صفحة ۷۱ عن « اللورد افبري » وفي صفحة ۸۰ عن البريطافي 
« سبريل هازارد » وزميله « البروفیسور شميدت » وفي صفحة ۱۰۸ عن 
« ارثر فندلاي » و « سیمون ينوك » وهؤلاء كلهم من الافرنج ومع هذا فقد 
جعل الصواف تخ رصاتهم وظنوم م الكاذبة وتحكبم على الغیب من علوم 
المسامين . بل ظاهر كلامهانهيرى انهم منالمسامين ومن العاماء الاعلام والسلف 
الصالح . نعوذ الله من تقليب الافئدة والابصار . 

واما قوله وجاء في احد الكتب الهندة القدسة الخ . 

فجوابه ان يقال انما تكون الكتب مقدسة اذا كانت منزلة من الله تعالى 
او مأثورة عن الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين . 


فأما ما وضعه اعداء الرسل من عند أنفسهم وما توحيه الشياطين اليهم 
فهو باطل مردود ولیس عقدس . 

و کتاب اند الذي تقل الصواف عنه تحديد عر العالم هو من هذا الجنس 
الباطل المردود لا فيه من التحك على الغيب والتعاطي لما استأثر الله بعلمه . 

واما قوله ويعتمد الفلكيون في عمر الكرة الارضية عل النظريه القائلة 
بان شيئاً حدث في الفضاء في قدي الزمان جعل الادة تتناثر من مركز 


مشترك واحد . 


فجوابه ان يقال هذا من تخرصات اهل اطيئة الجديدة وظنونبمالكاذية . 
وقد قال الله تعالى ( وان الظن لا يغني من الحق شین ) وقالتعالى ( وما يتبع 
اكثرهم الا ظناً ان الظن لا يغني من الحق شیئًا ان الله علم با يفعلون ) وقال 
تعالى ( وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا 
الظن وان ثم الا يخرصون . ان ربك هو اعم من يضل عن سبيله وهو اعم 
بالهتدین ) وقال تعالى ( قتل الخراصون . الذين م في غمرة ساهون ) . 

وقد ذکرت ف‌الصواعق‌الشديدة ما ذکره الالوسي عن اهل الهيئةالجديدة 
بطلان الهيئة الجديدة . 

واما قوله وقد دلت الدراسة التي استمرت ۰ عاما للضوء اشعت من 
الکوا کب البعيدة على ان هذه الکواکب لا تزال معنة في الابتعاد في الفضاء 
وان سرعتها تزداد كلما ازداد ابتعادها . 

فجوابه ان يقال هذا من جنس ما قبله من التخرصات والظنون الكاذية 


وهذا القول الباطل مبنى على قوهم ان سعة الجو غير متناهية وانه ليس فوقنا 
سوات مبنية.وقد استوفيت الرد على هذا القول الباطل في الصواعق‌الشديدة 
في المثال الثالث من الامثلة على بطلان الهيئة الجديدة فليراجع هناك . 


ولو كان الامر على ما زعموه من نفي وجود السموات وانه ليس فوقنا 
الا فضاء لا ایة له وان الكواكب لا تزال معنة في الابتعاد فيه لكان يختفي 
ضوءها عن اهل الارض شيئا فشيئا حتى لا يروا منها شيا . ويكفي في 
معرفة بطلان قوم ما يشاهده الناس من استمرار ضوء كل کو کب على حاله 
على مر الازمان . 

وايضا فان الله تعالى قال ( وبنينا فوقک سبعا شدادا ) وقال تعالى ( افلم 
ينظروا الى الساء فوقهم كيف بنیناها وزيناها و مالا من فروج ) وقال 
تعالى ( الذي خلق سبع سموات طباقآ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت 
فارجع البصر هل ترى من فطور .ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليكالبصر 
خاسئاً وهو حسير ) . 


وقد حكى غير واحد من العاماء الاجماع على ان السموات مستديرة 
وقرروا ان كل سماء حيطة بالساء التي تحتها وما حوت . والكواكب قد 
جعلت زينة للساء الدنیا بنص القرآن . فالسموات الشداد التي ليس ها فروج 
ولیس فيها فطور مميطةبالكواكب من کل‌جانب ولا طريق ها الىهما زعموه 
من الایتعاد المتوثم . 

وايضاً فان الله تعالى قد جعل الساء سقفا لا تحتها من الخلوقات وجعل 
الکواکب زينة لهذا السقف الحفوظ فقال تعالى ( انا زینا الساء الدنیا بزينة 
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الكواكب )وقال تعالى ( ولقد زین السماء الدنیا بمصابيح)وقال تعالى (وزینا 
السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ) وقال تعالى ( افلم ينظروا الى السیاء فوقهم 
كيف بنيناها وزيناها وما ها من فروج ) وقال تعالی ( ولقد جعلنا نی السماء 
بروجا وزيناها للناظرين ) وهذه الزينة لا تزال على حالما ما بقيت الدثيا 
فاذاقامتالقيامةزالتهذه الزينةعن محلا وانتثرتعل الارض کا اخبر اللهتعالى 
بذلك في قوله ( اذا الشمس كورت . واذا النجوم اتكدرت ) وقوله تعالى 
(اذا السماء انفطرت واذا الكواكبانتثرت) قا لالبغوي وغيره فيقوله تعالى 
( واذا النجوم انکدرت ) اي تناثرت من‌الساء وتساقطت على الارض‌کا قال 
تعالى ( واذا الکواکب‌انتثرت ) 

وروی أبن الي حاتم عن الشعبي انه مع اين عباس رضي الله عنهما يقول 
«( وان جن لحيطة بالكافرين )وجهمهو هذا البحر الاخضرتنتثر الكواكب 
فيه وتكور فيه الشمس والقمر ثم بوقد فيكون هو جهن » . 

وروی ابن ابي حاتم ايضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال؛ يكور 
الله الشمس والقمر والنجوم بوم القيامة في البحر ويبعث ريما دبورا 
فيضرمها نارآ » وكذا ذكر البغوي في تفسيره عن ابن عباس رضي اللهعنههما 
قال ابن كثير و کذا قال عامر الشمي . ۱ 

وفيا ذکرته هپنا من الایات وقول حبر الامة کفاية في رد ما زعمه اعداء 
الله تعالى من کون الکواکب لا ترال معنة في الابتعاد عن الارض . 

وايضاً فانالله تعالی قد جعل الکوا کب زينة للسماء ورجوما للشیاطین 
وعلامات بهتدي بها اهل الارض في ظامات البر والبحر . ولو کانت لا تزال 
معنة في الابتعاد عن الارض ا زعمه اعداء الله تعالى لفاتتهذهالمصالح منها. 


— ۷۹ ~~ 


وفي بقائها على حالما على مر الازمان اوضح دليل على بطلان ما توهموه 
بعقوطم الفاسدة . 
المذكورة براقبون ۸۰۰ کو کب و ۲٩‏ جموعة من الكواكب . 


فجوابه ان يقال ان الله سبحانه وتعالى قد جعل الكواكب زينة للساء 
الدنيا . وما في الساء لا يعم الا من طريق الوحي . وقد انقطع الوحي من 
الساء موت النبي صلى الله عليه وسام . فاما المراصد والنظارات فهي اضعف 
واعجز من ان يتوصل با الى العام با في الساء . وانما بعتمد اعداء الله تعالى 
على تخرصاتهم وظنونم الكاذبة . وقد قال الله تعالی ( وان الظن لا يغني من 
الحق شتا ) . وما زعموه من وجود المجموعات من الكواكب فهو باطل . 

وقد استوفیت الرد عليه في الصواعق الشديدة في الثال الثامن عشر من 
الامثلة على بطلان الهيئة الجديدة فلبراجع هناك . 


فصل 


قال الصواف في صفحة ۳٩‏ ( عل طبقات الارض ) ولقد نشأ بسبب هذه 
التحقیقات عل سمي « بعلم طبقات الارض » وهو عم يختص بدراسة الارض 
ومعرفة تاريخها ونشأتا وعمرها وكيف تكونت طبقاتها وما طراً على كل 
طبقة من تغيير . نتيجة لعواملجيواوجية او حيوية . وقد قكن بعضالعاماء 
من معرقة اشياء مبمة عن‌الارض ومكوناتباوما تحت قشرتها وهو مایسمونه 
بعلم الجيولوجيا . وكل هذه الدراسات تضيف في كل لحظة وحين ادلقمشرقة 
عل عظمة الق ووجود الصانع کم العلی القدیر . 


و سس 


و أب ان يقال اما دعوى معرفة تاريخ الارض ونشاها وعرها 
و كيف تكونت طبقاتها وما طرأ على كل طبقة من تغيير فذلك من اتح 
عل الغيب والتعاطي فا استاثر الله بعم+ه قال الله تعالى ( قل لا يعلم من في 
السموات والارض الغيب الا الله ) الآية . وليست هذه الامور ما يدرك عامه 
بالعوامل الجيولوجية اوالحيوية واماتعم من طريق الوحي وقد انقطعالوحي 
بوت الني تيه * وقد قال الله تعالى ( ولا تقف ما ليس لك به عم ان السمع 
والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا ) . 

وأما قوله وقد تمكن بعض العاماء من مه رفة اشياء مهمة عن الارض 
ومكونتها . 

فجوابه ان يقال ليس للارض ولاغيرها من الخاوقات خالق ومكون 
غير الله تعالى . قال الله تعالى ( يا اها الناس اذكروا نعمة الله علي هل من 
خالق غير الله برقع من الساء والارض لا اله الا هو فانی تؤفكون ) . 

واضافة التكوين الى العناصر هو مذهب الطبيعيين الذين بز عون ان 
الايجاد والتكو بن ناشي» عن الطبيعة وذلك شرك باه تعالى لان الله تعالى هو 
الذي خلق العناصر وخلق ما تكون منها فلا يضاف التکوین الى غيره . 

وأما قوله وکل هذه الدراسات تضيف في كل لحظة وحين ادلة مشرقةعل 
عظمة الخالق ووجود الصانع . 

فجوابه ان يقال ان في القرآن والاحاديث الصحيحة كفاية وغنية نی 
الدلالة على عظمة الخالق ووجود الصانع . ولا يحتاج معها الى ما سواهما من 
اقوال الناس وآرائهم فضلا عن تخر صات اعداء الله وظنومم الكاذبة و تحكهم 
على الغيب . 
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قال الله تعالى ( اول يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في 
ذلك ار جة وذكرى لقوم يؤمنون ) وقال تعالى ( وهذا كتاب انزلناه مبارك 
فاتبعوه واتقوا لعلک تر موت ) الآيات الى قوله تعالى ( فد جاءم 
بينة من ربک وهدى ورحمةفن اظارعن كذببآيات الله وصدف عنهاسنجزي 
الذن يصدفون عن اياتنا سوء العذاب با كانوأ يصدفون ) وقال تعالى (اتبعوا 
ما انزل الیک من ربک ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذکرون ) وقال 
تعالى ( ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على عم دى ورحمة لقوم يؤمنون ) 
وقال تعالى ( هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم بوقنون ) وقال تعالى 
( قد جاءک من الله نور وكتاب مبين . ېدي به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام ويخرجهم من الظامات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقم ) 
وقال تعالى ( انا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن 
ضل انا یضل علیها وما انت غلبي ول ) وقال تال واا اليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل ایهم ولعلپم یتفکرون ) وقال تعالى [فالذین 
آمنوا به وعزروه ونصروهواتبمواالنور الذي انزل‌معه اولئك اجون 
الى قوله ( فآمنوا بالله ورسوله الني الامي الذي یمن الله وكلماته واتبعوه 
لعلك تبتدون ) والايات في هذا المعنى كثيرة . 

وروى الامام احمد وابن ماجه والحا م في مستدر که‌عن العرباض بزساربة 
رضي الله عنه ان رسول الله یھ قال «قد تر کتک على البيضاء لیلہا كنبارها 
لا بزیغ عنها بعدی الا هالك » ورواه ابن ابي عاصم في كتاب السنة بنحوه 
قال ادوع و اا سفن 

وروی ابن ماجه ايضا عن الي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله 


A۲ -‏ لد 


” وام الله لقد تر کتک على مث ل البيضاء ليلها ونهارها سواء»قالابوالدرداء 
صدق والله رسول الله عله تر کنا والله على مثل البیضاء ليلها ونهارها سواء. 
واذا عم هذا من اقبح الجهل ان تجعل التخرصات والظنون الكاذبة من 
اعداء الله ادلة عل عظمة الخالق ووجود الصانع وان يقال اما ادلة مشرقة 
وهي في الحقيقة بعكس ذلك ظامات بعضها فوق بعض . 
فصل 

وقال الصواف في صفحه ۳۹ و 4۰ و ٤١‏ ما ملخصه . 

۱ خلق الارض ) قال الله سبحانه وتعالى ( اول بر الذين كف روا ان 
السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الاء کل شيء حي ) هذه 
الاية من الايات المعجزات التي اخ برت غيب لا يعامه الا الله . وجاء العلم 
الحديث يشير الى ما اشارت اليه هذه الاي البليغة . فقد اختلفت الاراء 
العامية منذ القدم على کيفية نشوء الارض حت توصل العاماء اخيراً بعد 
البحوث العميقة وبعد الاختراعات العجيبة للمراصد والجاهر وبعد تقدم 
أبحاث الج ولوجيا والتحاليل الارضية توصاوا الى النظرية الصحيحة في خلق 
الارض وسميت بنظرية « لابلاس » هذه النظربة قررت ان الارض والشمس 
ومختلف الكواكب والاجرام انما كانت سديا في الفضاء وان الارض انفصلت 
عن هذا السديم . وهذا هو الذي اشار اليه القرآن العظم في الاية التي صدرا 
ها هذا الوضوع قبل « لابلاس » وقبل غبره من عماء الدنیا . ویو ید هذه 
النظر ية 5ايقول العاماءادلة كثيرة منها شدة حرارة باطن الارض _الىانقال- 
وبتقدم العم امكن الى حد ما معرفة العناصر المكونة للشمس بتحلیل اطيف 


— پات 


فلكل عنصر عند احتراقه لون خاص به . فوجد انها تتكون من نفس 
العناصر التي تتكون منها الارض . بل اكتشفت عناص ر في الشمس قبل 
اكتشاف وجودها في الارض . وبذلك قرر العلم اليوم ما قرره القرآنواشار 
اليه قبل الف واربعاثة عام من ان الارض والشمس والنجوم اي الساء 
والارض وما فيه) فا كانت سديا انفصل الى اجزاء ( كانتا رتقا ففتقناها ۲ 

والجواب ان يقال اما ما زعه من توصل الفلكيين الى معرفة كيفية 
نشوء الارض فهو زعم باطل مردود تقول الله تعالى ( قل لا يعلم من في 
السموات والارض الغيب الا الله . 

وكيفية خلق الارض من امور الغيب التي لا يعامها الا الله تعالى أو من 
اطلعه الله على ذلك من المرسلين . قال الله تعالى ! عام الغيب فلا يظهر 
عل غیبه احدا . الامن ارتضی من رسول ) الاية وقال تعالى اها اشهدتمم 
خلق السموات والارض ولا خلق انفسپم ) 

وليس الغيب مما يتوصل اليه بالبحوث والراصد والجاهر والايحاث 
الجيواوجية والتحاليل الارضية كا زعمه الصواف . 

ومن ادعى عل الغيب ببذه الطرق فو طاغوت .ومنصدقهفهو من آمن 
بالطاغوت شاء ام ابى . 

واما نظرية «لابلاس» فليست بصحيحة كا زعمه الصواف وافا هي ظن 
وتخرص وقد قال الله تعالى ( وان تطع اکثر منفي الارض يضاوك عن‌سبیل 
الله ان تبعون الا الظن وان م الا يخرصون ) . 

وقد ذكر الله تعالى خلق الارض في مواضع كثيرة من القرآن وفصل 
ذلك فى سورة حم السجدةفقال تعالى ( قل‌اتنم لتكفرون بالذي خلقالارض 


في بومين وتجعلون له انداداً ذلك رب العالین . وجعل فيها رواسي من‌فوقها 
وبارك فیپا وقدر فيها اقواتها في اربعةايام سواء للسائلين . ثم استوى الىالسماء 
وهي دخان فقال لا وللارض اتيا طوعا او كرها قاتا اتينا طائعين . 
فقضاهن سبع موات في يومين واوحي في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا 
بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العلم ) . 

فلم يذكر تبارك وتعالى ان الارض كانت سديا في اول الامر ولا انا 
0 


لقاموس ف ET‏ 


وقد روى ابن جرير عن أبن عباس رضي الله عن ان اليهود اتت 
الني ميه فسالته عن خلق السموات والارض فقال صل الله عليه وسم 
د خلق الله تعالى الارض يوم الاحد ويوم الاثنين وخلق الجبال يوم الثلاثا 
وما فيبن من منافع وخلق بوم الاربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران 
والخراب فهذه اربعة (قل اتنكم لتکفرون بالذي خلقالارضؤيومين و تجعلون 
له انداد؟ ذلك رب العالین . وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر 
فيها أقواتها في اربعة ايام سواء للسائلين ) لمن سأله قال وخلقيوم اجيس السماء 
وخلق بوم المعة النجوم والشمس والقمر واللائكة الى ثلاث ساعات بقعت 
منه وفي الثانية القى الآفة على كل شيء مما ينتفع به الناس وفي الثالثة آدم 
واسكنه الجنة وامر ابليس بالسجود له واخرجه منها فياخ رساعة». 

وفي هذا الحديث بيان خلق السماء والارض وما فيهما وليس فيه ما يدل 
على ان الارض كانت سدیا في اول الامر ولا انها انفصلت عن السدي . 


س وڼ س 


وروی ابن جرير ایضاً عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه انه قال « آن 
الله بدأ الخلق يوم الاحد فخلق الارضين في الاحد والاثنين وخلق 
الاقوات والرواسي في الثلاثاء والاربعاء وخلق السموات في امیس واجمعة 
وفرغ في اخر ساعة من يوم الجمعة فخلق فيها آدم على عجل فتلك الساعة التي 
تقوم فيها الساعة » وهذا الاثر يدل علي ما دل عليه الحديث قبله من تقدم 
كلق لاش خلق السموات::, 

وروی عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جربر وان ابي حاتم وابو الشیخ 
عن محاهد قال خلق الله الارض قبل الساء فلا خلقت ثار منها دخان فذلك 
قوله ( ثم استوى الى الساء وهي دخان ) فسواهن سبع مموأت بعضهن فوق 
بعض وسبع أرضين بعضبن فوق بعض . 

وف الايات التي ذکرنا مع حديثي ابن عباس وعبد الله بن سلامرضي الله 
عنهم دليل على ان الارض خلقت قبل السماء وما فيا من الشمس والقمر 
والنجوم . وقد صرح مجاهد ان الارض خلقت قبل الساء . وهو انما تلقى 
التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه) . 

وفي کل ما ذکرنا رد لما قررته نظرية لابلاس » من ان‌الارض‌والشمس 
ومختلف الكواكب والاجرام كانت سديا في الفضاء وان الارض انفصلتعن 
هذا السدم . وبيان انها نظريةفاسدة لا ا يزعمالصواف انبا نظريةصحيحة. 

وني ذلك ايضا رد لا ذكره الالوسي في صفحة ۹۶ من کتابه الذي ماه 
« ما دل عليه القرآن . ما يعضد الحيئة الجديدة » عن الفلاسفة المتاخرين 
انهم ذهبوا الى ان العالم كله كان قطعة واحدة فاصابته صدمة فتفرق الى ما 
ریم الاجرام : 


- ال - 


والظاهر ان هذه النظرية هي نظرية « لابلاس » التي ذكرها الصواف 
واعا اختلف تعبيرهم عنها 3 وقد ما في الصواعق الشديدةفي المثال الخامس 
عشر من الامثله على بطلان الهيئة الجديدة وتعقبتها برد فلیراجع هناك . 
واما قوله وجاء العلم الحديث يشير الى ما اثارت اليه ال البليغة . 


فجوابه أن يقال ليس تتخرصات الفلكيين وظنونهم الكاذبة بعلم ا توهمه 
الصواف واشباهه من العصريين وانا هي تحك على الغيب وذلك هو الجهل 
عل الحقيقة . 

واما زعمه ان الاية من سورة الانبياء اشارت الى ما جاء في نظرية 
م لابلاس ¢ 


فجوابه أن يقال ليس في الاية الكريمة ما يشير الى ان الارض والشمس 
ومختلف الكواكب والاجرام كانت سديا في الفضاء وان الارض انفصلتعن 
هذا السديم . 

وانا الذي في الاية ان السموات والارض كانتا رتقا ففتقهما الله . وقد 
اختلف المفسرون في المراد بذلك . قال ابن الجوزي وللمفسرين ف المراد به 
ثلاثة اقوال . احدها ان السموات كانت رتقا لا قطر وكانت الارض رتقا 
لا تنبت ففتق هذه بالطر وهذه بالنبات رواه عبد الله بن دينار عن ابنعباس 
رضي الله عنهما وبه قال عطاء وعكرمة ومحاهد فيروايةوالضحاكفيآخرين. 

قلت وهذا مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما رواه ابن الي حاتم باسناد 
حسن عن عبد الله بن دينار عن ابن تمر رضي الله عنهما ان رجلا اتاه يسأله 
عن ( السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما)قالاذهبالىذلكالشيخ فاساله 


7 ¥ س 


ثم تعال فاخبرني با قال لك قال فذهب الى ابن عباس رضي الله عنها. فسأله 
فقال ابن عباس رضي الله عنها نعم كانت السموات رتقا لا قطر وكانت 
الارض رتقالاتنبت فلا خلق للارض اهلا فتق هذه بالطر وفتق هذه بالنبات 
فرجع الرجل الى ابن مر رضي الله عنهما فاخبره فقال ابن مر رضي الله 
عنهما الان قد عامت ان ابن عباس قد اوتي في القران عاماً صدق. هكذا كانت 
قال انر رضی الله عنهما قدکنت اقول ما يعجبني جراءة ابن عباس عى 
تفسبر القران فالان عامت انه قد اتف القران علا . 

قال ابن الجوزي والثانی ان السموات والارض كانتا ملتصقتین ففتقهما 
الله تعالی رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وبه قال الحسن وسعيد 
بن جبير وقتادة . 

والثالث انه فتق من الارض ست ارضين فصارت سبعاً ومن السماء ست 
سموات فصارت سبعا رواه السدي عن اشياخه وابن ابي نجيح عن مجاهدانتهى . 


وقال السدي عن ابي مالك وعن ابي ص الح عن ابن عباس وعن مرة 
عن ابن مسعود وعن ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسام ( هو الذي 
خلق لک ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سموات ) قال 
ان الله تبارك وتعالى کان عرشه على الماء ول يخلق شین غير ما خلق قبل الماء 
ما اراد ان يخلق الخلق اخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الاء فسا عليه 
فسا سماء ثم ايبس الاء فجعله ارضا واحدة ثم فتقها فجعلها سبع ارضين في 
ومين في الاحد والاثنين وخلقالجبال فيهاواقوات اهلها وشجرها وماينبغي 
لها في يومين في الثلاا والاربعا وذلك حين يقول ( قل ائنك لتکفرون بالذي 
خلق الارض في يومين وتجعاون له اندادآ ذلك رب العالمين . وجعل فيها 


رواسي من فوقها وبارك فيها ) يقول انبت شجرها ( وقدر فيها اقواتها ) 
. يقول اقواتها لاهلها ( في اربعة ايام سواء للسائلين ) يقول قل لنيسألكهكذا 
الامر ( ثم استوى الى السماء وهي دخان ) وكان ذلك الدخان من تنفس الماء 
حين تنفس فجعلا مماء واحدة ثم فتقها فجعلماسبع سموات فو مین في اليس 
والجمعةواماسمييومالجمعة لانه جمع فيه خلق السموات والارض ( واوحی في . 
كل سماء امرها) قال خلق في كل سماء خلقها من الملائكة والخلق الذي فیپا من 
البحاروجبال البرد ومالايعامه غيرهثمزين السماءالدنيابالكواكب فجعلما زينة 
وحفظا تحفظ من الشياطين فاما فرغ من خلق ما احب استوى على العرش 
فذلك حين يقول ( خلق السموات والارض في ستة ايام م استوىعل العرش) 
ویقول ( کانتا رها ففتقناها ) رواه ان جربر . 


فبذه اقوال المفسرين في تفسير الآية من سورة الانبباء ولیس في شيء 
منهأ أن الارض كانت في اول الامر سدها ولا انها انفصلت عن السديم 

وقد قال شيخ الاسلام ابو العساس ابن تيمية رحمه الله تعالى من فسر 
القرآن والحديث وتأوله عل غير التفسير العروف عن الصحابة والتابعينفبو 
مفتر على الله ملحد في آيات الله حرف للکلم عن مواضعه انتتبى 

وقد اختلف المفسرون في مقدار الستة الايام التي خلقت فیپا السموات 
والارض على قولين . قال ابن كثير والجمهور على انا كايامنا هذه. وعن اين 
عباس رضي الله عن و محاهد والضحاك و كعب الاحبار ان كل بوم‌منبا 
كالف سنة ما تعدون رواهن ابن جرير وابن ابي حام . واختار هذا القول 
الامام امد بن حنبل في كتابه الذي رد فيه على الجبمية واين جرير وطائفة 
من المتأخرين والله اعم انتهى . 


سم ۹ س 


قلت ويؤيد القول الاخير ما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله‌عنها 
ان اليبود اتت الني كه فسألته عن خلق السموات والارض الحديث.وفيه 
ات الله تعالى خلق آدم واسكنه الجنة واخرجه منها في اخر ساعة من يوم 
الجبعة الذي هو اخر الايام الستة التي خلق الله فیبا السموات والارض . فبذا 
يدل على ان تلك الساعة كانت بقدر سنين كثيرة وان تلك الايامليست كايامنأ 
هذه والله اعلم . 

وأما قوله ويؤيد هذهالنظرية ادلة منها شدة حرارة باطن الارض . 

فجوابه ان يقال واي دليل في شدة حرارة باطن الارض على انها كانت 
سديا في اول الامر اوانها انفصلت عن السديم. 
فوجد انبا تتكون من نفس العناصر التي تتكون منها الارض . 
للرب تبارك وتعالى فما استاثر به من عام الغيب * وقد تقدم التنبيه على أن 
هذا هو اجهل على الحقيقة . 

واما کو له العناضر المكوانة لشسن:. 

فجوابه ان يقال ليس للشمس ولا غيرها من الخلوقات خالق ومکون 
غير الله تعالی . قال الله تعالى ( يا ايها الناس اذکروا نعمة الله عليم هل من 

واضافة التكون الى العناصر هو مذهب الطبيعيين الذين بز مون ان 
الايجاد والتكوين ناشيء عن الطبيعة وذلك شرك باه تعالى لان الله تعالى هو 


مدا ٩۰‏ سم 


الذي خلق العناصر وخلق ما تكون منها فلا يضاف التكوين الى غيره . 
واما قوله فوجد انها تتكون من نفس العناصر التىتتكونمنهاالارض. 
فجوابه من وجہین احدهما ان يقال ما زمه ههنا فهو تخرص وظن 

لذي ذهب الی الشس وحلل عتاصرها وقابل بینها وبن عناصر الارض 

حتی عرف مشابهة كل منهما للاخر . 
وعناصر الشمس من امور الغيب التي لا تعلم الا من طريق الوحي . ول 

یات عن الله تعالى ولا عن رسوله عله بيان عن عناصر الشمس وقد قال الله 

تعالى ( ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولك كان 
ولو كانت عناص الشس مشل عناصر الارض لكانت تراباً واحجارا 
وماء مثل الارض . ولو كانت كذلك لما كانت سراجاً وهاجا كا وصنها الله 

بذلك في كتابه واما تكون باردة غير مضيئة . 
ولو كانت عناصر الارض مثل عناصر الشمس لاحترق ما على الارض‌ول 

يكن أن يعيش عليها شيء من الحيوانات ولا النباتات . 

العلم امكن الى حد ما معرفة عناصر الشمس فوج د نها تتکون من نفس 

العناصر التي تتكون منها الارض . ثم نقض ذلك في صفحة 08 حيث ذى 

عن الفلكيين ان الشمس افا هي كرة هائلة من الغازات الملتببة . وكل من 
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فجوابه ان يقال ان دعوى اكتشاف العناصر في الشمس دعوى باطلة لا 
مستند لها سوى التخرصات والظنون الكاذبة . وقد قال الله تعالى ( وان 
لیب الا الله ) . 

والشمس في الساء بنص القرآن وبين الساء والارض مسيرة خمسائةسنة 
ينص الاحاديث الثابتة عن الني مه . فمن أبن لبني آدم ان یکتشفواعناصر 
الشمس من هذا البعد الشاسع . 

واما قوله وبذلك قرر العلم اليوم ما قرره القران واشار اليه قبل الف 
انا كانت سدع انفصل الى اجزاء ( كانتا رتقا ففتقناها ) . 

فجوابه ان يقال قد بینت مرار] ان ما سماه الصواف ههنا عاما فليس 
بعل وانما هو جل على الحقيقة . 

فجوابه ان يقال هذا قول باطل وقد تقدم رده قريب . وحمل الاية من 
سورة الانبیاء على هذا القول الباطل من الالحاد في ايات الله وتحريف الكلم 

فصل 

قال الصواف في صفحة 4۱ و 4۲ ( حركة الارض والشمس ) قال الله 

تبارك وتعالى ( والشمس تجري لستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر 


قدرناه منازل حتى عاد کالعرجون القدي . لا الشمس ينبغي لما ان تدرك 
القمر ولا الیل سابق النهار وکل و فلك بسبحون ) . 

اير كته تيج ف الار و توا وین شب 
اروع ما اکتشنه عام الفلك . وقد سبق القران هذا العل با يزيد على الف عام 
ف هل العل احدیت الی ما قرره القران من حرکتالشمس الا اخبرا.واعتبر 
العم اكتشاف هذه الحركة حدثاً جدیداً في کتاب الدنيا . لقد جعت الابة 
الشريفة عاما اعتبر اكتشافه في العصر الحديث نصرا للعلم والعاماء . اذتقول 
الآية ان الجموعةالشمسية وما حوها تتحرك فيالفلك وان الشمس تجري الى 
بعيد فيه وليس, الى قريب اذ لا ينبغي لها ان تلحق‌لقمر بالنزول الى فلكه 
واها تجري استقر لا . 

والجواب عن هذا من وجوه احدها ان يقال لیس للارض حركة کاز ره 
الصواف تقليدأ لكوبرنيك وهرشل واتباءبما من فلاسفة الافرنج ومنيقلدم 
ويحذو حذوم من العصریین . 

والقول بحركة الارض مخالف للادلة الكثيرة من الکتاب والسنة واجماع 
المسامين . وقد ذکرت الادلة على سکونها مستوفاة في اول الصواعق الشديدة 
فلتراجع هناك . 

وکل قول خالف ما جاء عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وما 
اجمع عليه السمون مضروب‌به‌عرض الحائط ومردود عل قائله كاثنا منكان. 

الوجه الثاني ان الله تعالی فرق بين الارض والشمس فاثبت للشمس 
الجريان في عدة مواضع من کتابه . واثبت ها السبح في الفلك . ونص على انه 
یات بها من الشرق . ونص على طاوعبا ودلوكها وغروبها وتزاورها . ونص 


مت 6۳ بت 


على انبا هي والقمر بحسبان وانه سخرهما لعباده داثبین . والدؤوب ادامة 
السر كا نص عل ذلك اة اللغة . 

وقد جاء عن الني صلى الله عليه وس في اثبات جريان الشمس وسيرها 
في الفلك احاديث كثيرة صحيحة ذكرتها في الصواعق الشديدة . 

واما الارض فقد تظافرت الادلة الكثيرةمن الكتاب والسنة علی‌سکونا 
وثباتها واجمع السامون على ذلك . واجمع عليه اهل الكتاب ایض كما حكاه 
القرطي عنهم في تفسيره ودلت على ذلك الادلة العقلية الصحيحة . فابى 
الصواف واشباهه من اتباع الافرنج ومقاديهم الا ان يجمعوا بين ما فرق الله 
ورسوله بینهما وان يخالفوا اجماع المسامين . وهذا عين الحادة لله ولرسوله 
صلی الله عليه وسلم . وقد قال الله تعالى( الم يعاموا انه من حادد اللدورسوله 
فان له نار جهم خالدآفیهاذلكا زی‌العظم) وقال تعالى (ومن يشاققالرسول 
من بعد ما تبين له الهدى ویتبع غير سبیل المؤمنين نوله ما تولی و نصله جهم 
وساعت مصيرا ) . 

الوجه الثالث ان الآيتين من سورة (یس) لیس فيه ما يدل على حركة 
الارض بوجه من الوجوه . ومن استدل بها على حركة الارض فهو مفتر على 
الله . وقد قال تعالى « ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون . متاع 
قليل وهم عذاب ألم » 

الوجه الرابع ان الآيتين حجة على الصواف واشباهه من اتباع اهل الميئة 
الجديدة . فان فیپ) النص على جريان الشمس الى مستقرها . والنص على انها 
تسبح في الفلك . وهذا برد ما قرره الصواف في صفحة 7١‏ من أن الشمس 
ثابتة على محورها ومتحركة حولهذا ا حور واا مثل المروحة السقفية 
الكبربائية . 


8 ۹ 5 


وقد جاء بیان جريان الشمس الى مستقرها في الحديث الصحيح عن أبي 
ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله یه لاي ذر حن غربت الشمس 
« تدري ان تذهب » قلت الله ورسولهاع. قال « فاها تذهب حتی تسجد 
تحت العرش فتستأذن فیوذن لها ووشك ان تسجد فلا بقبل منها وتستأذن 
فلا يؤذن ها يقال لها ارجعي من حيث جشت فتطلع من مغربها فذلك قول 
الله تعالى « والشمس تجري لستقر ها ذلك تقدير العزيز العلم » متفق عليه 
واللفظ للبخاري ورواه الامام امد وابو داود الطيالسي والترمذي بنحوه 
وقال الترمذي هذا حدیت حسن صحیح. قال وف الباب عن صفوان بن‌عسال 
وحذيفة بن اسید وانس وابي موسی انتبى 


وفي رواية لسام ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال يومآ «أتدرو نين 
تذهب هذه الشمس » قالوا الله ورسوله اعلم قال « ان هذه تجري حتى تنتهي 
الى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلاتزال كذلك حتى يقال لهاارتفعي 
آرجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعباثم تجري حتى 
تنتهي الى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال ها 
ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري 
لايستنكر الناس منها شيا حت تنتهي الى مستقرها ذاك تحت العرشفيقال 
ها ارجعي لتكت فضي لیوا ستياه فتصبح طالعة من مغريها » 
فقال رسول الله ملام « اتدرون متى ذا؟ . ذاك حين لا ينفع نفساً ايمانها م 
تكن امنت من قبل أو كسبت في ايانها خبرا » . 

وهذا الحديث بوضح الراد من قوله تعالى ( والشمس تجري لستقرطا). 

وفيه الرد على من تأول الاية على غير تأويلها كالصواف واشاهه من 


— 4۵ لد 


المنخرصين القائلين في كتاب الله بغير عم . 

فان قبل ان الشمس لا تزال طالعة على الارض ولكنها تطلع على جبة 
ندا وعفرب عن اله الاخری فان كن مرها النی اذا اشهت البه 
سجدت واستأذنت في الرجوع من الشرق . 

فالجواب ان يقال حسب السام ان یمن با جاء في الاحادیث الصحيحة 
عن الني یه ویعتقد انه هو الحق ولا یتکلف ما لا عم له به‌من تعیینا وضع 
الذي تسجد فيه الشمس بل يكل عم ذلك الى عالم الغیب والشهادة . 

وقد جاء في الصحيحين ومسند الامام امد عن ابي ذر رضي الله عنه‌قال 
سالت رسول الله صلی الله عليه وسام عن قول الله تعالى « والشمس تجري 
لمستقر ها » قال « مستقرها تحت العرش » 

فبذا الستقر الذي اخبر به رسول الله صلى الله عليه وس اذا انتتبت اليه 
الشمس سجدت واستاذنت في الرجوع من الشرق فيؤذن ها فاذا كان في 
اخر الزمان سجدت کا كانت تسجد فلم يقبل منها واستأذنت في الرجوع من 
المشرق فلم يؤذن لها يقال لما ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغريها 

وقد قال ابن كثير رجه اللهتعالىفيالبداية والنهاية في الكلام على حديث 
ابي ذر رضي الله عنه وما جاء فيه من سجود الشمس ما ملخصه . لا يدل عل 
انها اي الشمس - تصعد الى فوق السموات من جمتناحتی تسجد تحت 
العرش بل هي تغرب عن أعيننا وه , مستمرة في فلكها الذي هي فيه فاذا 
ذهبت فيه حتى تتوسطه وهو وقت نصف الليل فانها تكون ابعد ما تكون 
من العرش لانه مقبب من جهة وجه العالم وهذا محل سجودها کا يناسبها کا 
انه اقرب ما تكون من العرش وقت الزوال من جتنا فاذا کانت ق حل 


سجودها استأذنت الرب جل جلاله في طاوعبا من المشرق فيؤذن ها فتبدو 
من جبة المشرق وهي مع ذلك كارهة لعصاة بني آدم ان تطلع عليهم . فاذا 
كان الوقت الذي يريد الله طلوعها من جبة مغريها تسجد على عادتها وتستاذن 
في الطلوع من عادتها فلا یوذن ها . فجاء انبا تسجد ایضاً ثم تستاذن فلا 
يؤذن ها ثم تسجد فلا يؤذن ها وتطول تلك الليلة فتقول با رب ان الفجر 
قد أقترب وان الدی بعيد فيقال ها ارجعي من حيث جئت فتطلع من 
مغربها فاذا رآها الناس امنوا جميعا وذلك حين لا ينفع نفسا ایانپا م تكن 
آمنت من قبل او كسبت ف‌ایانها خيراً . وفسروا بذلكقوله تعالی(والشمس 
تجري لستقر لها ) قيل لوقتها الذي تؤمر فيه ان تطلع من مغریها . وقيل 
مستقرها موضعما الذي تسجد فيه تحت العرش . وقيل منتهى سيرها وهو 
آخر الدنيا . 

. قلت والقول الثاني اظهر ويؤيده ما تقدم من روايه سل عن ابي ذر 
رضي اللهعنهعن الني َيِل انه قال«اتدرون ابن تذهب هذه الشمس»الحديث. 

قال ابن كثير وعن ابن عباس رضي الله عنه) انه قرأ والشمس تجري لا 
مستقر ها اي ليست مستقرة فمل هذا تسجد وهي ساثرةانتبی . 

وقال ابن العربي انكر قوم سجودها وهو صحیح مکن . 

قلت انما ینکر ذلك من برتاب في صدق النبي عله . فاما من لا يشك في 
صدقه ویعتقد أنه كما اخبر الله عنه بقوله ( وما ينطق عن اموی . ان هو الا 
وحي يوحى ) فلا ینکر ذلك ولا برتاب فيه . 

الوجه ا امس ان يقال من الزاعمالباطلةوالتخرصات والظنون الكاذية 
زعم الصواف وسلفه اهل الهيئة الجديدة واتباعهم انهم اکتشفوا حركة 


Q۷ 


الارض ودورانها حول نفسبا وحول الشمس . وهؤلاء ينطبق عليهم قول 
الله تعالی ( وما لهم به من عم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني منالحق 
شيعا . فاعرض عمن تولى عن ذكرنا وم يرد الا الحياة الدنيا . ذلك مبلقهم 
من العلم ان ربك هو اعام من ضل عن سبيله وهو اعم بن اهتدى ) وقال 
تعالى ( وما يتبع اكثرهم الاظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله علم 
ما يفعلون ) وقال تعالى ( قتل الخراصون . الذين هم في غمرة ساهون ) وقال 
تعالى ( وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا 
الظن وان م الا يخرصون . ان ربك هو اعام من يضل عن سبيله وهو اعم 
بالهتدین ) . 

الوجه السادس ان يقال من قلب الحقائق زعم الصواف ان اهل اليئة 
الجديدة من العاماء وان تخ رصاتهم وظنونهم الكاذبة من العلم . والصحيح 
الطابق لاواقع ان يقال انهم هم الجاهاون الحادون لله وارسوله صلى الله عليه 
وت وان خر ضاتزه هن بل التق 

العلم قال الله قال رسوله ‏ قال الصحابة هم اژلو العرفان 

ما العلم نصبك لخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان 

ولا یفتر باباطيل اعداء الله وتخرصاتهم وبری انها علوم رائعة الا من هو 
تا نی 

الوجه السابع من جراءة الصواف على الله تعالی وعلى القول في كتابهبغير 
علم زعه ان القرآن قد سبق جهل اهل الهيئة الجديدة الى القو لبحركة الارض 
ودورانها حول نفسها وحول الشمس وهذا من الافتراء على الله تعالی وقد 
قال الله تعالى ( وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ) . 


الوجه الثامن من قرمطة الصواف زعه ان الآية من سورة ‏ يس « 
تقول ان المجموعة الشمسية وما حوها تتحرك في الفلك وان الشمس تجري 
الى بعيد فيه ولیس الى قريب اذ لا ينبغيها ان تلحق القمر بالنزولالىفلكه. 

وهذا من الالحاد في آيات الله وتحريف الكلم عن مواضعه . 

٠‏ واين في الآية من سورة « يس » او غيرها من آيات القرآن ذكر امجموعة 
المي وا ۱ 

وان ف اة ان الشمس تجري فق الفلك الی بعید فیه ولیس الي‌قریب . 

واين في الآية ان الشمس لا ينبفي‌ها ان تلحق القمر بالزول الى فلکه . 

وقد تقدم قريباً حدیث أبي ذر رضي الله عنه عن الني صل الله عليه 
وسلم في بيان الراد من قول الله تعالى (والشمس تجري لستقر طا)والعمدة 
عليه لاعلى ما خالفه . وليس فيه ما يشير الى ان هناك جموعة شسية . ول 
يرو عن الني ي پاسناد صحيح ولا ضعيف أن هناك جموعة شمسية . وم 
برو ذلك عن احد من الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم باحسان ولا اة العلم 
والهدى من بعدم . وافا قال ذلك اهل الهيئة الججديدة من فلاسفة الافرنج 
معتمدين على أرصادهم وتخرصاتهم وظنونهم الكاذبة . وتلقى ذلك اتباعهم 
من العصريين بالقبول والتسليم . وقد قال الله تعالى (وان الظن لا يغنى من 
الحق شيئا ) وقال تعالى ( وما يتبع اكثرهم الا ظناً ان الظن لا يغني من الحق 
شيئاً ان الله عليم با يفعلون ) وقال تعالى ( وان تطع اكثر من في الارض 
يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان هم الا مخرصون ) . 

واما قوله تعالى ( لا الشمس ينبغي ها ان تدرك القمر ) فعناه کا قال 
محاهد لكل منها حد لا يعدوه ولا يقصر دونه اذا جاء سلطان هذا ذهب 


هذا واذا ذهب سلطان هذا جاء سلطان هذا . وقال عكرمة يعني ان لكل 
منها سلطانا فلا ينبغي للشمس ان تطلع بالليل . 

الوجه التاسع ان القول في القرآن بمجرد الرأي حرام شديد التحرم . 
وقد ورد الوعبد الشديد على ذلك كا في اللحديث الذي رواه الامام امد 
والترمذي وابن جرير والبغوي عن ابن عباس رضي الله عنهها عن الني عَيله 
انه قال « من قال في القرآن برأيه او ما لا يعم فليتبوأ مقعده من النار » هذا 
لفظ ابن جربر وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . 


وروی الترمذي ايضاً وابو داود وان جرير والبغوي‌عن جندب بن 
عبدالله البجلى رضي الله عنه قال قال رسول الله عه « من قال في القرآن 
برأيه فاصاب فقد أخطأ » قال الترمذي هذا حدیث غريب . قال وهکنا 
روي عن بعض اهل العام من اصحاب الني يه وغيرهم انهم شددوافي هذافي 
ان يفسر القرآن بغير عم . وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من 
اهل العام انهم فسروا القرآن فليس الظن بهم انهم قالوا في القرآن او فسروه 
بغير عل او من قبل انفسهم . وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا انهمميقولوا 
من قبل|نفسهم. ثم روى باسناده عن قتادة انه قال ما في القرآن اة الاوقد 
سمعت فیپا شیثاً . وروی ایضا عن محاهد انه قال لو كنت قرأت قراءة ابن 
مسعود ل احتج ان اسال ابن عباس عن كثير من القرآن ما سالت . انتبى 
كلام الترمذي 

وقال البغوی قال شيخنا الامام قد جاء الوعيد في حق من قال في القرآن 
برأيه وذلك فيمن قال من قبل نفسه شيئاً من غير علم. قال وأما التفسيروهو 
الكلام في اسباب نزول الآية وشأنها وقصتبا فلا يجوز الا بالسماع بعد ثبوته 


و — 


من طريق النقل انتبي 

ولا يخفى على من له ادنى علم وفهم ان ما زعمه الصواف في معنى الآيتين 
من سورة يس» م يكن من طريق النقل الثابت واا هو تخرص وتخبيط 
بمجرد الرأي فهو بذلك متعرض للوعيد الشديد . 

الوجه العاشر ان يقال من الخطا ما يستعمله الصواف وكثير من 
العصريين من اضافة القول الى القر آن‌اوالی بعض الايات منه کقول الصواف 
في صفحة "4 (أذ تقول الاية أن الجموعة الشمسية الى اخره) وقوله وصفحة 
۲ (هذا قول القرآن ) . وهذا الصنيع منه خلاف ما كان عليه رسول الله 
وتابعوهم باحسان فانهم ما كانوا يقولون قال القرآن كذا ويقول القركن كذا. 
ولا قالت الاية كذا وتقول الاية كذا . وانما كانوا يقولون قال الله كذا ويقول 
الله كذا . فيضيفون القول الى قائله المتكلم به وهو الله تعالى . والقرآن کلام 
الله وقوله . وليس الكلام هو التکل القائل حتى يضاف القول اله 

ولعل السبب في اضافة كثير من العصریین القول الى القر آن او الى بعض 
الايات منه هو ما كان عليه بعضهم من الیل الى قول الجهمية في القركن انه 
مخلوق وان الله تعالى لا یتکام ولا يقول فهم لذلك يقولون قال القرآن كذا 
ویقول القرآن كذا وقالت الاية كذا وتقول الاية كذا فرار؟ من ان يقولوا 
قال الله ویقول الله . ومن ل یکن منهم غل رای الم فهو مقادلن کاس 
على رأي الجهمية في العدول عن اضافة القول الى قائله والله ال . 

فصل 
قال الصواف في صفحة 47 وحركة الارض وردت في غير هذه الاية 


سا اما 


فيقول المولى سبحانه في سورة النمل ( وترى الجبال تحسبها جامدة وهي قر 
مر السحاب صنع الله الذي اتقن کل شيء انه خبير با تفعلون ) فضرب الله 
امكل بحركة الارض برور الجبال وهي ابرز ما عليها . وليس ذلك في يوم 
القيامة اذ يقول جل شانه ان في القيامة لن تكون هناك جبال ففي سورةطه 
( ويسألونك عن الجبال فقل ینسفپا ربي نسفا ) وني سورة الواقعة ( وبست 
لاسا سه هي 

والجواب عن هذا من وجبين احدها ان يقال م برد في القرآن ما يدل 
على حر كة الارض بوجه من الوجوه وما زعمه الصواف واشباهه في الاية من 
سورة النمل وغيرها من الآيات انها تدل على حركة الارض فكله من الالحاد 
في یات الله وتحريف الكلم عن مواضعه . وقد قال الله تعالى ( ات الذين 
بلحدون في اياتنا لا يخفون علينا أفن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم 
القيامة اعماوا ما شئتم انه ا تعامون بصير ) وفي هذه الاي تبديد شديد ووعید 
اکید ان الحد في ايات الله تعالى ووضع كلامه على غير مواضعه 

وهلا قرأ الصواف ما قبل الاي وما به ها حتى يعم انه لامتعلق له في 
الابة الكريمة وان ما ذكر فيها من مرور الجبال مثل مر السحاب اما یکون 
بعد النفخ في الصور س قبله ۱ 

وهلا قرأ ايضا قول الله تعالی ( وبوم نسير المجبال وتری الارض 
بارزة وحشرنام فلم نغادر منهم احدا ) وقوله تعالى ( ان عذاب ربك لواقع . 
ما له من دافع.يومتمور السماءمورا. وتسيرالجبال سیرا.فویل يومئذلامكذبين) 
وقوله تعالی ( اذا الشمس کورت . واذا النج وم انکدرت . واذا الجبال 
سبرت ) الى قوله « علمت نفس ما احضرت » . وقوله تعالى « أن يوم الفصل 
كان میقاتا . يوم ینفخ في الصور فتأنون افواجا . وفتحت السیاء فکانت 
ابوابا . وسيرت الجبال فكانت سرابا » ففي هذه الايات أوضح دليل على ان 


س 


تسيير الجبال ومرورهامثل مر السحاب انما يكون يوم القيامة . وقد اوضح 
الله ذلك في ايات كثيرة من القرآن سوى ما ذکرنا هبنا. وقد ذكرتهامستوفاة 
في الصواعق الشديدة مع الرد على من استدل بالابة من سورة النمل على حر كة 
الارض وسيرها فلتراجع هناك 
الوجه الثاني ان الله تعالى اغا ذکر في القرآن مرور الجبال وسيرها ول 
واشباهه من اتباع اهل الهيئة الجديدة لنص تبارك وتعالى على سير الارض 
ومرورها وم بخص الجبال بالنص دون الارض. وقد قال الله تعالى «مافررطنا 
في الكتاب من شيء » وقال تعالى « وما كان ربك نسيا » 
وتخصيص الجبال بالمرور يدل على ان ذلك خاص بها دون الارض. وقد 
اوضح الله ذلك بقوله « وبوم نسير الجبال وترى الارض بارزة» وقوله تعالى 
« ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا . فيذرها قاعا صفصفا . لا 
ترى فيها عوجا ولا امتا » 
فا 
قال الصواف في صفحة 4۲ و 4۳ ما نصه 
۴ ورد في القرآن ان الله رب الشرق والغرب وانه رب الشرقن 
والمغربين وانه رب المشارق والمغارب . اي ان الشرق والمغرب يختلف بوم 
عن يوم فبناك اقصى واقرب مشرقین واقصى واقرب مغربين بينهه| مشارق 
كان اول من قال بحر كة الارض حول محورها العام « كوبرنيكس » في 
ل 


عام 1945 اي بعد تاريخ القر آن بالف سنة وقرر ان ما يظهر للناسمنحركة 
الشمس والنجوم انما هو ناتج من دوران الارض . وقد اتهمه رجال الدين 
عندئذ بالكفر والمروق عن الدين . وتوالت بعد ذلك ابحاث عاماء الفلك حتی 
وصلوا الى ما قرره القرآن الکرم . وليس هناك ابلغ ولا ادق مما يقولمحجة 
عم الفلك العام «سيمون» من أن اعظم الحقائق التي اكتشفها العقل البشري 
في كافة العصور هي حقيقة ان الشمس والكواكب السيارة وامارها تجري في 
الفضاء نحو برج النسر بسرعة غير معهودة لنا على الارض يكفي لتصويرها 
اتنا لو سرنا بسرعة مليوت ميل يوميا فلن تصل جموعتنا الشمسية الى 
هذا البرج الا بعد مليون ونصف مليون سنة من وقتنا الحاضر . أليست هذه 
احدی معجزات الق رآن العامية 


والجواب عن هذا من وجوه‌احدهاان یقال‌ان‌الظاهر من صنیع الصواف 
حيث ذكر الشرق والمغرب والمشرقين والمغربين والمشارق والغارب معقب 
ذلك براي ( كوبر نيكس وسيمون ) انه ری ان المشرق والمغرب والمشرقين 
والمغريين والمشارق والغارب للارض لاا هي التي تدور على الشمس على حد 
زعمهم الكاذب وتقربرم الفاسد الذي ذكره ههنا عن « کوبررنیکس» وهو أن 
ما يظبر للناس من حركة الشمس والنجوم انما هو ناتج من دوران الارض . 
وهذا من قلب الحقيقة ومن الالحادفيآيات اللهتعالى وتحريف الکارعن‌مواضعه 


الوجه الثاني ان يقال ليس في الايات التي ذكر الله فیبا المشرق وا مغرب 
والمشرقين والمغربين والمشارق والغارب ما يدل على حر كة الارض ودوراتها 
بوجه من الوجوه وانما هي حجة على من انك رجريان الشمس فيالفلك وسيرها 
من المشرق الى المغرب كل بوم . وسواء من زعم انبا ساكنة لا تتحرك اصلا 


— ¢ 


ومن زعم انا ثابتة على محورها ومتحركة حول هذا الحور مثل المروحة 
السقفية الكهربائية . ومن قال انها ویموعتها تجري في الفضاء بسرعة عظيمة 
نحو برج النسر.ومن قال انها ونظامها تنهب الفضاء نیب بسرعةعظيمةمتجبة 
نحوبرج هركيوليس . فكل هؤلاء متخرصون وضالون عن الحق. وف الآيات 
الى اشرنا لها ابلغ رد علیپ 
٠‏ وقد قال الله تعالی ( قال ابراهیم فان الله يأتي بالشمس من الشرق‌فات‌ا 
من المغرب ) وقال تعالى ( حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عبن 
حمئة ) الآية . ثم قال تعالى ( حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم 
م نجعل لهم من دونا سترا)فذكر تبارك وتعالىفيالاة الاولى انه یأتي بالشمس 
من الشرق . واضاف في الآية الثانية والاية الثالثة المطلع والمغرب اليما فدل 
على ان المراد بالشرق والمغرب عند الاطلاق مشرق الشمس ومغربها.وكذلك 
الرادبالشرقین والمغربين والمشارق والغارب . وهذا امر معلوم بالضرورة 
عند كل عاقل کا انه معاوم بالمشاهدة ایضا :وقد قرر ذلك الفسرون وأَّةاللغة 

قال ابن كثير في تفسير سورة الرحمن عند قوله تعالى ( رب المثترقين 
ورب المغربين ) يعني مشرفي الصيف والشتاء ومغربي الصيف و الشتاء.وقال 
في الب الاخری ( فلا قسم برب الشارق والغارب ) ولك باختلاف مطالع 
الشمس وتنقلها في كل بوم وبروزها منه الى الناس . وقال في الاي الاخری 
( رب الشرق والغرب لا اله الا هو فاتخذه و کبلا ) وهذا اراد منه جنس 
الشارق والغارب 

وقال ایضاً في تفسير سورة الصافات . وقال تعالی في الا الاخری 
( رب المشرقين ورب المغربين ) يعني في الشتاء والصیف للشمس والقمر 


6 ۱ س 


وقال ابن منظور في لسان العرب . وقوله تعالى ( رب المشرقين ورب 
المغربين ) احد المف ربين اقصى ما تنتبي اليه الشمس في الصيف والآخر 
اقصى ما تنتبي اليه في الشتاء . واحد المشرقيناقصى ما تشرق منه الشمس في 
الصيف واقصی ما تشرق منه في الشتاء . وبين الغرب الاقصى والغرب 
الادنى مائة وكانون مغ ريا . وكذلك بن المشرقين وفي التهذيب للشمس 
مشرقان ومغربان فاحد مشرقیها اقصى الملل الع في الشتاء والاخر اقصى 
مطالعها في القیظ . وكذلك احد مغربيها اقصى المغارب في الشتاء وكذلكفي 
الجانب الاخر . وقوله جل ثناؤه ( فلا اقسم برب المشارى والمغارب ) جمع 
لانه اريد انها تشرق كل بوم‌من موضع وتغرب في موضع الى انتهاء السنة . 
وفي التبذيب اراد مشرق كل يوم ومغربه فهي مائة وثانون مشرقاً ومائة 
وثانون مغربا . قال والغروب غيوبالشمس غربت الشمس تغرب غروبا 
ومغيربانا غابت في الفرب . وكذلك غرب النجم وغرب انتبی . 

الوجه الثالث ان ما ذكره الصواف عن كوب رنيكس وسيمون ليس بع 
کا زعم ذلك في قوله «فا قول العلم» انا هي تخرصات وظنون كاذبة اوحاها 
الشيطان اليهم وفتنهم بها وفتن بها اتباعهم والمقادين لهم من الجبلة الاغبياء 
الذين لا يسمعون ولا یعقلون ( ان م الا کالانعام بل هم اضل سبيلا ) 

وقد قال الله تعالى ( وكذلك جعلنا لكل ني عدوا شياطينالانس والجن 
بوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غروراً ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم 
وما یفترون .ولتصغي اليه افئدةالذينلا يؤمنونبالآخرةوليرضوهوليقترفوا 
ما هممقتر فون )الاياتالى قوله تعالى( وان تطع اكثرمنفي الارضيضاوك عن 
سبیل الله ان یتبعون‌الا الظن وان الا مخرصون) وقال‌تعالی( وما یتبع| کار م 
الا ظنا ان الظن لا يغنىمن الحق شيئا ان الله علم‌مایفعلونوقال تعالى ( وما 


نت 1 سد 


هم به من عام أن یتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الق شیثا . فاعرض 
تمن تولى عن ذکرنا وم يرد الا الحياة الدنيا . ذلك مبلغهم من العام ان ربك 
هو اعم بن ضل عن سبيله وهو اعام بن اهتدى ) وقال تعالى(قتلالخراصون. 
الذين مم في غمرة ساهون ) . 

الوجه الرابع ان كلام الصواف ينقض بعضه بعضا فقد ذكر ههنا ان‌اول 
من قال جركة الارض حول حورها "كوي نیگن :بوذ کز ن یه ۳۱ 
ان بعض الفلكيين في زمن العباسيين قالوا بحركة الارض . وهذا تناقض . 
والصحیح ما ذکره هپنا . وهده الاولية باللسبة لاحياء مذهب فيثاغورس 
اليوناني بعد ان كان عاطلا مهجورا من قبل زمان السیح بنحو مائة و خسن 
سنة . واما عل الاطلاق فالاولية لفیثاغورس فهو اول من قال محر كة 
الارض ودورانپا حول الشمس . 

ومن تناقض الصواف ايضا انه ذكر في هذا الموضعانالشمس والكواكب 
السيارة واقارها تجري في الفضاء نحو برج النسر بسرعة غير معبودة لنا على 
الارض . وقال في صفحة ۳۸ ان النظام الشمسي كله ينب الفضاء نپبایسر عة 
متجبة نحو برج هر کیولیس . وقال في صفحة 5١‏ ان الشمس ثابتةومتحركة 
في آن واحد . ثابتة على محورها ومتحركة حول هذا احور اي دائرة حول 
نفسها مثل المروحة السقفية الكهربائية . وهذا تناقض عجيب . وقد تقدم 
التنبيه عليه . وهذه الاقوال التناقضة كلها باطلة كا هو موضح فها تقدم 
وفیا سیاق ان شاء ابل جال , 

الوجه الخامس ان ما زعمه الصواف من کون « سیمون » حجة في عل 
الفلك مردود . و کذلك غير « سیمون » من الفلکیین فلیس قول احد منهم 


ب ل سد 


وتخرصه حجة على غيره . 

وقد اجمع السامون على ان الرسول يله هو الحجة . 

قال بجاهد ليس احد بعد الني مله إلا يؤخذ من قوله ويترك الا الني 
صلى الله علية وسم رواه البخاري في جزء رفع اليدين باسناد صحيح . 

واختلف العاماء في قول الصحابي اذا م يظبر له خالف منهم . والصحيح 
أنه ححة . 

واختلفت الرواية عن الامام امد رجه الله تعالى في الاحتجاج بقول 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى . والصحيح أنه ليس بحجه . 

واما من سواه من التابعين ومن بعدهم فلا خلاف انه لا حجة في قول 
أحد منهم . 

واذا كانت اقوال عاماء المسامين بعد الصحابة ليست بحجة فاقوالفلاسفة 
الافرنج وتخرصاتهم اولى واحرى ان لاتكون حجة . ولاسها في الاخبار 
عن الامور الغيبية التي لا تعلم الا من طريق الوحيفاناقوالهمفيهاوتخرصاتهم 
مردودة عليهم بلا توقف * 

الوجه السادس ان يقال من قلب الحقائق وصف هوس ١‏ سيمون * 
وهذيانه بانه من اعظم الحقائق التي اكتشفها العقل البشري في كافة العصور ٠‏ 
و کفی بالرجل جبلا وغباوة ان برى اموس وامذیان من اعظم الحقائق ۱ 

الوجه السابع ان يقال ان العقول البشرية اضعف واعجز من ان 
تكتشف ما في الساء الدنيا التي بينها وبين الارض مسيرة خمسائة عام . وهي 
عن اكتشاف ما هو ابعد من ذلك اضعف واعجز فضلا عن اكتشاف البرج 


سم ۱ سه 


الذي زعه « سيمون * في هوسه وهذيانه وحدد بعده الشاسع تحديد من ذهب 
اليه وقاسه او من كان معه نص عن الله تعالى او عن رسوله صلی الله عليهوسم 
يطابق ما قاله . 


والتحقيق ان ما قاله « سمون » هو الجهل واموس والمذيان الذي يشبه 
هذيان المجانين . ومع هذا فقد صادف هوسه وهذيانه آذاناً مصغية البه وقاوياً 
فارغة من العلم النافع بل منكوسة ترى الحق في صورة الباطل والباطل في 
صورة الحق . ولم يقف اهلها عند هذا الحد بل جعاوا کتاب الله ملعبة لم 
يلحدون فيه ويتاولونه على ما يوافق تخرصات التخر صین وهنین المبرسمين . 
عافانا الله واخواتنا اسلمین ما ابتلام به . 

الوجه الثامن ان البروج كلها في السماء الدنيا بنص القرآن قال الله تعالى 
( تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجا وقرأً منيراً ) وقال 
تعالى ( ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين . وحفظناها من كل 
شيطان رجم ) . 

قال محاهد وسعيد بن جبير وابو ص الح والحسن وقتادة البروج هي 
الكواكب العظام . وقال البغوي هي النجوم الكبار ماخوذ منالظهور يقال 
تبرجت المرأة اي ظهرت . وقال ایضاوسیت بروجا لظهورها. 

وقال تعالى ( انا زينا السراء الدنيا بزينة الكواكب . وحفظا من کل 
شيطان مارد ) وقال تعالى ( ولقدزينا السباء الدنيابمصابيح وجعلناهارجوما 
للشياطين ) وقال تعالى ( وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير 
العزيز العلم ) ففي هذه الايات كلها النص على ان الكواكب في الساء . وفي 
الاية من سورة الصافات وما بعدها النص على انها في السماء الدنيا . 

ی 


والنسر من جملة الكواكب الثوابت التي قد جعلت زينة للساء الدنيا. 
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وس انه قال «بين الساء والارض مسيرة 
خسمائة سنة » رواه عن النبي يَكَِهُ اربعة من الصحابة وهم عبدالله بن مرو 
وابو هربرة والعباس وابو سعید رضي الله عنهم. وروي ایضاً عن این‌مسعود 
رضي الله عنه موقوفاً وله حك الرفع کنظاثره ۱ 

وني الایات التي ذكرنا مع هذه الاحادیث ابلغ رد على ما هذی‌به«سیمون؛ 
في بعد النسر 

الوجه التاسع قال بعض السلف ان ارتفاع العرش عن الارض السابعة 
خمسون الف سنة . ورواه ابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهسا . ولو 
كان الامر في بعد النسر على ما زعمه «سيمون» لكان محله فو قالعرشوهذامن 
ابطل الباطل فانه ليس فوق العرش شيء سوى الله تعالى 

الوجه العاشر ان الله تعالى قال ( وبنينا فوقک سبعاً شدادا ‏ وقال تعالى 
( افلم ينظروا الى الساء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لا من فروج)وقال 
تعالى ( الذي خلق سبع سموات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت 
فارجع البصر هل ترى من فطور .تم ارجع البصر کر تین ينقلباليكالبصر 
كاه e‏ 

SSE‏ السموات مستديرة 
وقرروا ان كل سماء محيطة بالساء التي تحتها وما حوت * والشمس في السياء 
بنص القرآن . وسياق ما يدل على انها في السماء الدنيا . وعلى هذا فالسموات 
الشداد التي ليس لها فروج ولیس فيها فطور قد احاطت بالشمس من كل 
جانب فليس ها طريق تنفذ منه وتذهب نحو البرج الذي تومه «سیموت؟ 


مات 


بعقله الفاسد 

الوجه الحادي عشر ان الله تعالى قالاتبارك الذي جعل في الساءبرو جا 
وجعل فيها سراجا وشرا منير)وقال تعالى خبرً عننوح عليهالصلاةوالسلام 
انه قال لقومه ( ال تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا . وجعل القمر 
فين ور وجعل الشمس سراجا ۲ . وفي هذه لات النص عل ات الشمس 
في السماء 

وقد روى ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله 
ميه « أما السماء الدنيا فان الله خلقها من دخان وجعل فيها سراجا وقر] 
منيراً وزینها مصابیح وجعلها رجوماللشیاطین وحفظا من كل شيطانر جم» 

وروی البيبقي في كتاب الاسماء والصفات باسناد صحيح عن عبدالله بن 
رو رضي الله عنها انه قال « خلق الله سبع سموات وخلق فوق السابعة 
الماء وجعل فوق الاء العرش وجعل في السماء الدنيا الشمس والقمر والنجوم 
والرجوم» 

. وفي الایات التي ذکرنا مع هذين الحديثين ومع ما تقدم في الوجهالثامنمن 
النصوص على ان الكواكب في السماء الدنيا ابلغ رد على ما هذى به «سیمون» 
في بعد النسر عن الشمس 

وعلى هذا فنقول على سبیل الفرض والتقدير لو كان النسر ثابتا في موضع 

من الساء ء لا يزايله ثم سارت الشمس نحوه لوصلت البه في بوم واحد او أقل 
من ذلك اما تقطع الفلك في يوم وليلة وتقطع من كل موضع منه الى ما 
يقابله من الناحية الاخرى في اثنتي عشرة ساعة . وااسافة بين جرمان 
يضما سماء واحد لا تكون اكثر من نصف الفلك والله اعم 


۱ = 


الوجه الثاني عشر ان يقال ان القرآن منزه عن تخرصات كوبر نيكس 
وهوس سيمون وهذیانه . وما زعمه الصواف من کون القرآن الكري قد قرر 
ذلك وانه من معجزات الق رآن العامية فهو كذب على الله وعلى کتابه . وقد 
قال الله تعالى (وما ظن الذن يفترون على الله الكذب يوم القيامة) وقالتعالى 
( ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون . متاع قليل وهم عذاب الم ) 
وقال تعالى ( وبوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ) وقال 
تعالى ( ان الذين اتخذوا العجل سينا هم غضب من ريهم وذلة في الحياة الدنيا 
وكذلك نجزی المفترين ) قال ابو قلابة هي والله لكل مفتر الى بوم القيامة . 

وان في القر آن ان للارض عورا وانا تدور حوله وان ما يظهر للناس 
من حر كة الشمس والنجوم فا هو ناتج من دوران الارض . 

وان في القرآن ان للكواكب السيارة اقارا وان هناك جموعة شمسية 
وان الشمس والكواكب السيارة واقارها تجري في الفضاء نحو برج النسر 
بسرعة غير معبودة للناس على الارض يكفي لتصویرها اننا لو سرنا پسرعة 
طلم مر ون قاف ل وق الس الى هنا لبرج الا بع ملين 
ونصف مليون سنة من وقتنا احاضر . 

اما يستحي الصواف من ايراد هذا الهذيان الذي يضحك منه الصبيان 
فضلا عن العقلاء . 

اما يستحي من الجراءة العظيمة على الله وعلى كتابه . 

اما خاف ان بلحقه الوعيد الشديد الذي توعد الله به المفترين عليه 

الوجه الثالث عشر ان يقال ان تخرصات كوبرنيكس وهوس سيمون 
ليست من علوم المسامين ومع هذا ققد ادخلها الصواف في عل الفلك الذي 
نسبه الى المسامين . وهذا من اكبر الخطأ واعظم الفرية * 


- ۱۱۲ 


فصل 

وقد ساق الصواف في صفحة 44 وما بعدها الى صفحة 4ه كلاما 
للالوسي * وقد استوفيت الرد عليه في الصواعق الشديدة فليراجع هناك ٠‏ 

وقد ادخل فيه الصواف في صفحة ۵۲ جملة ليست منه ولم ينبهعلىذلك. 
وهذا من عدم الامانة في النقل . وهذه الملة هي قوله « بل هناك موس 
واقار لكل كوكب ارضي او سماوي . 

والجواب ان يقال هذا قول باطللا مستند له سوى التخرصات‌والظنون 
الكاذية . وقد استوفيت الرد على ما زهمه من تع دد الشموس والاقار في 
الصواعق الشديدة في المثال الحاديعشر من الامثلة على بطلان الهيئةالجديدة 
فليراجع هناك . 

واما قوله لكل كوكب ارضي . فان كان مراده ان الارض ها كواكب 
مثل السماء فهو قول باطل معلوم البطلان بالضرورة عفد كل عاقل . وان 
کان مراده ان الكواكب صنفان بعضها ارضون وبعضا سوات کا قد قاله 
بعض اتباع الافرنج من العصريين فهو ايضا من ابطل الباطل لان اهتمارك 
وتعالى قد جعل الكو اكب زينة للسماء الدنيا ومصابيح تضيء لاهل الارض 
لیپتدوا بها في ظامات البر والبحر . وجعلپا ايضا رجوما للشياطين ا قال 
تعالى ( انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب . وحفظا من كل شيطان مارد) 
وقال تعالى ( افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من 
فروج)وقال تعالی(ولقد جعلنا فيالسماءبروجا وزيناهاللناظرين. وحفظناها 
من كل شيطان رجي )وقال تعالى (و لقد زينا السماء الدنیا مصابیح وجعلناها 
رجوماً للشياطين ) وقال تعالى ( وزينا السماء الدنيا مصابيح وحفظا ) وقال 


- ۱۱۳ - 


تعالى ( وهو الذي جعل لک النجوم لتتبتدوا بها في ظامات البر والبحر) وقال 
تعالى ( وعلامات وبالنجم ثم ييتدون . 

.وما كان زينة للساء ورجوما للشياطين فليس بسموات ولا ارضين 

فصل 

وقال الصواف في صفحة 04 ما نصه ( وقوف حركة الارض) يقولالحق 
تبارك وتعالى ( قل أرأيتم ان جعل الله عليك الليل سرمدا الى يوم القيامةمن 
اله غير الله يأتيك بضیاء أفلا تسمعون . قل أرأيتم ان جعل الله عليكم النهار 
سرمدا الى بوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنونفيهأفلا تبصرون) 
الله تارك وتعالى يذكر الناس ببذه الابة من آيات الكون وخاطبهم وكأنه 
یقول لهم . اسمعوا وانظروا وتبصروا فاو ان الكرة الارضية توقفت عن 
دورانبا وتعطلت حركتها واصبح نصفبا المواجه للشمستباراً دام لا يبرح 
فن یتیک بلیل تسکنون وتستريحون من عناء النهار غير الله سبحانه وتعالی 
الذي بقلب اليل والنهار . ولو كان العکس فوقفت حركة الارض وکانت 
الشمس الى الجبة الاخری التي تقابلنا وکان علینا الليل سرمدا داعا من يأتينا 
يضياء غير الله سبحانه وتعالى 

واواب ان يقال ليس للارض حركة کا زعمه الصواف تقليدا لفلاسفة 
الافرنج ومن يوافقهم ويحذو حذوهم من العصريين . وقد 0 الادلة من 
الكتاب والسنة على سكوها وثباتها واجمع السامون على ذلك جو ذ كرت 
ذلك مستوفى في اول الصواعق الشديدة فليراجع هناك ففيه رد تا زمه 
الصواف من حركة الارض 

وأما کلامه في معنى الايتين من سورة القصص فبو من الالحاد في آیات 


- 1١١ 


الله وتحريف الكل عن مواضعه 

وقد نص الله تبارك وتعالى على جريان الشمس في عدة آيات من القرآن 
والجريان ضد الثبات والاستقرار . ونص ایضا على انما تسبح في الفلك . 
والسبح هو المو السريع نص على ذلك أئّة اللغة.ونص ایضاً على انها هي والقمر 
بحسبان * ونص ايضا على انه سخرها دائبين . والدأب إدامة السير نص على 
ذلك غير واحد من أمّة اللغة وقرر معناه غير واحد موی تین بای تمن 
ایض على أنه ياتي بها من الشرق . ونص ایضا على طلوعها وغرویها ودلوصبا 
اي زوا . وفي هذه النصوص اوضح دلیل على ان الشمس هي التي تجري 
وتدور على الارض لقیام معايش العباد ومصالحهم . والنهار هو ضوء الشمس 
وهو تابع لها يسير بسيرها ۱ 

وقد نص رسول الله يله على جريان الشمس وطاوعهما وارتفاعبا 
وزوالها ودنوها من الغروب وغروبها وانها تذهب بعد الغروب حتى تنتهي 
الى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة ثم يقال لها ارتفعي ارجعي منحيث 
جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها وانه يقال لها في آخر الزمان ارجعي 
ارتفعي اصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغره) ۰" 

ونص أيضاً على انها حبست ليوشع بن نوتف حين حاصر القرية حتى 
فتحها الله عليه 

ونی كل ما ذكرنا اوضح دليل على جريان الشمس ودورانما على الارض . 
وفيه ایضاً ابلغ رد لما زعه الصواف في معنى الايتين من سورة القصص . ' 

وقد قال ابن القم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة . ثم تأمل حال 
الشمس في طاوعها وغرویبا لاقامة دولتي الليل والنبار ولولا طاوعها لبطل 


نت ۱۱۵ — 


ثم تأمل الحكمة في غروبها فانه لولا غروبها م يكن للناس هدوء ولاقرار 
مع فرط الحاجة الى السبات وجوم الحواس وانبعاث القوى الباطنة وظهور 
سلطانها في النوم المعين على هضم الطعام وتتفیذ الغذاء الى الاعضاء . ثم لولا 
الغروب لكانت الارض تحمي بدوام شروق الشمس واتصال طلوعہا حتى 
يحتزق كل ما علیها من حبوان ونبات . فصارت تطالع وقتا بتزلة السراج 
رفع لاهل البيت لیقضوا حوائجهم ثم تغيب عنهم مثل ذلك لیقروا ويدوا 
وصار ضياء النبار مع ظلام الليل وحر هذا مع برد هذا مع تضادهمامتعاونین 
متظاهرین بها تام مصالح العالم . وقد اشار تعالى الى هذا المعنى ونبه عباده 
عليه بقوله عزوجل( قل أرأية انجعلالهعليك الليلسرمدا اليو مالقيامةمن 
اله غير الله یاتیک بضياء افلا تسمعون . قل أرأيتم ان جعل الله علي النهار 
سرمداًالىيوم القيامة من اله غير الله ياتيكم بليل تسکنون فيهافلا تبصرون ) 


٠‏ وقال ابن القم ايضا ثم تامل الحكة في ماوع الشمس على العالم كيف 
قدره العزيز العلم سبحانه فانها و كانت تطلع في موضع من السیاء فتقففيه 
ولا تعدوه لا وصل شعاعها الى كثير من الجهات لان ظل احد جوانب كرة 
الارض يحجببا عن الجانب الاخروکان يكو نالليلدائاسرمدا على من لم تطلع 
عليهم والنبار سرمداً على من هي طالعة عليهم فيفسد هؤلاء وهؤلاء فاقتضت 
الحكة الالحية والعناية الربانية ان قدر طلوعه ا من اول النهار من الشرق 
فتشرق على ما قابلها من الافق الغربي ثم لا تزال تدور وتغشى جبة بعد جبة 
حتى تنتهي الى المغرب فتشرق على ما استتر عنبا في اول النهار فيختلف 


۱۱ 


سد 
وقال الصواف في صفحة ٠١‏ ما نصه 


وقد ذكر عاماء الجيولوجيا والفلك ان الارض بعد انفصاها عن الشمس 
كانت تدور حول نفسها بسرعة اكبر ما هي عليه الآن . اذ كانت تتم دورتها ١‏ 
حول نفسها مرة كل اربع ساعات . فاللیل والنهار کانا في يموعبما اربع 
ساعات فقط . وبتوالي النقص في سرعة دورانها حول نفسها زادت المدة التي 
تتم فيها دورانها هذا . فزادت مدة اللیل‌والنهار الى خمس ساعات ثم ست حتى 
وصلت الى اربع وعشرین ساعة وهي التي نحن عليها الآن . وقد اظپر بعض 
العاماء انه قكن من احتساب النقص في سرعة دوران الارض فوجد ان هذا 
التقص يبلغ حوالي ثانية واحذة كل مائة وعشرن الف سنة . وعلننه فبعد 
۲ ملبون سنة ينقص دوران الارض بمقدار ساعة وعندئذ يصبح جموع 
ساعات الل والنهار ۲۵ ساعة وهکذا رال النقص ویطنرد طول الل 
والنهار وعلى هذا الاساس یقول العاماء ان الارض لا بد ان تقف وم والله 
اعم بذلك اليوم . وعند وقوفها يصبح الوجه المقابلالشمس:بار]دائًا والو جه 
البعيد عنها ليلا دايا وهذا ما اشار اليه الرب تبارك وتعالی في کتابه العزيز 
وما ذكر الناس به من تعاقب الليل والنهار وفض ل الله على الناس في هذا 
التعاقب الذي جعل الله الليل فيه سكنا والنبار معاشاً فله الفضل وله الشكر 
وله النناء لسن والمد ككرت العالین . ۱ ۱ 


٩۷۱۷ -‏ ىج 


واكوات ان یقال ما :5ه الصواف ههنا عن اصل ا والضلالة من 
اهل الجبولوجما والفلك فکلپا تخرصات وظنون كاذبة . وقد قال الله تعالی 
( وان الظن لا يغني من الق شيا ) . ولا يعتمد على مشسل هذه الاباطیل 
ویری انا شاف ع الا من هو من اجهل خلق له . 

ونسبة هذه الجبالات والضلالات الى المسامين فرية علیهم وقد قال الله 
تعالى ( ان الذين اتخذوا العجل سينا هم غضب من ريم وذلة في الحياة الدنيا 
وكذلك نجزي الفترین ) قال ابو قلابة هي والله لكل مفتر الى بوم القيامة . 

اما مه SOE‏ مب شین N‏ 
احدها ان يقال ان دعوى انفصال الشيء عبن الشيء في الازمان الماضية لا 
تثبت الا بدليل قاطع من كتاب الله تعالی او مما ثبت عن رسول الله صلی الله 
علية وسل لان ذلك من امور الغیب التي لااتعم الا من طریق الوحي 
EON;‏ یشان الم ا 
دليل فهو من الرجم بالغیب وما كان كذلك فحقه ان يطرح ولا يعول عليه 
وقد قال الله تعالى ( ما اشهدتهم خلق السموات والارض ولا خلقانفسهم ) 
وقال تعالى ( قل لا يعم من في السموات والارض الغيب الا الله ) وقال تعالى 
( ولاتقف ما ليس لك به عم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئك كان عنه 
مسوّلا ) . 

الوجه الثاني ان يقال لو كان الامر على ما زعموه من انفصال الارضعن 
الشمس لكانت الارض مثل الشمس في امحسرارة والضیاء وکانت تحرق ما 
یکون على ظهرها ول یکن ان يعيش عليها شيء من احیوانات ولا النباتات. 
ولا كانت عدية الماثلة للشمس في الحرارة والضياء دل ذلك على بطلان ما 


- (١م‎ 


زعموه من انفصاا عن الشمس . 


الوجه الثالث ان يقال ما زموه من انفصال الارض عن الشمس فهو 
زعم باطل وظن كاذب مردود با اخبر الله به من تقدم خلق الارض على 
خلق السموات وما فيهن . قال الله تعالى ( هو الذي خلق لک ما في الارض 
جميعاً ثم استوی الى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شيء علم ) وقال 
تعالی ( قل 81> لتکفرون بالني خلق الارض ف بومین وتجعلون له انداد] 
ذلك رب العالین . وجعل فیها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فیها 
اقواتها في اربعة ايام سواء للسائليق  .‏ استوی الى السماء وهي دخان فقال ها 
وللارض ائتيا طوعا او کرها قالتا اتينا طائعين . فقضاهن سبع سموات في 
ومين واوحی في کل سماء امرها وزینا السماء الدنیا مصابیح وحفظا ذلك 
تقدير العزيز العليم ) , 


وروی ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنها ان اليه ود اتت الني 
مل الله عليه وسلم شالق عن خلق السموات والارض فقال صل الله علية 
وسام « خلق الله تعالی الارض بوم الاحد ويوم الائنین وخ لق الجبال بوم 
الثلاثاء وما فيبن من منافع وخلق يوم الاربماء الشجر والاء والمدائن 
والعمران والخراب فهذه اربعة ( قل ائنكم لتكفرون بالاي‌خلق الارض في 
بومين وتجعلون له انداد ذلك رب العالمين . وجعل فيا رواسي من فوقها 
وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام سواء للسائلين ) لمن سأله . قال 
وخلق يوم الفیس السماء وخلق پوم اة النجوم والشمس والتمزو] للائكة 
الى ثلاث ساعات بقیت منه وفي الثانية القی الآفة على كل شيء مما ينتفع به 
اللا نوق القالقة دم واه هواس ابلشن بالسحوه ر ا چه متا 


۱۱۹ 2 


في آخر ساعة » . 


وروی ابن جرير ايضاً عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه انه قال « ان 
الله بدأ الخلق بوم الاحد فخلق الارضين في الاحد والاثنين وخلق الاقوات 
والرواسي في الثلاثاء والاربعاء وخلق السموات في امیس والجمعة وفرغفي 
آخر ساعة من يوم الجمعة فخلق فيها آدم على عجل فتلك الساعة التي تقوم 
فيا الساعة » . 


وروی ابن جرير ایضاً من طريق السدي عن ابي مالك وعن ابي صالح 
عن ابن عباس وعن مرة عن ان مسعود وعن تاس من اصحاب النبي صلی الله 
عليه وسلم ( هو الذي خلق لکما فيالارض جميعا ثم استوی الى السیاءفسواهن 
سبع سموات ) قال ان الله تبارك وتعالی كانعر شه على الماء وم يخلق شيشا 
غير ما خلق قبل الماء فما اراد ان یخلت اقلق اخرح من الماء دخانا فارتقع 
فوق الاء فسا عليه .فسماه مماء ثم ایبس ال#اء فجعله ارضا واحدة ثم فتقها 
فجعلپا سبع ارضین في پومین ف الاحد والاقين و خلق ا لمجال فيا واقوات 
اهلها وشجرها وما ينبغي لا في بومین في الثلائاء والاربعاء وذلك حين یقول 
( قل اثنك لتكفرون بني خلق الارض في يومين. وتجعاون له انداد ذلك 
زب العالمين . وجعل فیپا رواسي من فوقها وبارك فمپا)یقول انبت شجرها 
( وقدر فيها اقواتها ) یقول اقواتها لاهلبا ( في اربعة ايام سواء للسائلين ) 
يقول قل ن يسالك هکذا الامر ( ثم استوى الى السماء وهي دخان ) وكان 
ذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس فجعلها سماء واحدة ثم فتقها فجعلها 
سبع سموات في يومين في ایس وانمعة وانما سمي يوم الجمعة لانه 
جح فيه خلق السموات والارض ( واوحى في کل سماء امرها ) قال خلق في 


۳۰ - 


كل سماء خلقها من الملائكة والخلق الذي فيها من البحار وجبال البرد وما لا 
يعامه غيره ثم زين السماء الدنيا بالكواكب فجعلها زين ة وحفظا تحفظ من 
الشياطين فاما فرغ من خلق ما احب استوى على العرش فذلك حين يقول 
( خلق السموات والارض في ستة ايام ثم استوى عل العرش ) ويقول ( كانتا 
رتقاً ففتقناهها ) . 

وروى عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبن جرير واين ابي حاتم وابو الشيخ 
عن مجاهد قال خلق الله الارض قبل الساء فاما خلقت ثار منها دخان فذلك 
فوله ثم استوى الى السماء وهي دخان ) فسواهن سبع سموات بعضهن فوق 
بعض وسبع أرضين يعضهن فوق بعض . . ۱ 

وقال البغوي في تفسيره عند قوله تعالی ( واوحي في کل ساء امرها ) 
قال قتادة والسدي يعني خلق فيا شمسها وقرها ونجوما . وقال مقاتل 
واوخ الى کل سماءما اراد من الامروالنهي وذلك يوم الفیس‌وابلمعةانتهی, 
0 ون الآيات التي ذکرنا مع حديث ابن عباس رضي الله عنبها وما ذكر 
بعده من الآثار عن الصحابة والتابعين دليل على ان الارض خلقت قبل الساء 
وما فيها من الشمس والقمر والنجوم . بل في حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما النص عل أن الشمس والقمر والنجوم خلقت يوم الجمعة وهو آخرالايام 
الستة التي خلق الله فيها الخليقة . وني هذا ابلغ رد على ما زعمه طواغيت 
الافرنج من انفصال الارض عن الشمس لان المتقدم في الخلق لایکونمنفصلا 
ما هو مخاوق بعده.م ليس في المعقول الصحیح ما يؤيد ما زعموه من انفصال 
الارض عن الشمس فليس طم على ما زعموه من الانفصال دليل البتة لا من 
اتقو ولا من الكو ل 


= ۱۳۱ س 


وأما ما زعموه من سرعة دوران الارض حول نفسها في اول الامر وان 
مدة الليل والنبار اذ ذاك كانت اربع ساعات فقط وبتوالي النقص في سرعة 
دورانها حول نفسها زادت مدة الليل والنہار الى حمس ساعات 5 ای ست 
حتى وصلت الى اربع وعشرين ساعة , 

فجوابه من وجوه احدها ان يقال ما زعموه من دورات الارض حول 
نفسپا فهو زعم باطل وظن كاذب مردود بالادلة الكثيرة من الکتاب والسنة 
واجماع المسامين على سکون الارض وثباتها ی ذكرت دا میتی فی ف 
اول الصواعق الشديدة فليراجع هناك 

الوجه الثاني ان دعوی قصر مدة الليل والنبار في اول الامر ثم زيادتها 
شيئا فشيئا حتى وصلت الى اربع وعشرين ساعة لا تثبت الا بدلیل قاطع‌من 
كتاب الله تعالى او ما ثبت عن رسول الله مه لان ذلك من امور الغيب 
التي لا تعلم الا من طريق الوحي . ولا دليل على ما زعموه من قصر مدة 
الليل والنبار في اول الامر ثم زيادتها شيئا فشي البتة . وما ليس عليه دليل 
فو من الرجم بالغيب . وتعاطي عل المغيبات حرام شديد التحرع . ومن 
ادعی عم الغيب فبو من رؤوس الطواغيت . ومن صدقه فهو ممن آمن 
بالطاغوت 

الوجه الثالث ان ما توهموه بعقوهم الفاسدة من قصر مدة الليل والنهار 
في اول الامرم زيادتهاشيئا فشیثاً مردود بقول النبي َيه في خطبته فيحجة 
الوداع « ألا ان الز مان قد استدار كهيئته بوم خلق الله السموات والارض » 
الحديث رواه الامام اجد والشيخان من حديث ابي بكرة رضي الله عنه 


ورواه ان جربر والبزار من حدیث إلى هربرة رضي الله عنه 


بت ۱۳۲ تب 


ورواه ان جر بر ايضاً وان مر دويه OT‏ لي 
yT [۳ ۰‏ ااا 
E‏ 

وفي هذه الاحاديث دلیل على ان الزمان في عهد الني ته کان مشل‌الز مان 
يوم خلق الله السموات والارض وان مدة | الليل والنهار كانت على هيئتها من 
اول الدنبا و ا لط ود وین و 

الوجه الراء 5 لجان »اروت 
د.ا رد دا اد مین دید ار 
على ذلك 

- وروی الحافظ ا انس رضي الله عنه قال قال رسول الله بلا 
ان يوم الجمعة وليلة المعة اربعة وعشرون ساعة » الحديث 

دددى الطبراني في الكبير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال « ان ربك 
تعالى ليس عنده ليلولا مهار نورالسموات والارض من نور وجبهوانمقدار 
بوم من ایامک عنده ثنتي عشرة ساعة » احدیت 

وهذه الاحاديث مطلقة ليس فيها تقبيد بالازمان المتأخرة دون الازمان 
التقدمة . وهذا يدل على ان مدة اللیل والنبار كانت اربع وعشرن ساء 2 


٩۲۳‏ مد 


من اول الدنيا وم تكن قصيرة في اول الامر ثم زادت شیئا فشيئاً ؟ قد زه 
اعداء الله من فلاسفة الافرنج اعقاداً على ظنونهم الكاذبة وتوهماتهم الخاطئة 

وأما قوله وقد اظهر بعض العاماء انه قكن من احتساب النق صفيسرعة 
دوران الارض فوجد ان هذا التقص يبلغ حوالي ثانية واحدة لكل مان 
وعشرين الف سنة . وعليه فبعد 4۳۲ مليون سنة ینقص دورات الارض 
بقدار ساعة وعندثذ يصبح مموح ساعات الليل والنبار ۲۵ ساعة وهكذا 
یتوالی التفض ویطرد طول اللیل والتبان 

٠‏ فجوابه من وجوه احدها ان تسميته للطواغيت المتعاطين لعل الغیب 

سم العاماء خطأ كبير وهو من قلب الحقائق لان المطابق لحال اعداء الله أن 
سول ارس را نون 5" 


الوجه الثاني ان يقال كل ما زعموه ههنا من حساب النقص في سرعة 
دوران الارض وما يبلغ النقص في مائة وعشرين الف سنة وما يبلغ بعد ٠١‏ 
مليون سنة وما يبلغ جموع ساعات الليل والنهار حينئذ فكله تخرص ورجم 
بالغيب . وهو مردود عل قائليه وعلى من قبل تخرصاتهم وظنونم الكاذبة 
رايد ها . وقد قال الله تعالى ( قل لا یمام من في السموات والارض 
الغيب الا الله تم ( قتل الخراصون). 2 

الو جه الثالث ان الني لله قال « بعثت والساعة كهاتين » رواه الامام 
امد والشيتخان من حدیت سپل نن سعد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله 
كه قال باصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلى الاببام « بعشت والساعة كهاتين» 
وقي رواية للبخاري « بعشت "انا والساعة كهاتين » » ويشير باصبعيه فيمدهما 


وفي رواب لاحمد ان رسول الله صلی الله عليه وسل قال « مثلي مثلى ومثل الساعة 


بت ۱۴ 


كباتين » وفرق بين اصبعيه الوسطى والتي تلى ایام م قال « مثلى ومثل 
الساعة كثل فرسي رهان» ثم قال « مثلی ومثل الساعة كثل رجل بعثه قومه 
طليعة قاما خشي ان يسبق ألاح بثوبه اتيت اتيم » ثم يقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « انا ذلك » . 

وروى الامام اد ايضا والشخان وابو داود الطيالسي 
والترمذي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه 
وس « بعثت انا والساعة کپاتین » زاد مسم قال شعبة وسمعت قتادة يقول 
في قصصه کفضل احداهها على الاخری فلا ادري اذكه عن انس او قاله قتادة 
الله صلى الله عليه وسم « بعثت انا والساعة كهاتين » قال وضم السبا 
eT‏ 

وروی البخاري ايض وابن ماجه واللفظ له عن ابي هريرة رضي اللمعنه 
قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « بعثت انا والساعة كباتين » وجمع 
عنهما قال كان رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا خطب احرت عیناه وعلا 
صوته واشتد غضبه حتی كانه منذر جيش يقول صبحك ومسا ؟ ويقول 
« بعت انا والساعة کهاتین ‏ ويقرن بين اصبعيه السبابة والوسطى.. : 

وروى الترمذي عن المستورد بن شداد الفبري رضي الله عنه عن البي 
صلى الله عليه وسلم قال اراس ع ا 
لاصبعیه السبابة والوسطی . ۱ 


— ۱۳۵ 


وروی الامام امد و رد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « بعثت انا والساعة جميعاً ان کادت 
[- ۹ 

وروی الامام احمد ايضا باسناد حسن عن جابر بن سمرة رضي اللهعنها 
قال رایت رسول الله صلی الله عليه وسلم يشير باصبعيه ويقول « بعثت انا 
والساعة كبذه من هذه » . 

ورواه ابن جربر ولفظه قال كني انظر الى اصبعي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اشار بالسبحة والتي تلیپا و هویقول«بعثت اناوالساعة کهذه‌من‌هذه» 
وفي روابة وجمع بين اصبعيه السبابة والوسطى . 

و في هذه الاحاديث على اختلاف الفاظها اشارة الى قلة المدة التي بين بعثة 

قال عیاض وغیره‌والتفاوت‌اما في الجاورة واما في قدر ما بینهماً ویعضده 
- اي القول الاخير ‏ قوله كفضل احداهما على الاخرى . 
وقال القرطي فيالمفبم حاصلالحديث تقريب امر الساعةوسرعتمحيئها. 

وقال البیضاوی معناه ان نسبة تقدم البعثة النبوية على قيام الساعة كنسبة 
فضل ای الاصیتان عل الاخری بواجي ل ذك ذلك الحافظ 
با 
ا ا ا ل 
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وقال ابن كثير ایضا بعثة رسول الله صلى الله عليه وسا من اشراط 
الساعة لانه خاتم الرسل الذي | كل الله به الدين واقام به الحجة على العالمين . 

وقال البغوی في تفسیره‌وکان البي صلىالله عليه وسهمن اشراطالساعة. 

وذک الحافظ بن حجر في فتح الباريعن الضحاك انه قال اول‌اشراطها 

واذا علم قرب زمن الني صلى الله عليه وسام من قيام الساعة وانها كادت 
ان تسبقه عام بطلان ما ذو به طواغيت الافرنج من انه بعد 4۲۲ مليون 
سنة ينقص دوران الارض عقدار ساعة ويصبح ججموع ساعات الليل والنهار 
۵ ساعة وانه هكذا يتوالى النقص ويطرد طول الليل والنبار . 

ولا يخفى ان قوطم هذا يعارض قول الني ته « بعثت انا والساعه 
کہاتين » وقوله ایضاً « مثلي ومثل الساعة کتل فرسي رهان » وقوله ایضا 
« بعثت في نفس الساعة » وقوله ايضاً « بعثت انا والساعة جميعاً ان كادت 
لتسقق : 
واذا تعارض قول الني له وقول غيره من الناس فقول الغير مطرح 
مردود على قائله کائنا من كان 

ولو كان الامر على ما زعمه اعداء اللهمنطول مدة الليل والنهار بعد 4۳۲ 
مليون سنة لا كانت بعثة الني يله من اشراط الساعة . وفي الاحاديث التي 
ذكرنا ابلغ رد على هذا التخرص والظن الكاذب 

الوجه الرابع أن ما زمه أعداء الله تعالی من زیادة اللبل والنهار مقدار 
ساعة في کل 4۳۲ ملیون سنة بناء على ما توهموه بعقوطم الفاسدة من نقصان 


بت ۱۳۷ 


دوران الارض يقتضي ان يكون قد مضى عل الارض ثانية آلاف وستائة 
واربعون ملبوت سنة منذ خلقت او منذ انفصاها عن الشمس على حد 


وقد قال الله تعالى ( قل لا يعم من في السموات والارض الغيب الا الله) 
وقال تعالى ( ويقولون لولا ال عليه آبة من ربه فقل اما الغيب لله ) وقال 
تعالى بلدا ای و ی تا 
فآمنوا بالله ورسله ) 


وقد ذكر ابن قتيبة في كتاب العارف ان آدم عليه السلام عاش الف سنة 
وكان بينه وبين الطو فان الفان ومائتان واثنتان واربعون سنة وبينالطوفان 
وبين موت نوح عليه السلام ثلئائة وخسون سنة وبين نوح وابراهم الف 
واربعون سنة وبين ابراهم وموسى تسعائة سنة وبين موسى وداود خمسمائة 
سنة وبين داود وعیسی الف وماثتا سنة وبين عيسى ومد صلىالله وسلمعليه 
وعلیپم اجمعين ستائة وعشرون سنة . فكان من عهد آدم الى مد َه سبعة 
آلاف وثافائة واثنتان وخحمسون سنة على ما ذكره ابن قتيبة . وقد مضى مند 
ولد الني كله الى سنتنا هذه وهي سنة ۱۳۸۸ ه الف واربعائة واحدى 
واربعون سنة فيكون منذخلق آدمالىهذه السنة تسعة آلاف ومائتانوثلاث 
وتسعون سنة . وهذا يعارض ما تخرص به الفلكيون من طول المدة التي 
مضت على الارض منذ خلقت الى الآن 


وما ذكره ابن قتيبة في تحديد المدة التي كانت منذ خلق آدم الى ان ولد 
الني صلى الله عليه وسام فو ما لا ينبغي ال جزم به لان ذلك م ينبت عن 


= ۱۳۸ سه 


العصوم صلوات الله وسلامه عليه . ومع هذا فهو اقرب الى الصواب مما 
تخرصه اعداء الله وتوهموه بعقوهم الفاسدة 

واذا عم هذا فالواجب على المسامين الاعراض عن اعداء الله تعالى وعن 
تخرصاتهم وظنونهم الكاذبة لان الله تعالی قد حذر منهم وامر بالاعراضعنهم 
فقال تعالى ( وان تطع اكثر من في الارض يضاوك عن سبيل الله ان يتبعون 
آلا الظن وان م الا خرصون ) وقال تعالی ( وما یتبع اکثرم الا ظنا ات 
الظن لا يغني من الحق شیثاً ان الله علیم با يفعاون ) وقال تعالی ( وما مم به 
من عام أن يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئاً . فاعرض عمن 
تولى عن ذكرنا ولم برد الا الحياة الدنيا . ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هواعم 
بن ضل عن سبيله وهو اعم بمن اهتدى ) 

الوجه الحامس ان ما قرره في هذا الوضع يقتضي ان الدنيا لا تزال باقية 
عل الابد وانه ليس هناك قيامة ولا بعث ولا آخرة . وقد قرر هذا المعنى في 
صفحة ۱۱۷ حيث قال عن القرآن انه كتاب ابدي سرم دي انزل للخاود 
والبقاء وليكون دیناً ابديا للانسانية جمعاء انتبى . 

والآيات القرآنية والاحاديث الصحيحة في اثبات القيامة والمعاد اكثر 
من أن تحصر . 

وقد قال الله تعالى ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) وقال تعالی (اقترب 
للناس حسابهم وم في غفلة معرضون ) وقال تعالى ( وما يدريك لعل الساعة 
تكون قريب ) وقال تعالى ( وما يدريك لعل الساعة قريب ) وفي هذه‌الایات 
ابلغ رد على ما ذكرنا من تخرصات اعداء الله وظنوهم الكاذبة . 


الوجه السادس ان الصواف قد تقض ما قرره في هذا الوضع با قرره في 


۱۲ - 


بحيث لا يلحقه خلل ولا تقدم او تأخير ثانية واحدة في موعدها ولو بعد 
قرون . وهكذا الباطل لا تجده الا مختلفآ ينقض بعضه بعضاً . 


واما قوله وعلى هذا الاساس يقول العلاء ان الارض لا بد ان تقف یوم 
والله اعم بذلك الیوم . وعند وقوفپا یصبح الوجه القابل للشمس نهار دام 
والوجه البعید عنها ليلا دا . وهذا ما اشار اليه الرب تبارك وتعالىفي کتابه 
العزیز وما ذكر الناس به من تعاقب اللیل والنهار . ۱ 

فجوابه من وجوه احدها انه لا ينبغي تسمية اعداء الله باسم العاماء لان 
هذه التسمية لا تليق بهم ولا تطابق حالهم * وقد تقدم التنبیه عل‌ذلك‌قریبا . 

وقد روى ابن ابي الدنيا وابو يعلى والبيبقي في شعب الايهان عن انس 
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 1 وسل « اذا مدح الفاسق 
غضب الرب واهتز لذلك العرش “> . 

ومن العلوم ان اسم العالم والعاماء من اعلى صفات المدح والتعظم وعلى 
هذا فلا ينبغي مدح اعداء الله ولا تسميتهم باساء الدح والتعظیم لان ذلك ما 
يغضب الرب تبارك وتعالى ويبتز له العرش . 

الوجه الثاني ان يقال إن الارض لا تزال واقفة ساكنة منذ ارساها الله 
الجبال الى ان تقوم الساعة فترج رجا کا اخبر الله بذلك في قوله ( اذا وقعت 
الواقعة + لبن لوقعتها كاذية . خافضة رافعة . اذا رجت الارض رجا . 
وبست الجبال بسا . فكانت هباء منبثا . وكنتم ازواجا ثلائة ) وقال تعالى 
( يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبآ مهیلا ) وقال تعالى ( فاذا 
نفخ في الصور نفخة واحدة . جات الارض والجبال فدكتا دكة واحدة . 
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فيومئذ وقعت الواقعة ) وقال تعالى ( اذا زازلتالارضزازاها . واخرجت 
الارض اثقالها ) الايات . 
واجمع على ذلك اهل الكتاب ایضا وقامت على ذلك الادلة العقلية الصحمحة 
وقد ذكرت ذلك مستوفىفي اول الصواعق الشديدةفليراجع هناك.وما زعمه 
ا خراصون من ان الارض لا بد ان تقف يوما فهو مردود با ذكرنا من الادلة 
على وقوفها منذ ارسيت بالجبال الى ان تقوم الساعة . 

الوجه الثالث قوهم انه عند وقوفها يصبح الوجه المقابل للشمس نار 
دما والوجه البعيد عنها ليلا دا . 

جوابه ان يقال انما يكون هذا لو وقفت الشمس عن حر كتها وجريانها 
في الفلك وهي لا تقف الى يوم القيامة ا قال الله تعالى ( وسخر الشمس 
والقمر کل يجري لاجل مسمی ) قال ابو الفرج ابن الجوزي في تفسيره اي الى 
وقت معلوم وهو فناء الدنيا . 

. وقال ابن كثير في قوله! وسخر الشمس‌والقمر کل جریا ل‌اجل‌سمی) 
قبل الى غاية محدودة ی ای صحیح انتپی . 
یف یل SS‏ 

8 ۳ هذا فا تخرصه اعداء الله من وقوف الارض ودوام النهار عل 
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الو جه البعيد عنها مردود عليهم لانه من الرجم بالغيب . والارض لم تزل 
واقفة ساكنة منذ ارساها الله بالجبال ولا تزال كذلك الى يوم القيامة کا تقدم 


تقربره نی الوجه الان . 


الوجه الرابع ان الله تبارك وتعالى م يشر قط الى حركة الارض‌ودورانا 
حول نفسها وعلى الشمس فضلا عن الاشارة الى وقوف حر كتا في الستقبل 
ودوام النبار على الوجه القابل للشمس ودوام الليل على الوجه البعيد عنها . 


وما زعه الصواف هبنا فهو كذب عل الله وعلى كتابه . وقد قال الله 
تعالى ( ومن اظلم من افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على رهم ويقول 
الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ریم ألا لعنة الله على الظالمين . الذين يصدون 
عن سبيل الله ويبغونها عوجا ) وقال تعالى ( ان الذين يفقت رون عل الله 
الكذب لا يفلحون . متاع قليل وهم عذاب الم ) وقال تعالى (وما ظنالذين 
يفترون على الله الكذب يوم القيامة ) وقال تعالی ( ويوم القيامة ترى الذين 
كذبوا على الله وجوههم مسودة ) . 

وقد تقدم حديث ابن عباس رضي الله عنها عن الني مه انه قال « من 
قال في القرآن برأيه او با لا يعم فليتبواً مقعده من النار » رواه الامام امد 
والترمذي وابن جرير والبغوي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحیح . 

وما ذكر في هذا الحديث والايات قبله من الوعيد الشديد نع من له ادنی 
مسكه من عقل من الجراءة على الق رآن والقول فيه بغير علم . ومن اجتراً 
على القول في القرآن بغير عم وم يبالبهذا الوعيد الشديد فذلك لا عقل لموقد 
قال الله تعالى ( ان ربك لبالمرصاد ) . 


بت ۳۴ بت 


فصل 
قال الصواف في صفحة ۵۷ ما نصه 


( الشمس ) تنتقل الآن أل الاية الکبری من ایات عظمة الله وقدرته 
وجلاله وهي الشمس التي جعلها الله آية النبار كا جعل القمر ية الليل وقدره 
منازل لنعم عدد السنین والحساب . قال الله عز وجل ( الله الذي رفع 
السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر کل 
يجري لاجل مسمى يدبر الامر يفصل الآيات لعل بلقاء ربك توقنون ) . 
هذه الشمس التي ما زالت اسرارها في الخفاء والتي ما زالت موضع حدس 
وتخمين . هذه الشمس التي ليست مصدر نورنا ونارنا فقط بل هي محور 
نظامنا السياري ومصدرحياتنا ايضا .هذه الشمس التي كل ما يكتشف عنها 
يزيدها غموضا وم تزح يد العم بعد النقاب عن كل ما جب ان نعامه عن 
الشمس . هذه الشمس التي تفقد اربعة ملايين طن من وزنهما في الثانية 
الواحدة من احتراقها وم تزل تجدد وزنها وحجمها . هذه الشمس هي آي 
من آيات الخالق وإن هي الا أية صغيرة تزخر الساء بلایین من النجوم اضخم 
منها حجما واكبر سرعة واكثر تألقآ . وقد قال عاماء الفلك انما هي كرة 
هائلة من الغازات الملتهبة . قطرها يزيد عن مليون وثلث مليون كياو متر 
ومحيطها مثل حيط الارض ۳۲۵ مرة ويبلغ ثقلها ۳۳۲ الف ضعف تقل 
الار ض .وحرارةسطحهاحو ٠5٠٠٠‏ در جةسنتجراد.وهذا السطح تندلع منه 
آلسنة اللهب الى ارتفاع نصف ملیون کیاو متر.وهيتنثرفي الفضاءباستمرار 
طاقة قدرها ۱۱۷۰۰ حصان من كل متر مربع ولا يصل للارض منہا الا 
جزء من مليوني جزء . وهي لا تعتبر إلا نجمة ولکنها ليست في عداد النجوم 
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الكبرى . وسطحها به عواصف وزوابع كهربائية ومغناطيسية شديدة . 
والمشكلة التي حيرت العلاء هي ان الشمس کا يؤخذ من عم طبقات الارض 
م تزل تشع نفس القدار من الحرارة منذ ملايين السنين . فان كانت الحرارة 
الناتجة عنما نتيجة احتراقها فكيف لم تفن مادتها على توالي العصور فلا شك 
ان طريقة الاحتراق الجارية فيها غير ما نعهد وتألف والا لكفاها ستة الاف 
سنة لتحترق وتنفد حرارتها. وقد زعم البعض ان النيازك والشبب التي 
تسقط على سطحبا تعوض الحرارة التي تفقدها بطريق الاشعاع . 

والجواب ان يقال هذا الكلام يدور على التناقض واتباع الظنون الكاذية. 
ومع ذلك فقد ادخله الصواف في عل الفلك الذي نسبه الى المسامين وذلك من 
اكبر الخطأ واعظم الفرية على المسامين . 

فأما التناقض فالاول منه انه قرر في اول كلامه ان الشمس هي الآنة 
الكبرى من آيات عظمة الله وقدرته . ثم نقض ذلك بقوله وان هي إلا آبة 
صغيرة تزخر الساء ملايين من النجوم اضخم منها حجا واكبر سرعة واكثر 
تألقا أي اشد اضاءة - وبقوله ايضا وهي لا تعتبر الا نجمة ولكنها ليست في 
عداد النجوم الكبرى . وبا ذكره في صفحة ۹۸و۹۹عن الفلكيين ا زالشعرى 
المانية اثقل من الشمس جرما بعشرين مرة وان نورها حمسون ضعف نور 
الشمس . وان ثلاثا من بنات نعش يفقن الشمس نورا واحدة منهن اربعماثة 
ضعف والثانية اربعمائة وتُانين والثالثة الف فونه بو اف سار E‏ 
الشمس الفين وحمسمادة مرة . وان السماك الرامح حجمه كُانون ضعف حجم 
اعمس 

والصواب ان الشمس اكبر من سائر النجوم حج_ما واشد اضاءة وانها 
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من أعظم الآيات السماو ية . وليسشيء منالنجوم يقارم في كبر الحجم وشدة 
الاضاءة . والدليل على ذلك قول الله تعالى مخبرا عن مناظرة ابراهم عليه 
الصلاة والسلام لقومه ( فاما جن عليه الليل رأى كو كبا قال هذا ربي فاما 
افل قال لا احب الآفلين . فاما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فاما افل قال 
لئن م يبدني رب لا کونن من القوم الضالين . فاما رأىالشمس بازغة قال هذا 
ربي هذا اكبر فاما أفلت قال ياقوم اني بريء مما تشر کون ) وفی هذه الآيات 
دليل على ان الشمس اكبر من الكواكب. 

وایضا فقد قال الله تعالى ( تبارك الذي جعل في الساء بروجا وجعل 
فمها سراجا وقمرامنيرا ) والبروج هي الكواكب العظام قاله بجاهد وسعيد 
بن جبير وأبو صالح والحسن وقتادة وغيرهم . وقال تعالى ( انا زيفا السماء 
الدنيا بزينة الكواكب ) وقال تعالى ( وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ) 
وقال تعالى « ولقد زينا السماء الدنيابمصابيح » 

وروی أبن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله 
« أما السماء الدنيا فان الله خلقها من دخان وجعل فيها سراجا وقرا 
منيرا وزینها عصابیح وجعلها رجوما للشیاطینو حفظامن کل شیطان ر جم» 

وروی البيهقي في کتاب الاسماء والصفات باسناد صحیح عن عبدالله بن 
عمرو رضي الله عنها أنه قال ( خلق الله سبع سموات وخلق فوق السابعة 
الماء وجعل فوق الاء العرش وجعل في السماء الدنيا الشمس والقمر و - 
والرجوم ) . 

واذا عم ما في الاي الاولى من النص على ان الشمس والبروج في السیاء 
وما في الآيات بعدها من النص علىان الكواكب في السیاء الدنيا ومافي حديثي 
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ابن مسعود وعبدالله نعم رورضياللهعنهم من النصعلى ان الشمسوالنجوم 
كلها في الساءالدنيا فلا ريب انه ليس شيء من الكواكب يقارب عشر عشر 
الشمس فيكبر الحجم وشدة الضياء فضلا عن ان تكون اللاین منها اضخممن 
الشمس حجماواكثر تألقا-اي اشد اضاءة_ولو كان الامر على مابزعمه‌الصواف 
واشاهه‌من اتباع اهل الهيئة الجديدة لکانت السماء الدنيا ملوعة من الشموس 
العظامولکان ضوؤها یطمس ضوء الشمس ونور القمر . بل لو كان الامر 
على مازعموه لاحترق ما بين الخافقين وم يكن ان يعيش على الارض شيء 
من شدة حرارة الشموس الزعومة . ولم يكن عند اهل الارض ليل ابدا بل 
يكونالنبار دا سرمدا من كثرة الشموس التي تعد عندم بلملايين 

وفسادقولاهلايئة الجديدة واتباعم في تعدد الشموسلا يخفى الا على 
من خم الله علىسمعه وقلبه وجعل علىبصره غشاوة.وقد استوفيت الرد عليه 
في الصواعقالشديدة في المثال الحادي عشر من الامثلة على بطلان الهيئة 
الجديدة فليراجعهناك. 

وايضا فقد قال الله تعالى ( وبنينا فوقك سبعاً شدادا . وجعلنا سراجا 
وهاجا ) قال البغوي في تفسيره ( وجعلنا سراجا ) يعني الشمس « وهاجا » 
مضيئًا منيرا . قال الزجاجالوهاجالوقاد. وقال مقاتل جعل فيه نوراو حرارة 
والوهج جح الور وارارة . 

وقال ابن كثير على قوله تعالی « وجعلنا سراجا وهاجا » يعني الشمس 
النيرة على جميع العام التي یتوهج ضوؤها لاهل الارض كلهم انتبى . 

وقال الراغب الاصفهافيالوهج<صولالضوءوالحر من النار .والوهجان 
كذلك « وجعلنا سراجا وهاجا » وتوهج الجوهر تلل . 
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وقال ابن منظور في لسان المرب والوهج والوهج والوهجان والتوهج 
حرارة الشمس والنار من بعيد . والو هج بالتسكين مصدر وهجت النار 
تهج وھجا ووهجانا اذا اتقدت انتهی . 

وقال الله تعالى مخبرا عن نوح عليه الصلاة والسلام انه قال لقومه « ام 
تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا *وجعل القمر فیپن نورا وجمل 
الشمس سراجا » 

قال البغوي في قوله ( وجعل القمر فيبن نورا ) قال الحسن يعني في 
في السماء الدنيا « وجعل الشمس سراجا» مصباحا مضيئا. 

وقال تعالى ( تبارك الذي جعل في الساء بروجا وجعل فيها سر اجا 
وثمرا منیرا ) قال ابو الفرج ابن الجوزي في تفسيره الراد بالسراج رن 
قال وقال الاوردي لا اقترن بضوء الشمس وهج حرها جعلها لاجل الحرارة 
سراجا ولا عدم ذلك في القمر جعله نورا . 

وقال ابن كثير على قوله ( وجعل فیها سراجاً ) وهي الشمس النيرةالتي 
هي کالسراج في الو جود کا قال تعالی « وجعلنا سراجا وهاجا » انتهی . 

وفي التفسير ا روي عن ابن عباس رضي الله عنهاقوله ( وجعل فیها) 
في السماء ( سراجا ) شمسامضيثة لبني آدمالنهار «وقر منيرا مضيئا لبني آدم 
بالليل انتبى وفي هذه الابة والايتين قبلها اوضح دليل على انه ليسفي الوجود 
سوى تمس واحدة جعلما الله سراجا للعالم . 

وفي هذه الآيات ابلغ رد على ما يهذو به اهل الهيئة الجديدة واتباعهم من 
وجودالملايين من النجوم التي يز عون انها اکبرمن‌الشمس‌حجا واشد اضاءة. 

وقد روى الامام احمد والترمذي من حديث سعد بن ایی وقاص رضي 
لله عنه عن الني َيه قال « لو ان رجلا من اهل الجنة اطلع فبدا سواره 
لطمس ضوؤه ضوء الشمس کا تطمس الشمس ضوء النجوم » 

۱۳۷ 


وهذا الحديث يدل على ان ضوء الكواكب: كلما لا يقاوم ضوء الشمس 
فضلا عن ان يكون فيها ما هو اكير من الشمسواعظم منپا ضواً بكثير . 

وروی الامام احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في 
صحيحه والبيبقى عن الي الدرداء رضي الله عنه قال ممعت رسول الله یه 
بقول « فضل العام عى العاید كفضل القمر لبلة البدر على سائر الكواكب ». 

ورواه الدارمى في سننه ولفظه « وان فضل الع ال على العابد كفضل 
القمر على سائر النجوم » . 

وروى ابو نعم في الحلية عن معاذ بن جبل رضي الشهعنه عن النبي عله 
انه قال « فضل العام على العابد كفضل القمر ايلة البدر عی‌ساثر الكواكب». 

وفي هذين الحديثين النص على تفضيل القمر على سائر الكواكب . وفي 
هذا النص ابلغ رد على ما یپذو به اهل الميئة الجديدة واتباعهم من وجود 
الملايين من النجوم التي يزعمون انها اكبر من الشمس حجما واشد اضاءة . 

واما الادلة على ان الشمسمن اعظم الآياتالسماويهلامناصغرها ففي عدة 
ایات من القزات. . منبا قول الله تعالی ( ومن آناتة اللیل والنهار والشمس 
والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقہن ن ان كنم | یاه 
تعبدون ) وقوله تعالى ( وابة لهم الليل نسلخ منه النهار فاذام مظاموت . 
- والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العلم .والقمر قدرناه منازل 
حتى عاد كالعرجون القديم . لا الشمس ينبغي لا ان تدرك القمر ولا الليل 
سابق النهار وكل في فلك يسبحون) وقوله تعالى(وجعلنا الليل والنهارايتين 
فمحونا آية الليل وجعلنا اية النبار ميصرة ) الاية.قال مجاهد الشمس آةالنهار 
والقمر آية اليل . وقوله تعالى ( هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا 


— ۱۳۸ - 


وقدره منازل لتعامو | عدد السنین والحساب ما خلق الله ذلك الابالحقيفصل 
الايات لقوم يعامون ( 

وقد جاء عن النبي بيه في عدة احاديث صحيحة انه قال «ان‌الشمس 
والقمر آدتان من ابات الله لا يخسفان لوت احد ولا باته» 

وفي الآيات إلتي ذكرنا مع هذه الاحاديث دليل على ان الشمس والقمر من 
اعظم الايات السماوية وطذا نصالله علیهیا دون سائر الاجرام السماوية . وفيها 
ايضا الرد على من زعم خلاف ذلك . 

الثاني من تناقض الصواف انه ذكر الابة من سورة الرعد وفيها النصعل 
جریان الشمس .ثم عارض الاية بقوله في الشمس .بل هي حور نظامنا 
لسياري . يعني انها هي الرکز الثابت الذي تدور عليه الافلاك والکواکب 
ومنها الارض بزعمه وزعم اسلافه اهل الميئة الجديدة . 

ونحو هذا ماذکره في آخر کلامه عن البعض ان النيازك والشهب التي 
تسقط على سطح الشمس تعوض الحرارة التي تفقدها بطريق الاشعاع . يعني 
ان الشمس هي المركز والستقر الذي يتمع عليه ما يسقط من الاجرام العاوية 

والحق ما اخبر الله بهفي كتابه من جريان الشمس وسبحها في الفلك 
ودۇبها في السير . 

وقد نص الني ميه ايضا على جريان الشمس واستمرارها في ذلك. 
وقد ذکرت الاحاديث بذلك في اول الصواعق الشديدة فلتراجع هناك . 

وما كان جاريا وسايحا في الفلك على الدوام فانه لايكون حورا ثاتا 
تدور عليه الافلاك والکواکب . ۱ 

- وکل قول خالف کتاب الله تعالى اوما صح عن النبي عه فضروب به 

عرض اا ومردود فل قائله . 


۱۳۹ 


وأما زعمم ان النيازك والشپب تسقط على ظهر الشمس فهو مردود 
بقول الله تعالى ( ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه ) . 

والشمس في السماء بنص القركن قال الله تعالى ( تبارك الذي جعل في 
السماء بروجا وجعل فیپا سراجاوقرامنیرا )وقال تعالى مخبرا عن نوح عليه 
الصلاوالسلام انه‌قال لقومه(ام تروأ كيف خلقاللهسبعسموات طباقا.وجعل 
القمر فين نورا وجعل الشمس‌سراجا ) . وما كان في السباء فهو ما امسکه 
الله تعالی مع السیاء عن الوقوع على الارض . وهذا يدل على ان الارض هي 
ال کز للاثقال والستقر لماينز لمن السماء.ويدلعلىذلك ایضا آیات واحادیث 
ذکرتها في الصواعق الشديدة في آخر الادلة من القرآن على ثبات الارض 
واستقرارها فلتراجع هناك . 

واذا كانت الارض مر كز للاثقال ومستقراً لما ينزل من‌السماء فالنیازك 
والشهب التي تسقط من السماء انبا تسقط على الارض لا على الشمس. 

وقد ذکر فرید وجدي في داثرة العارف عدة نبازك سقطت‌علی‌الارض 
وصار ها اثار باقية . وذکر الصواف ثلاثة منبا في صفحة ۸۲ من رسالته . 

الثالك من تناقض الصواف زعه ان الشمس تفقد اربعة ملايين طن‌من 
وزنها في الثانية الواحدة . ثم نقض ذلكبقولهو/ تزل تجدد وزنها وحجمبا 

وهذا كله تخرص لا دليل عليه من كتاب ولاسنة ولامعقول دحيحوقد 
قال الله تعالى ( ولا تقف ماليس لك به عام ان السمع والبصر والفؤاد كل 
اولتك كان عنه مسئولا ) وقال تعالى ( قتل الخراصون) وقال تعالى ( قل لا 
يعم من في السموات والارض الغيب الا الله ) 

الرابع من تناقض الصواف انه ذكر في صفحة 4۱ انه بتقدم العم امكن 


.)لد 


الى حدما معرفة عناصر الشمس فوجد انها تتكون من نفس العناصر التي 
تتكون منها الارض . ثم نقض ذلك با ذكره في هذا الوضع عن الفلكيين 
ان الشمس انا هي كرة هائلة من الغازات اللتهبة . 

وکل من هذين القولين باطل وضلال ویلرم على القول الاول ان تكون 
الشمس تراباً واحجارا و ماء مثل الارض. ولو كانت کذللکلا كانت سراجا 
وهاجا ا وصفا الله بذلك وانما تکون باردة غير مضيئة . وه ذا معلوم 
البطلان بالضرورة . ويازم على القول الثاني ان تکون الارض کرة من 
الغازات الملتهبة . وهذا ایضا معلوم البطلان بالضرورة . 

واما ما في کلامه من التخرص واتباع الظن الکاذب فكثير . ومنه قوله 
في الشمس انها مصدر نارنا . 

وهذا خطأ مردود بقوله الله تعالى ( الذي جعل لک من الشجر الاخضر 
تارا فاذا انم منه توقدون ) وقوله تعالی ١‏ افرأيتم النار التي تورون . نم 
انشاتم شجرتها ام نحن النشئون ). 
وکا تکون النار من الشجر فکذلك تکون من الشمس بواسطةبعض از جاج 
وتکون ایضا من الکپرباء ومن الکبریت ومن الاحجار الصلبة وغر ذلك ما 
تتولد منه النار بواسطة الاحتكاك ٠,‏ 

ومن قال ان النار مصدرها الشمس وحدها فپو من اجهل الناس . 

ومن التخرص واتباع الظن الکاذب ایضا قوله في الشمس بل هي حور 
نظامنا السياري ومصدر حیاتنا . وقد تقدم التنبيه على قوله بل هي حور 
نظامنا السياري قریبا. 

قاما قولة ومصدز افا 


141 سس 


فجوابه من وجبين احدها ان بقال ان الحياة مصدرها من الله وحده 
لا شريك له في ذلك فهو الذي اوجد الق من العدم وهيأ الاسباب لحياتهم 
في دار الدنیا وفي الدار الآخرة 

ومن قال ان الشمس هي مصدر الحياة فقد جعلها ندا لله تعالى 

والقرآن ملوء من تقربر التوحيدوالرد علىمنجعللله ندا منخلقه.قال 
اللهتعالى « تبارك الذي بيده الماك وهو على كل شيء قدير .الذي خلق الوت 
والحياة لیبلوع ايك احسن عملا وهو العزیز الغفور » وقال تعالى «وانه هو 
امات واحیا » وقال تعالی « كيف تکفرون باللهوكنتم امواتا فاحیاع نيتم 
نم یحبیک م اليه ترجعون » وقال 7 مالى « وهو الذي احياع غ ميتم بیج 
ان الانسان لكفور» وقال تعالى«يا ايماالنا ساذكروا نعمة الله عليكم هل من 
خالق غير الله يرزقك من السماء والارض لا اله الا هو فانى تفکون » وقال 
تعالى « ذلك عام الغيب والشهادة العزيز الرحم . الذي احسن كلشيء خلقه 
وبداً خلق الانسان من طين . ثم جعل نسله من سلالة من ماء مبين . ثم‌سواه 
ونفخ فيه من روحه وجعل لکم‌السمع‌والابصار والافئدةقليلا ما تشكرون» 
وقال تعالى « واذ قال ربك الملائكة اني خالق بشرا من صلصال من جا 
مسنون . فاذا سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا اه ساجدين »وقال‌تعای 
« اذ قال ربك لملائكة اني خالق بشرا من طين فاذا سویته ونفخت فيه 
من روحي فقعوا له ساجدین » 

والایات الدالة كل تفرد الرب تبارك وتعالی بالق والامجاد کثبرة جدا 
وفيا ذکرته هبنا كفاية . 

وروی الامام امد والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه 


— 8 ۲ - 


عن النبى یه قال « احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم انتالذي خلقك 
الله بيده ونفخ فيك من روحه » الحديث . 

وروی الامام امد ايضا والشيخان من حديث الى هربرة رضي الله عنه 
عن النبي ميه في حديث الشفاعة قال « فيقول الناس بعضهم لبعض علیک 
بآدم فیاتون آدم فيقولون يا آدم انت ابو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك 
من روحه » الحديث . 

٠‏ وروی الامام امد والشيخان ايضا وابو داود الطيالسي واهل السنن الا 
النسائي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال حدئنا رسولا لله عله 
وهو الصادق المصدوق « ان احدع يجمع خلقه في بطن امه اربعيزيوما نسم 
يكون في ذلك علقه مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل 
املك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كامات بكتبرزقه واجله وعملهوشقي 
أو سعيد > الحديث . 
نفخ في آدم من روحه .ودل حديث ابن مسعود رضي الله عنه على ان الله 
تعالى يرسل الى بني آدم ملكا ينفخ فيهم الروح وم في بطون امباتهم . وفي 
هذا ابلغ رد على من قال ان الشمس هی مصدر حياتنا . 

وقد جعل الله تبارك وتعالى لقيام المعايش في الدنيا اسباباً كثيرة . ومن 
أعظمها الماع واللیل والنهار والشمس والقمر قال الله تقال « وجعلنامن 
سبب لياة كل شىء انتبى 


1 — 


وقال تعالى « هو الذي انزل من السیاء ماء لم منه شراب ومنه شجرفيه 
تسيمون . ينبت لك به الزرع والزيتونوالنخيلوالاعنابومن کل الثمرات 
ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون . وسخر لك الليل والنپار والشمس والقمر 
والنجوم مسخرات بامره ان في ذلك لایات لقوم یمقاون . وما ذرأ لك في 
الارض مختلفا ألوانه ان في ذلك لآية لقوم يذكرون » الآيات الى قوله تعالی 
« وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الله لغفور رحم » وقال تعالی « الله 
الذي خلق السموات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات 
رزقا لك وسخر لک الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لع الانبار. وسخر 
ل الشمس والقمر دائبين وسخر لک الليل والنهار . وآناكم من كل ماسالتموه 
وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظاوم كفار» والايات في ذأ 
العنی كثيرة وفيا ذكرته هبنا كفاية في الرد على من زعم ان الشمس هي 
مصدر الحياة 

الوجه الثاني ان تعظم الشمس بغير ما جاء عن الله تعالی ورسوله و 
شعبة من المجوسية لان ال جوس کانوا بعظمون النار والنور والشمس والقمر 
وقد قال عبيدالله بن الحسين القبرواني جد العبیدیین في رسالته الى سلیان بن 
الحسن بن سعيد الجنابي القرمطي « ومن وج دت محوسياً اتفقت معه في 
الاصل ف الدرجة الرابعة من تمظع نار والنور والشمس والقمر » ذسکر 
ذلك عنهم القاضي ابو بكر مد بن الطيب الباقلاني ونقله عنه شيخ الاسلام 
ابو العباس ان تيمية رحمه الله تعالی في رده على الرافضي 

ورسالة عبیدالله الى القرمطي هي التي تسمی عضدمم بالبلاغ الاكبر 
والثاموس الاعظم . اوصاه فيبا بدعاء میج الطوائف الى مذهبهم الخبيث 


اس 


وامره ان يتقرب الى كل قوم با هو معظم عندم وما قیل أنفسهم اليه من 
العقائد وغيرها 

واذا اضيف الى تعظم الشمس ما زعوه من کونها مصدر الحياة فذلك 
زيادة شر الى شر وضم بحوسية الى بجوسية اخرى. وکا ان تعظم الشمس من 
شعب الجوسية فهو ايضا من دين لین التقدمين وغيرم من الصائبين الذين 
يعبدون الشمس والقمر والنجوم وبزعمون انها تدبر امر العام . 

فينبغي لمسام أن يبعد غاية البعد عن عقائد الشر كين ولا يتعلق بشيء 
منها فيكون منهم وهو لايشعر . فقد ثبت عن النبي ميل انه قال «من تشبه 
بقوم فهو منهم » روأه الامام امد وابو داود من حديث عبدالله بن مررضي 
الله عنیما وصححه ابن حبان وقال شيخ الاسلام ابو العباس أبن تيمية رجه 
الله تعالى اسناده جيد وقال الحافظ العر اقي اسناده صحيح وقال ابن حجر 
العسقلاني اسناده حسن . و قد احتج الامام امد بهذا الحديث وذلكيقتضي 
صحته عنده . 

ومن التخرص واتباع الظن الكاذب ايضا زعه ان الشمس تفقد اربعة 
ملايبن طن من وزنبا في الثانية الواحدة من احتراقها : 

والجواب ان يقال لو كان الامر على ما زعمه الصواف لكانت الشمش قد 
ذهبت منذ دهر طويل وقد قال الله تعالى ( قتل الخراصون . الذين م في 
غمرة ساهورب ) . 

ومن التخرص واتباع الظن الكاذب ايضا قوله في الشمسول تزل تجدد 
وزنها وحجمها . ش 

والجواب ان يقال ان الشمس مخاوقة مسخرة بامر الله تعالى وليس ها 
تصرف في نفسها بزيادة ولا نقص و كذلك ليس ها تصرف في غيرها سدق 


-١؛ه-‎ 


وذلك من الشرك ف الربوبية . 


ومن التخرص واتباع الظن الكاذب ايضا قوهم ان الشمس كرة مسن 
الغازات الملتببة . وما زعموه من تحديد قطرها . وتحديد حيطبها وثقلهما 
وحرارة سطحها . وما زعموه من اندلاع ألسنة اللبب منه الى الارتفاع الذي 
حددوه . وما زعموه من تثرها للطاقات الکثيرة فى الفضاء .وان سطحها به 
عواصف وزوابع كبربائية ومغناطيسية شديدة . وانبام تزل تشع نفس 
القدار من الحرارة منذ ملاین السنین . وان النيازك والشپب التي تسقطعل 
سطحبا تعوض الكرارة التي تفقدها بطریق الاشعاع . 


فکل هذه تخرصات وظنون كاذبة وقد قال اللهتعالى(قتلالخرادون. 
الذينم في غمرة ساهون ) و قال تعالى ( وما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن 
لايغني من الحق شيئًا ان الله علم با يفعلون ) وقال تعالى ( وان تطع اکثر 
من في الارض يضاوك عن سبيل الله انيتبعون الاالظن وان ۸ الايخرصون) 


شتا 

وقد ذکر الصواف في صفحة ۹۸و1۰ اعلانات لبعض الافرنج 
المعاصرين عن انفجارات حدثت في الشمس في سنة ۱۹۵۲ و۱۹۵۷ ميلادية . 
منها ما یعادل القوة الناجمة عن تفجير ملیون قنبلة هیدرو جينية وانه‌حدث 
في منطقة اكبر بكثير من مساحة الكرة الارضة . ومنها ما یعادل انفجار 
مائة مليون قنبلة هيدروجينية دفعة واحدة . 


١45‏ سم 


وهذه كلها تخرصات وهنيانات لا تروج الاعل من لاعقل له . وقد ادخلها 
الصواف في عل الفلك الذي نسبه الى المسامين وذلك من اكبر الخطأ واعظم 
الفرية على المسامين . وقد ق ال الله تعالى ( وان تطع اكثر من في الارض 
يضاوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان ه الا مخرصون ) . 


ومن هذا ايان ما نشر ی جريدة اراق عده ۱۳۰۹ فی بو فیس 
خامس جمادى الثانية سنة ۱۳۸۸ هجرية تحت هذا العنوان 


( انفجار في الشمس يهدد الارض ) 


وهذا نص المنشور : - 


داندي اسکتلنده - ۲۸ اغسطس - ۱ ب:سياتي ذلك الوم الشرق 
الذي ستنفجر فيه الشمس . وعندما يقرب ذلك البوم فان الطریق الوحيدة 
لانقاد الارض هي أبعادها بعيدا عن الشمس. هذا هو رأي الفلکي ات 
رو كسبرغ الذي تكهن بهذا الانفجار امام المؤسسة البريطانية للتقدم العامي 
امس ويقول انه عندما يقترب موعد الانفجار فانه سيكون بوما عظما للذين 
يعشقون ان تلفح الشمس‌جاودم بالسمرة.وقبیل الانفجار النهائي ستحترق 
الشمس بسطوعكثربعشرة آلافمرة ما تبدوعليه الآن.وستمدد اربعمائةمرة 
اكثر من حجمما الحالي وبعدها ستنفجر ويندفع ثلثها الى الفضاء وستكون 
سرعة الاندفاع عشرين ميلا في الثانية اي «۷۲) الف ميل في الساعة وسيخر 
كل شيء في طريقه بها في ذلك هذا الک کب الذي نحنفيه. ولكنمتىينتظر 
آن ياتي ذلك اليم الرهیب تقول رو كسرع أنه بعد خسة ملاین عام . 
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انتبى ما نشر فيالجريدة من التخ رص واذيان الذي يشبه هذيان الجانين. 
ولا يروج هذا الهذيان الاعلى من اضله الله وختم على سمعه وقلبه وجعل على 
بصره غشاوة . 

وقد قال الله تعالى ( قل لا يعم من في السموات والارض الغيب الا الله 
وما يشعرون ايان يبعثون ) وقال تعالی ( وله غيب السموات والارضواليه 
برجع الامر كله ) وقال تعالى ( ان الله عنده عم الساعة وينزل الغيث ويعم 
ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي 
ارض توت أن الله علم خبير ) وقال تعالى ( وعنده مفاتح الغيب لا يعامها . 
الا هو ) الآبة . 

ومن مفاتیح الغیب التي استاثر الله بعامها علم ما يكون في الستقبل . فلا 
يعم ما یکون في الستقبل الا الله او من اظپره الله على ذلك من الرسلین کا 
قال تعالى (عال الغیب‌فلا يظهر علىغيبه احدا. الا من ارتضی‌من‌رسول)الاة. 

وروی الامام امد والبخاري عن ابن عمر رضي اله عنهما قال قالرسول 
الله صلى الله عليه وسام « مفاتيح الغيب خمس لا يعامبن الا الله ( ان لله‌عنده 
عام الساعة وينزل الغيث ویعام ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب 
غدا وما تدري نفس باي ارض توت ان الله عليم خبير ) . 

وروی الامام احمد ایض باسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه عن‌النبي 
كه نحوه . 

وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في قصة 
بحيء جبريل الى الني عله وسؤاله عن الاهان والاسلام والاحسان وعن 
الساعة نحوه ايضاً . 
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وفي المسند من حديث ابن عباس رضي الله عنهم| نحو ذلك ايضاً . 

وروی الامام احمد والبخاري واهل السنن الا النسائيعن خالد بنذكوان 
قال قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها جاء الني يله يدخل 
حين بني علي فجلس على فراشي کجلسك مني فجعلت جوبريات لنا يضربن 
بالدف ويندين من قتل من آبائي بوم بدر اذ قالت احداهن - وفیذا ني يعلم 
ما في غد - فقال « دعي هذه وقول بالذي تقولين » قال الترمذي هذا حديث 

وزاد ابن ماجه في آخره « ما يعم ما في غد الا الله » واسناده صحيح عل 
شرط مس . 

وروی الامام احمد والبخاري ايضاً عن مسروق قال قلت لعائشة رضي 
الله عنما يا ام الومنین هل رأى عمد عله ربه فقالت لقد قف شعري ما قلت 
أبن انت من ثلاث من حدثكهن فقد کذب من حدئك ان ممدا صلی الله عليه 
وسلم رأىربه فقد كذبثم قرأت(لاتدر که‌الابصار وهويدرك الابصار وهو 
اللطیف الخبير ) (وما کان لبشر ان يكلمة الله الا وحبا اومن وراء 
حجاب )وسو رفك انه يعلم ما في غد فقد کنب ثم قرأت ( وما تدري 
نفس ماذا تكسب غداً ) ومن حدثك انه کم فقد كذب ثم قرات ( ياايها 
الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ) الآية ولكنه رأى جبریل عليه السلام في 
صورته مرتين . 

ورواه مسلم ولفظه مسروق قال كنت متکناً عند عائشة رضي الله 
عنها فقالت يا ابا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد اعظم على الله الفرية 
- فذكر الحديث وفيه ‏ قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد اعظم 
على الله الفرية واللهيقول(قل لا يعلم من في السموات والارض‌الغیبالاالله). 
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وني الآيات والاحاديث التي ذكرنا ابلغ رد على من زعم انه يعلم ما 
يكون في المستقبل . 

واذا كات اشرف المرسلين صلوات الله وسلامه عليه لا يعلم ما يكون في 
غد فغبره من الناساولی‌ان لایعاموا ذلك. 

وعلی هذا فمن زعم انه يعلم ما یکون في الستقبل فهو من رووس 
الطواغيت لكونه قد نازع الله فيا استأثر به من علم الغيب ومن نازع الله في 
خصائصه فپو طاغوت شاء ام ابی . ومن صدقه فا قول ذهو عن آمن 
بالطاغوت شاء ام ابی . 

ومن زعم انه يعلم ما یکون بعد ملایین‌السنین فهو شر من زعم انه‌یعلم 
ما يكون في غد القريب . 

وقد قال الله تعالى ( وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر کل 
في فلك يسبحون ) وقال تعالى ( لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا 
الليل سایق النهار وكل في فلك يسبحون ) اي يجرون فيه ویسیرون بسرعة. 
وقال تعالى في اربعة مواضع من القرآن ( وسخر الشمس والقمر كل يجري 
لاجل مسمى ) قال البغوي وغيره اي الى وقت معلوم وهو فناء الدنيا . 

فالشمس لا تزال جارية سابحة في فلکبا الذي جعلبا الله فيه ما دامت 
الدنيا فاذا كان بوم القيامة ادنيت من الخلق حتى تكون منهم کقدار ميل 
وزيد في حرها کا جاءت بذلك الاحاديث عن الني له . ثم بعد ذلك 
تكور في النار کا قال تعالى ( اذا الشمس كورت ) . 

وروی ابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنہا قال « يكور الله 
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الشمس والقمر والنجوم يوم القيامةفي البحر ويبعث اللهريحادبورا فيضرمها 
تارا . 

وكذا ذكر البغوي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنها . قال ابن 

قلت ويشهد هذا الاثر مارواه البخاري في صحيحه عن ابي هربرةرضي 
الله عنه عن النبي عه قال « الشمس والقمر مكوران بوم القيامة » . 

ورواه البزار باسناد صحيح على شرط مسا ولفظه « ان الشمس والقمر 
ثوران عقيران يوم القيامة» . 

وروی الحافظ ابو يعلى عن انس رضي الله عنه عن النبي له مثله . 

وروی أبن أبي حاتم عن الشعي انه مع ابن عباس رضي الله عنبايقول 
«وان جهنم نحيطة بالكافرين»و جهنم هو هذا البحر الاخضر تنتثرالکواکب 
فيه وتكور فيه الشمس والقمر ثم بوقد فيكون هو جبنم » 

فهذه نهابة الشمس بوم القيامة لا ماتخرصه عدوا الله ايان رو کسبرغ من 
انفجارها وزيادة سطوعبا وقدد حجمپا واندفاع يعضها الى الفضاء وسرعة 
اندفاع المندفع منها وانه سيخر كل شيء في طريق ذلك المندفع منها ومنذلك 
الارض . فهذا كله من زخرف القول الذي اوحاه اليه شيطانه كا قال الله 
الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. 
ولتصغى اليه افئدة الال ذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ماهم 
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وفي هذه الاكذوية التي افتراها ايان رو کسبرغ التصريح بانه قد تكبن 
با زعمه من انفجار الشمس . والکمانة من امور الجاهلية التي قد ابطلما 
الاسلام . والكهان م الذين تنزل عليهم الشياطين کا قالتعالى ( هل اتبئک عل 
من تنزل الشياطين . تنزل على كل افاك اثم .یلقون السمع واكثرهمكاذبون) 
قال قتادة هم الكبنة . وقال ابن كثير على قوله تعالى( تنزل على كل افاكاثم) 
اي كذوب في قوله وهو الافاك . اثم وهو الفاجر في افعاله فبذا هو الذي 
تنزل عليه الشياطين من الکهان وما جرى مجراهم من الكذبة الفسقة انتهى. 


ومن اعظم المصائب التى اصيب بها كثير من المسلمين تلقيهم لاكاذيب 
اعداء الله تعالی و تخرصاتهم بالقبول ومقابلتها بالرضا والتسليم ونشرها في 
كتبهم وجرائدهم وتسكهم بها اعظم ما یتمسکون بنصوص الكتاب والسنة 
وزعمهم ان ذلك من تقدم العام . وهذا من تلاعب الشيطان بهم فلا حول ولا 
قوة الا الله العلي العظم . 


واما زعمهم ان التكبن بانفجار الشمس من التقدم العامي فهو من قلب 
الحقيقة . والصواب المطايق للحقيقه ان ذلك من تقدم الجبل وظبوره كا 
اخبر بذلك رسول الله یه في قوله « من اشراط الساعة انيقل العام ويظهر 
ا لجل » متفق عليه من حديث انس بن مالك رضي الله عنه . 

وأما قوله وعندما یقرب ذلك اليوم فان الطريق الوحيدة لانقاذالارض 
هي ابعادها بعيدا عن الشمس . 
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فجوابه ان يقال هذا من اسمج الهذيان والهوس ولا يتفوه ببثل هذا 
الهذيان عاقل ابدا . 

ومن هو الذي يقدر على زحزحة الارض من موضعها سوى الله تعالى . 

وقد جاء في عدة احاديث صحيحة ان الشمس تدنى يوم القيامة من 
الخلق حتى تكون منهم کقدار ميل وفيبعضهاالتصريح بانها تدنىمن الارض 
فتصهر الناس ویتضررون منها ولا يضر ذلك الارض شيئًا . وكذلك قد 
جاء في الاحاديث والآثار التي تقدم ذكرها قريبا ان الشمس والقمر يكوران 
تتزحزح من موضعہا فضلا عن ان تخر منه . 
هذا القول الباطل في الصواعق الشديدة فليراجع هناك . 

و قوله أن ما هذى به من الانفجار يكون بعد خمسة ملايين عام.فهو 
مردود بقول الله تعالى « اقتريت الساعة » وقوله تعالى « اقترب للناس 
حسابهم » وقوله تعالى « وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا » 

وقد ثبت عن النبي عله من عدة اوجه انه قال « بعشت انا والساعة 
كباتين » وضم السبابة والوسطي . وفي رواية « مثلى ومثل الساعة کثل 
فرسي رهان * وفي رواية « بعثت انا في نفس الساعة فسبقتها کا سبقتهذه 
هذه » لاصبعيه السبابة والوسطى . 
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قال الحافظ ابن حجر قوله في نفس بفتح الفاء وهو كناية عن القرب 
اي بعثت عند نفسها انتهى 

وفى رواة « بعشت انا والساعة جميعا ان كادت لتسبقني » . 

وني هذه الاحاديث اشارة الى قلة المدة التي بين بعثة رسول الله 8/6 
وسلم من اشراط الساعة . ذكره ابن كثير في تفسيره وقال هو کا قال . 

وقال البغوي في تفسيره وکان الني صلى الله عليه وسلم من اشراطالساعة 
وكذا قال ان كثير بعثة رسول الله صلى الله عليه وسام من اشراط الساعة . 

وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري عنالضحاك انه قال اول اشراطها 
بعثة جمد صلی الله عليه وس . 


واذا علم قرب زمان النبي صلى الله عليه وسلم من قيام الساعة وانها 
كادت أن تسبقه علم بطلان ما هذى به روكسبرغ من الانفجار الني يكون 
في الشمس بعد خمسة ملايين عام . ولا يخفى ان قوله هذا يعارض قول النبي 
صلى الله عليه وسلم « بعثت انا والساعة كباتين » وقوله ايض « مثلي ومثل 
الساعة ثل فرسي رهان » وق وله ايضا « بعثت في نفس الساعة » وقوله 
ایضا « بشت اا والساعة جیعا ان کادت لتسبقني » . 


واذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول غيره من الناس 
فقول الغير مطرح مردود على قائله كائناً من كان . 


وف الاحاديث التي ذكرنا ابلغ ردعلى تخرص روكسبرغ وهذیانه لا دلت 
عليه من قرب قيام الساعة . 


ل وم 


ضوۇھا کا دل عل ذلك E‏ 


فصل 

وقال الصواف في صفحة ٦۰‏ و ٩۱‏ و ۱۲ و ۱۳ ما نصه . 

( سکون الشمس وجريانها ) والقول يجريانها وسيرها او ثبوتها وقرارها 
قد سبق اليه العاماء الاعلام من اشتغل بهذا العلم من السامین في القدي 
والحديث وغيرم .اما القول بثبوتها وقرارها كما يثبت الجبل في محله والسبل 
في مكانه فلم يقل به احد فيا نعلم . والذين قالوا بقرارها قالوا هي ثابتة 
ومتحركة في آن واحد . ثابتة على حورها الذي ارساها الله ها ومتحركة 
حول هذا احور اي هي داثرة حول نفسها ومثلها مثل المروحة السقفية 
الكهربائية فهي ثابتة في سقفها وهي متحركة حول نفسها وبحركتها ينطلق 
ال هواء الطلوب . وهؤلاء استدلوا بقوله تعالى ( والشمس تجري لستقر لا ) 
وفسروا المستقر بالحور وقد قال بمثل هذا القول رجال من سلف هذه الامة 
الخيار وهم من خير العصور بل هم من العصر الاول الذي هو خر العصور 
فقد ورد عن التابعي المشهور بجاهد رحمه الله انه قال في تفسير قوله تعالى 
( الشمس والقمر بحسبان ) انه كحسبان الرحى وتبعه على ذلكبعض العلماء. 
وهذا پوافق قول من قال انها تجري حول نفسها . وهل يجد القاريء الكري 
فرقاً بين ال الذي ضربته وهو المروحة حيث تتحرك وهي ثابتة وبين ما 
قاله حاهد ومثله بار حا حيث تہ تتحرك كذلك حول نفسها وهي ثابتة عکانها» 
وقد ذم قول حاهد هذا الامام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب 
بدأ الخلق حيث قال.باب صفة الشمس والقمر . يحسبان قال يجاهد كحسبان 
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الرحا . وقال غيره يحساب ومناژل لا يعدوانها . وحسبان جمع حساب مثل 
شهاب وشهبان . قال الحافظ بن حجر في فتح الباري عند هذه الترجمة ما 
نصه . قوله قال محاهد کحسبان الرحى وصله الفريابي في تفسيره من طريق 
ابن الي نجيح عن مجاهد . ومراده انها يج ران على حساب الحركة الرحوية 
الو توا وا قر ساي يكاز لا و 
في نسخة الصغاني عن ابن عباس . وقد وصله عبد بن حميد من طريق الي 
مالك وهو الغفاري مثله . وروى الحربي والطبري عن ابن عباس نحوه 
پاسناد صحيح وبه جزم الفراء انتهی . 


وتقل هذا العنی عن مجاهد جماعة من الفسرین الکبار الاه منهم الامام 
ابو جعفرین‌جریر والامام ابو عبد الله القرطبي وغيرهما كما نقل عن مجاهد 
رجه الله وجه آخر يخالف هذا الوجه وذلك فيا رواه عنه الامام ابو جعفر 
ابن جرير في تفسيره حيث قال عند تفسير قوله جل وعلا في سورةالانعام 
( والشمس والقمر حسبانا ) حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني 
حجاج عن أبن جريج عن محاهد ( والشمس والقمر حسبانا ) قال هو مثل 
قوله ( وكل في فلك يسبحون)ومثل قوله ( الشمس والقمر بحسبان ) انتبى 
وقال ابن حبان في تفسيره البحر الحيط قال مجاهد الحسبان الفلك المستدير 
شبهه بحسبان الرحى وهو العود المستدير الذي باستدارته تستدير المطحنة 
ونقل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن ابي الحسين احمد بن جعفر بن 
النادي وابي مد بن حزم واي الفرج ابن الجوزي انهم حكوا الاجماع عل 
ان الافلاك مستديرة . کا ذكرنا ذلك سابقاً . 

والاوات مهنا | احدها ان یقال آن الساسساء الاعلام من 
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الصحابة والتابعين وتابعيهم باحسان الى زماتنا كلهم جمعون عل القوليجريان. 
الشمس في الفلك تصدیقاً لما اخبر الله به في كتابه وما اخبر به رسول الله 
صلی الله عليه وس في الاحاديث الصحيحة . وم يقل احد منهم بشات 
الشمس واستقرارها لا في القدم ولا في الحديث . والعبرة بهم لا بغيرم . 

ومن حاد عن منباج الصحابة والتابعين من الفلكيين وغيرهم فهو من 
اهال لأ هن الملا ولا عدر يه 

الوجه الثاني ان يقال ان الذين سبقوا الى اقول بثبات الشمس 
واستقرارها ثم فيثاغورس اليونافي واتباعه في القدم . وكوبرنيك البولوي 
وهرشل الاتكليزي واتباعها من فلاسفة الافرنج في الحديث وهؤلاء ليسوا 
من المسامين فضلا عن ان يكونوا من العلماء الاعلام . 

وزعم الصواف انهم من المسلمين ومن العلياء الالام لا اساس له من 
الصحة وا هو وی وتلییس كل الجبلة وا 

الوجه الثالث ان الصواف‌قد جمع في كلامه بين النتقيضين فقال في الترجمة 
ما نصه ( سكون الشمس وجریانها ) وهذا تناقض لا يصدر من عاقل لان 
السكون ينافي الجريان . 

الوجه الرابع ان كلام الصواف يوم ان الفلكيين المنتسبين الى الاسلاء 
في القدم كانوا يقولون بثبات الشمس واستقرارها وهذا كذب عليهم لان 
الفلكيين قبل ظهور اهل اطيئة الجديدة كان وا عل القول بثبات الارض 
واستقرارها وجريان الشمسوسيرها. واول من قاليخلاف ذلك هوكوبرنيك 
البولوني في اثناء القرن العاشر من الطجرة وتبعه على ذلك من كان بعده من 
فلاسفة الافرنج . ولا كان في القرن الرابع عشر من المجرة كثر القلدوت 
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لاهل الميئة الجديدة من العصريين المنتسبين الى العلم فخالفوا ما جاء فيكتاب 
الله وما صحعن رسو لاله ل ومااجمععليهالمسامون. ولاعبرةبمؤلاءالعصريين 
التتونن بآراء الافرنج وتخرصاتهم وظنونهم الكاذبة . وكا انه لا يعتدياقوال 
اعداء الله في شيء من السائل العامية فكذلك لا يعتد باقوال اتباعهم ومقلديهم 
بطریق الأول ولو کانوا من السمین . 

الوجه الخامس ذكر الالوسي في صفحة ۲۹ من کتابه الذي سماه « ما دل 
عليه القرآن . ما يعضد الهيئة الجديدة » ان اصحاب الزیج ا مدید ذهبو الى 
ان الشمس ساكنة لا تتحرك اصلا وانبا مركز العام وان الارض و کذاساثر 
السیارات والثوابت تتحرك علیها . وهذا برد قول‌الصواف ان القول‌شبات 
الشمس واستقرارها كا يثبت الجبل في محله لم يقل به احد . 

الو جه السادس انه لم جیء في كتاب الله تعالى ولا عن النبي عه قط 
ان للشمس حورا تدور عليه . ومن اثبت للشمس او غيرها من الاجرام 
لعلوية مالم يخبر الله به ولا رسوله تله فو متخرص متبع للظن . وقد قال 
الله تعالى « قل هل عندع من عم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انم 
الا ترصوت». 5 

والعل ما جاء في کتاب اله تعالى وما ثبت عن النبي نه قال الله تعالی 
( ولقد جئناهم بکتاب فصلناه على عم هدى ورجة لقوم يؤمنون) وقال 
تعالى ( ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصیل‌کل شيء 
وهدى ورحمةلقوم يؤمنون ) وقال تعالى ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل 
شي وهدى ورحمة وبشرى لمسامين ) وقال تعالى ( ما فرطنا فيالكتاب من 
شيء ) وقال تعالى ( وما ينطق عن آموی . ان هو الا وحي بوحی ) ۱ 

الوجه السایع ان القول بثبات الشمس على محورها ودورانهاحول‌نفسها 
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وتثيلها بالروحة السقفية الكبربائية يناي ما اخبر الله به‌من جريانها وسبحها 
في الفلك ودؤوبها في ذلك . وما اخبر به من طاوعهاوغرويها ودلو کپا وانه 
اتی بها من المشرق . وما اخبر به رسول الله یه من جريانها وذهايها الى 
مستقرها تحت العرش اذ اغربت ورجوعها الى مطلعما وطاوعبا وارتفاعبا 
واستواثبا وزواها ودنوها للغروب وغروبها وحبسها ليوشع بن نون حين 
حاصر القرية حتی فتحپا اه علیه . وقد ذکرت الات والاحادیت الدالة 
على جریان الشمس في اول الصواعق الشدیدة فلتراجع هناك . 


وقد قال النبي ميه لابي ذر رضي الله عنه حين غربت الشمس «تدري 
ابن تذهب قلت الله ورسوله اعلم قال فانها تذهب حتی تسجد تحت العرش 
فتستأذن فيؤذن لها وبوشك ان تسجد فلا يقبل منبا وتستاذن فلا يؤذن 
ها يقال ها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها ف ذلك قوله تعالى 
( والشمس تجري استقر لا ذ ت تقدير العزيز العليم ) رواه الامام امد 
وابو داود الطيالسي والشیخان والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح 


وفي رواية لسلم ان رسول الله نه قال يوما ( اتدرون ان تذهب هذه 
الشمس قالوا الله ورسوله اعم قال ان هذه تجري حتى تنتبي الى مستقرها 
نحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حنی يقال لا ارتفعي آرجعي 
من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعبا ثم تجري حتى تنتهي الى 
مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتی يقال لها ارتفعي 
آرجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من‌مطلعپا ثمتجري لايستنكر 
الناس منها شيئا حتى تنتبي الى مستقرها ذاك تحت العرش‌فیقالا ارجعي 
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وهذا الحديث الصحيح صريح في بيان الراد من قولالثهتعالى«والشمس 
تجري لستقر لها » وفيه الرد على من تأول الآية على غير تاويلها . 

الوجه الثامن قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى 
من فسر القرآن والحديث وتاوله على غير التفسير العروف عن الصحابة 
والتابعين فهو مفتر على الله ملحد في آیات الله حرف للكلمعنمواضعه انتبى 

ومن الافتراء على الله والالحاد في آياته وتحريف الكلم عن مواضعهتفسير 
الستقر باحور الذي تدور عليه الشمس على حد زعمهم الباطل . ومخالفة 
ما ثبت عن النبي مه في تفسير قول الله تعالی ( والشمس تجري استقرها ) 
الایه . وقد تقدم حديث ابي ذر رضي الله عنه في ذلك وفیه كفاية في الرد 
على من فسر المستقر باحور . 

الوجه التاسع ان تفسير الستقر بالحور الذي تدور عليه الشمس وهي 
ثابتة في موضعها ا تدور المروحة السقفيةالكهربائيةخطأ مردود منوجبين 

احدها ان الذي يجري لا يثبت في موضعه بل يفارقه بالاتتقال الى غيره 
كا قال الله تعالى مخيرا عن سفينة نوح عليه الصلاة والسلام ( وقال اركبوا 
فيها بسم الله يحراها ومرساها ان ربي لغفور رحم . وهي تجري بهم في 
موج كالجبال ) الآيات الى قوله تعالى ( واستوت على الجودي ) الآية ففرق 
تبارك وتعالى بين جري السفينة في الاء وبين رسوها واستوائها على جبل 
الجودي . 

وقال تعالى « ومن آياته الجوار في البحر كالاعلام. ان يشا يسكن الريح 
فيظللن رواكد على ظهره » ففرق سبحانه وتعالى بين جري السفن في الاء 
وبين ركودها على ظهر البحر وهو وقوفها وسكونها عليه . 
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وقال تعالى ( ولسليان الريح عاصفة تجري بامره الى الارض التي بر كنا 
فيها ) الا . والايات في هذا العنی كثيرة جدا . 

ثانيهما ان الذي‌یدور عل حوره مع ثباته في موضعهلا بو صف با جریان وافا 
وصف بالدوران فقط . والله تبارك وتعالی قد وصف الشمس بصفات لا 
تنطبق علىما هو ثابتفيموضعه وداثر على حوره فوصفبا بالجريانوالدؤوب 
في ذلك والسبح في الفلك والطاوع والغروب والدلوك والتزاور . واخبر 
انه يأتي بها من الشرق . وكذلك الرسول َيه قد وصفها بالجريان والطاوع 
والارتفاع والاستواء والزوال والدنو من المرب والغروب والذهاب الى 
مستقرها تحت العرش اذا غربت ورجوعها بعد ذلك الى مطلعها . واخبر 
اها حبست ليوشع بن نون حين حاصر القرية حتى فتحها الله عليه . وهذه 
الصفات لا تنطبق عل ما هو ثابت في موضعه ودائر على حوره كالمروحة 
السقفية الكبربائية واغا تنطبق على ما هو ساثر على الدوام . 

ويا ذكرنا يتضح بطلان ما حاوله القلدون لاهل الهيئة الجديدة من حمل 
الاية الكريمة على زعنهم الباطل . 

وههنا امران ينبغي التنبيه عليب) . ادها ان لفظ الدوران لفظ 
مشترك لانه یطلق على ما يدور على نفسه وهو ثابت في موضعه کالراوح 
الكهربائية . ويطلق على ما جري‌ویدور في شيء متسع جدأ كالشمس والقمر 
والنجوم التي تجري في الفلك وتدور على الارض . فمن جعل جریانها في 
الفلك ودورانها على الارض مثل دوران المراوح الكهربائية فقد غلط غلط) 
فاحشا . ومن فرق بينها وبين ما يدور على نفسه وهو ثابت في موضعه 
فقد اصاب . 
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لامر الثاني ان الموصوفات بالجريان او الدوران عل ثلاثة اضرب . 
وغيرها مما مجری في جهة او جهات غير مستديرة. 

الثاني ما يو صف بالدوران فقط کالراوح الكبربائية الي تدور وهي 
ثابتة في مواضعپا . 
وتدور على الارض فمن اجل كونب ا تجري في الفلك توصف بالجريان کا 
دلت على ذلك النصوص الكثيرة من القرآن . ومن السنة ادضاً في جريان 
الشمس . ومن اجل کونها تدور على الارض في فلك مستدير تقطعة في كل 
بوم وليلة توصف بالدوران كما قال ذلك من قاله من السلف تمجاهد وغيره . 
وكا لا يقول عاقل ان الطائف بالكعبة افا يوصف بالدوران على نفسه 
فكذلك لا يقول عاقل ان الشمس والقمر والنجوم انما توصف بالدوران‌فقط 
كما تدور المراوح الكهربائية . 

الوجه العاشر ان الصواف اخطأ خطأ كبيرا على هد وغيره من 
ار جال الذين اشار الم بقوله « وقد قال ثل هذا القول رجال من سلف 
هذه الامة الخيار وهم من خير العصور بل هم من العصر الاول الذي هو خير 
العصور » . 

وهذا كذب على يحاهد وغيره من اشار اليم في كلامه هذا . فلم يقل احد 
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من الصحابة الذين هم خير العصور ولا التابعين ولا تابعيهم باحسان ولا مه 
العلل رای ن يعدم ان اکن ا ا ترون سول شتا كا دور 
المروحة السقفية الکپربائیه . وان مستقرها هو محورها الذي تدور عليه . 
ومن زعم ان احدا منهم قالبهذاالقول الباطل فهو مفتر اوقل 
الله تعالى ( ان الذن اتخذوا العجل سينا هم غضب من ربهم وذلة في الحياة 
الدنيا وكذلك نجزي المفترين ) قال ابو قلابة هي والله لكل مفتر الى يوم 
القيامة . 

وقد سبق للصواف ان اورد آيات من القرآن وألحد فيها حيث تأوها 
هت مها با عر تير نو N‏ ديه رف الي 
وظنونهم الكاذبة . ومن كان جريئا على الالحاد في آيات الله وتحريف الكلم 
عن مواضعه فغير مستبعد منه ان يفتري على ماهد وغيره من السلف الصالح 
ويقول عليهم ما م يقولوه ولا يحتمله كلامهم . 

الوجه الحادي عشر ان مجاهدا اما اراد بالحسبان الفلك الذي تجري 
فيه الشمس والقمر والنجوم وم برد به ا حور الذي زعمه الصواف تبعا لآمْته 
اهل الهيئة الجديدة . فروى ابن ابي حاتم من طريق عبد الله بن كثير انه سمع 
بجاهدا يقول ( وكل في فلك یسبحون ) قال النجوم والشمس والقمر فلك 
كقلكة الغزل . وقال مثل ذلك الان یعنی حسبان الرحی وهو سفودها 
القائم الذي تدور عليه . وکان مجاهد یفسر قوله تعالی ( الشمس والقمر 
بحسبان ) بهذا . قال يجاهد ولا يدور الفزل الا بالفلكة ولا تدور الفلكة الا 
بالغزل ولا يدور الحسبان الا بالرحی ولا تدور الرحی الا باحسبان . قال 
فكذلك النجوم والشمس والقمر هي في فلك لا یدمن الا به ولا يدوم 
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الا ببنقال فنقر لي باصبعه قال فقال يحاهد یدمن كذلك کا تقر قال فالحسبان 
والفلك يصيران الىشيءواحد غير ان الحسبان في الرحي والفلك في المغزل . 
قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد ما ذكر هذا 
الاثر عن محاهد قوله لا تدوم الا به اي لا تدور الا به ومنه الدوامة بالضم 
والتشديد وهي فلكة يرميها الصبي بخيط فتدوم على الارض اي تدور ومنه 
تدوم الطير وهو تحليقه ودورانه في طيرانه ليرتفع ال الساء..وقوله فنقر 
باصبعه يعني تقر بها في الارض وادارها ليشبه بذلك دوران الفلك انتهى. 
وروی ابن جربر عن مجاهد « والشمس والقمر حسبانا » قال هو مثل 
قوله « كل في فلك يسبحون » ومثل قوله « الشمس والقمر بحسبان » 
وقال ابن كثير عند قوله تعالى في سورة الانبياء( کل في فلك يسبحون) 
اي يدورون * قال ابن عباس رضي الله عنها بدورون كما يدور المغزل ٤‏ 
الفلكة.قال محاهدفلایدور الفزل‌الا بالفلکتو لاالفلکةالابالغزل کذلك‌النجوم 
والشمس والقمر لا بدورون الا به ولا يدور الا بن کا قال تعالى ( فالق 
الاصباح وجعل الیل سکنا والشمس‌والقمر حسباا ذلك تقدير العزيزالعلم ) 
وقال ابن کثبر ایضا في تفسير سورة يس . وقوله تبارك وتعالی ( وکل 
في فلك يسبحون ) يعني اللیل والنپار وااشمس والقمر كلهم یسبحون اي 
یدورون في فلك السماء قاله ابن عباس رضي الله عنبما وعکرمة والضحاك 
والحسن وقتادة وعطاء الخراساني . قال ابن عباسرضيالله عنب| وغيرواحد 
من السلف في فلكة كفلكة المغزل : وقال مجاهد الفلك كحديدة الرحى او 
كفلكة المغزل لا يدور المغزل الا بها ولا تدور الا به 


وقال ابو حيان في تفسيره قال مجاهد الحسبانالفلكالمستدي رشببهبحسبان 
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الرحی وهو العود المستدير الذي باستدارته تستدير المطحنة انتبى 

وما ذکرنا يعم ان البخاري قد اختصر قول مجاهد ولم يورده بتامه 

ویعم ایضا ان بجاهدا انا اراد بالحسبان الفاك الذي تدور فيه النجوم 
والشمس والقمر ول برد به الحور الذي توهمه الصواف وائمته من فلاسفة 
الافرنج 

وقد قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رجه الله تعالىفأماقولهتعالى 
( وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ) وق وله ( الشمس والقمر 
بحسبان ) فقد قيل هو من الحساب وقيل بحسبان كحسبان الرحى وهنو 
دوران الفلك فان هذا مما لاخلاف فيه . بل قد دل الكتابوالسنةواجمععاماء 
الامة على مثل ما عليه اهل المعرفة من اهل الحساب من ان الافلاك مستديرة 
لا مسطحة انتبى 

الوجه الثاني عشران القمر قرين الشمس في الحسبان ا انه قرینها في 
الجريان والسبح في الفلك والدؤب في السير والبزوغ والافول. قال الله تعالى 
( الشمس والقمر محسان ) وقال تعالى ( فالق الاصباح وجعل الليل سکنا 
والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العلم ) وقال تعالى في اربعة 
مواضع من القرآن ( وسخر الشمس والقمر كل يجري لا جل مسمى ) وقال 
تعالى في موضعين ( وکل في فلك يسبحون ) وقال تعالى ( وسخرلک الشمس 
والقمر دائبين ) وقال تعالى ( فما رأى القمر بازغا قال هذا ريي فاما افلقال 
له ن ۾ مدني ربي لا كونن من القومالضالين .فاما رأىالشمس بازغةقال هذاربي 
هذا اکبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشر ڪون ) 

واذا كان القمر قرين الشمس في كتاب الله تعالى فانه يازم ان يقال فيه 
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مثل ما قيل في الشمس . فمن قال ان للشمس حورا تدور عليه وهي ثابتة في 
مكانها کا تدور المروحة السقفية على حورها وان ذلك الحور هو الحسباتف 
الذي ذكره الله في كتابه فلازم قوله ان يكون للقمر حور يدور عليه وهو 
ثابت في مكانه ا تدور المروحة السقفية على حورها وهذا مالا محيد للصواف 
عنه وهو من ابطل الباطل کا ان التفريق بين الشمس والقمر فما جمع الله 
بينه| فيه من ابطل الباطل أيضا . 

والتفريق بينهما هو الذي عليه اهل اطيئة الجديدة من فلاسفة الافرنج 
واتباعهم من العصريين المفتونين بآراءهم وتخرصاتهم وظنونممالكاذبة . 

ومثل هؤلآء الذين یفرقون بين ماجمع اللهبينه کثل‌لی‌ودیمنون ببعض 
الكتاب ويكفرون ببعض 

الوجه الثالت عشر ان يقال قد تبين لمن له ادنى عم وفهم ان الصواف 
قد افتری على محاهد وعل العاماء الذين زعم انم قالوا ان الشمس ثابتة وان 
تدور حول نفسها كا تدور المروحة السقفية على حورها وان مستقرها هو 
محورها الذي تدور عليه . 

وحينئذ فقوله « وهل يجد القارىء الكريم فرقا بين الثل الذي ضربته 
وهو المروحة حيث تتحرك وهی ثابتة وبين ما قاله مجاهد ومثلهبالرحاحيث 
تتحرك كذلك حول نفسها وهي ثابتة بمكانها » 

جوابه ان يقال الفرق بينهم| واضح جلي . اما جاهد فانه شبهالفلك!لذي 
تجري فيه الشمس والقمر والنجوم ويدرن فيه على الارض بفلكة المغزل 
وحسبان الرحى لان کلامن الفلك والفلكة والحسبان يدار عليه فهذا وجه 
تشبيه يحاهد وغيره من السلف للفلك بفلكة المغزل وحسبان الرحی . 


- ٩ 


واما الصواف فانه زعم ان الحسبان هو احور الذي تدور عليه الشمس 
وهي ثابتة في مكانها كا تتحرك المروحة السقفية على محورها . وهذا القول 
الذي ذهب اليه الصواف لا اصل له من كتاب ولا سنةولاقالهاحد منالصحابة 
ولا التابعين ولا ائمة العلم واشدی من بعدهم . واناقاله اهل الهيئة الجديدةمن 
فلاسفة الافرنج ومن يقلدم ويحذو نوم من العصريين المفتونين بآرائهم 
وتخرصاتهم وظنونهم الكاذبة . 

ومجاهد رجه الله تعالی اجل قدرا من انيقو ل بهذا القول الباطل حالف 
لكتاب الله تعالی وسنة نبيه جمد لل . 

الوجه الرابع عشر قد تقدم ان بجاهدا قال في قوله تعالى ( وكل في فلك 
يسبحون ) قال النجوم والشمس والقمر فلك كفلكة المغزل وقال مثل ذلك 
الحسبان يعني حسبان الرحى وهو سفودها القائم الذي تدور عليه قال ولا 
يدور المغزل الا بالفلكة ولا تدور الفلكة الا با المغزل ولا يدور الحسبان الا 
بالرحى ولا تدور الرحى الا بالحسبان قال فكذلك النجوم والشمس والقمر 
هي في فلك لايدمن الا به ولا يدوم الا بهن . 

واذا كان محاهد قد جمع بين الشمس والقمر والنجوم في تفسير الفلك 
والحسبان ول يفرق بينها فانه یازم على قول الصواف ان يكون مجاهد يرى 
ان كلا من الشمس والقمر والنجوم له حور يدور عليه وهو ثابت في مكانه 
6 تدور المروحة السقفية الكبربائية على محورها وهي ثابتة في سقفها . وهذا 
مالا حيد للصواف عنه . وحينئذ فلا بد للصواف ومن قال بقوله من احد 
أمرين . احدهما ان يلزموا مجاهدا بهذا القول الباطل الذي لم يقل به احد من 
المسامين فضلا عن يجحاهد . واما ان برجعوا عما افتروه عل مجاهد في تخصيص 
الشمس بالثبات في مكانها دون القمر والنجوم 


- ۱۷ 


اجه امس عشر ان قول بجاهد ى الان والسبح نی الفلك متفق. 
وما جاء في بعض الرویات عنه من ذکر الدوران فاراد به دوران الشمس 
والقمر والنجوم على الارضوهمي في فلكبا الذي تسبح فيه اي تجري فيه 
بسرعة کا تقدم ايضاح ذلك. ولبسهوبدورانقفط كاتدورامرواح الكبربائية 

ويدل على ذلك مارواه ابن‌جربرعنه انه قال في قوله تعالی«والشمس 
والقمر حسبانا » قال هو مثل قوله «كل في فلك يسبحون» والسبح هوالجري 
بسرعة . قال الراغب الاضفباتى السبح الر السریع في الام وني امواء يقال 
سبح سبحا وسباحة واستعير لمر النجوم في الفلك نحو«وكلفي فلك‌یسبحون» 
ولجري الفرس نحو « فالسابحات سبحا » ولسرعة الذهاب في العمل نحو * ان 
لك في النبار سبحا طویلا » وقال شيخ الاسلام ابو لعباس ابن تيمية رحمهالله 
تعالى السباحة تتضمن الجري بسرعة کا ذكر ذلك اهل اللغة انتهی 

واذا عم هذا فكلام بجاهد صريح في كونه برى ان الشمس والقمر 
والنجوم سابحة في الفلك اي جارية فيه بسرعة وان الفلك هن مثل الحسبان 
للرحی والفلکه ل يعني ارق پدرن حول الارض في فلكك مستدیر . 
وفي هذا رد على من تقول عليه وزعم أنه يقول ان الشمس ثابتة وداثرة على 
نفسها مثل المروحة السقفية الكبربائية . وأما زعم الصواف ان قول مجاهد 
۰ بخالف بعضه بعضا فبو خطأ مردود . 

الوجه السادس عشر لو فرضنا ان مجاهدا قال ان الشمس ثابتة وانهبا 
تدور على نفسها مثل المروحة السقفية الكبربائية فقولهليسبحجة وانباا حجة 
دعن اله تدس إن لقيو وا بان ده 
وطاوعها وغروبها ودلوكها وتزاورها وانه ياتي بها من المشرق فهذا يدل 


- ۱۳۸ - 


دلالة واضحة على دوران الشمس على الارض لاعل نفسها . وكذلك ما اخبر 
به الرسول عله من جریان الشمس وطلوعما وارتفا عها واستوائها وزواها 
ودنوها من الغروب وغروبها وذهابها بعد الغروب الىمستقرهاتحتالعرش 
وانها حبست ليوشع بن نون حين حاصر القرية حتى فتحها الله عليه 

وما اشرت اليه ههنا من الآيات الحكات والاحاديثالصحيحةفبوالحجة 
وما خالتها فی باطل مردود عل قائلهکاثنا من كان 

وقد ثبت عن بجاهد انه قال ليس احد بعد النبي تله الايؤخذ من قوله 


ويترك الا النبي عله رواه البخاري في جزء رفع اليدين باسناد صحيح 

الوجه السابع عشر أن الصواف قد قرر في صفحة۹۹ وصفحة ٠٠١‏ ان 
الشمستسير في كل برج شهرا وانها تقطع البروج كلها مرة في السنة وهذا 
يناقض ماقرره ههنا من کون الشمس ثابتة عل محورها ومتحركة حول هذا 
احور مثل المروحة السقفية الكهربائية . وما قرره هنا فهو باطل مردود 
بالادلة الكثيرة من الکتاب والسنة وقد تقدم ذكر بعضها والاشارة الى الباقي 
في الوجه السابع . وما قرره في صفحة۹۹و ۰۰ ۱فهو الحق الثابت بالنصوص 
الكثيرة من الكتاب والسنة . وقد ذكرت الادلة عى ذلك مستوفاة في أول 
الصواعق الشديدة فلتراجع هناك .. 

واما قوله وقال ابن حبان في تفسیره‌البحر الحيط. فجوابه ان يقال ان 
مصنف البحر الحيط في التفسير هو ابو حيان بالياء المثناة التحتية لا بالمأء 
امو حدة وهو من اعیان المائة الثامنة من الهجرةواما ابن حبان بالباء الموحدة 
فهو صاحب الصحيح المسمى بالانواع والتقاسم وهو من اعيان الائة الرابعة 
من الحجرة والقول بان البحر الحيط من تصنيفه وهم وغلط 


س۱4 — 
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وتقل الصواف في صفحة ۳" عن قطب انه قال في تفسيره. فيظلال 
القرآن عند قوله تعالى ( والشمس تجري لستقر ها ) ما نصه : 

والشمس تدور حول نفسها وكان الظنون انها ثابتة في موضعها الذي 
تدور فيه حول نفسها ولكن عرف اخيراً انها ليست مستة مستقرة في مكانبا انا 
هي تجري . تجري فعلا في اتجاه واحد في الفضاء الكوني الهائل بسرعة 
حسبما الفلکیون بائنی عشر ميلا في الثانية . والله ربا الخبير يبا و مجریانها 
وبمصيرها يقول انبا تجری لستقر لا . هذا الستقر الذيستنتبي اليهلا یعامه 
الا هو سبحانه ولا يعم موعده سواه . وحين نتصور ان حجم هذه الشمس 
يبلغ نحو مليون ضعف حجم ارضنا هذه وان ه ذه الكتلة الهائلة تتحر تتحر ك 
وتجری في الفضاء لا يسندها شيء ندرك طرفا من صفة القدرة التي تصرف 
هذا الوجود عن قوة وعن عم الى ان قال عند قوله تعالی ( وکل في فلك 
يسبحون ) وحركة هذه الاجرام في الفضاء المائل اشبه بحركة السفينة في 
الخضم الفسيح فبي مع ضخامتها لا تزید على ان تكون نقطا سابحة في ذلك 
الفضاء المرهوب . وان الانسان ليتضاءل ويتضاءل e‏ هذه 
الملايين التي لا تحصى من النج وم الدوارة والكواكب السيارة متا 
ذلك الفضاء سابحة في ذلك الخضم والفضاء ال یو ۱ 
الضخمة تائبة في ذلك الفضاء الفسيح . 

والجواب ان يقال أما قوله ان الشمس تدور حول نفسها فہو ما قرره 
الصواف في صفحة ۱۱ وتقدم رده قريب في الوجه السابع والثامن والتاسع من 
الفصل الذي قبل هذا الفصل فليراجع 


۱۷ ات 


وأما قوله وکانالظنون‌انها ثابتة في موضعها الذيتدورفيه حول‌نفسها. 

فجوابه ان يقال كل اقوال اهل الهيئة ادیدة واتباعهم في الشمس 
وغيرها من الاجرام العلوية مبناها على التخرصات والظنون الكاذبة وقد قال 
الله تعالی ( وان الظن لا يغني من الحق شي ) . 

واما قوله ولکن عرف اخيرا انها ليست مستقرة في مكانها اف هي‌تجري 
.تجري فعلا في اتجاه واحد ف‌الفضاء الکونیامائل‌بسرعة حسبا الفلکیون 
باثي عشر ميلا في الثانية . ۱ 

فجوابه ان يقال من اين عرف جریان الشمس على الوجه الذي توهه 
الفلكيون من فلاسفة الافرنج بعقوهم الفاسدة . والوحي قد انقطع عن 
الارض بوت الني عل ولم يبق الا وحي الشياطين الى اوليائهم من فلاسفة 
الافرنج واتباءهم بالاكاذيب والتخرصات والظنون التي لا ح-اصل ها في 
نفس الامر . فهذا الوحي الشيطاني الكاذب هو الذي يعتمد عليه اهل الهيئة 
الجديدة واتباعهم في الاجرام العاوية . 

والذي قرره قطبههنا هو ما نقله الصواف في صفحة ۲۸ عن الفلكيين 
انهم قالوا ان النظام الشمسي ينهب الفضاء نهباً بسرعة لا تقل عن ۲۰ الف 
ميل في الساعةاي| کثر من ۳۰۰ ميل‌في‌الدقيقة متجهه نحو برجه ركيوليس . 

وذكر الصواف ايضافي صفحة؟ ؛في الكلام على قو لاللهتعالى(والشمس 
تجري لستقر ها ) الآية ان اجموعة الشمسية وما حوها تتحرك في الفلك 
وان الشمس تجرى الى بعيد فيه وليس الى قريب . 

وذكر الصواف ایض في صفح ة ۳؛ عن « سيمون » ان الشمس 


~~ شنا = 


والكواكب السيارة واقارها تجري في الفضاء نحو برج النسر بسرعه غير 
معهودة لنا على الارض . 
وذكر الصواف ايضا في صفحة ۱۰۳ ان الشمس تجري بسرعة هائلةتبلغ 
اثني عشر ميلا في ثانية نحو الجانب الخارجي لجرته وتقود كل ما يتبع النظام 
الشمسى . 


قلت وقد تقدم رد هذه الاباطیل با اغنى عن اعادته ههنا فليراجع . 

واما قوله والله يقول انبا تجري لستقر لها . هذا المستقر الذي ستنتهي 
اليه لا يعامه الا هو ولا يعم موعده سواه . 

فجوابه ان يقال الظاهر ان مراد قطب بهذا المستقر برج هر كيوليس 
الذي توهمه الفلكيون من فلاسفة الافرنج بعقوهم الفاسدة لان كلامه مناوله 
الى آخره في تقربر قوطم . ويدل على ذلك ة وله في الشمس انها تجري في 
. اتجاه واحد في الفضاء . وهذا خلافما اخبر الله به عنها انها تسبح فيالفلك. 
والفلك مستدير بالاجماع . وفي هذا رد لا زعموه من كونها تجري في اتجاه 
واحد. 

وايضاً فقد روى الامام امد والشيخان عن ابي ذر رضي الله عنه قال 
سالت رسول الله له عن قول الله تعالى ( والشمس تجري لستقر لا ) قال 
« مستقرها تحت العرش * . 

وروی الامام احمد والشيخان ايضا وابو داود الطيالسي والترمذي عن 
ابي ذر رضي الله عنه قال قال الني »َيه لابي ذر رضي الله عنه حين غربت 
الشمس « تدري ابن تذهب قلت الله ورسوله ال قال فانها تذهب حتی ‏ 


— ۱۷۲ 


تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك ان تسجد فلا يقبل منبا 
وتستأذن فلا يؤذن ها يقال ها ارجعي من حيث جمّت فتطلع من مغربها 
فذلك قوله تعالى ( والشمس تجري لستقر ها ذلك تقدير العزيز العلم ) 
هذا لفظ البخاري . ٠‏ دفي دوأية مام قالثم قرأ في قراءة عبد الله وذلكمستقر 

ها . وللترمذي خوه وقال هذا حديث حسن صحيح . 

وفي رواية لمسلم ان الني يه قال يوم « اتدرون ابن تذهب هذهالشمس 
قالوا الله ورسوله اعام قال ان هذه تجري حتى تنتبي الىمستقرهاتحتالعرش 
خر ماج تال یل اي ای مسجت 
فترجع فتصبح طالعة من مطلعها م تجري حتى تنتهي الى م مستقرها نحت 
ga ۳‏ 
اس تبي ال . ستقرهاذاك تمت امسر یتال ها ارتفمي 

ی تین وس 
العرش کل ليلة فتسجد حينئذ وتستاذن في الطاوع 

وفي هذا الحديث رد على قطب وعلى غيره من تأول الاب على غير تاويلها 
الثابت عن النبي ل 

وأما قوله وحين نتصور ان حجم هذه الشمس يبلغ نحو مليون صعف 
يك از ها من 

فجوابه ان يقال هذا من الرجم بالغيب والقول پغبرعل. وقد استوفیت 


س ۱۱۷۳ س 


الرد عليه في « الصواعق الشديدة » في المثال الخامس من الامثلة على بطلان 
الحيئة الجديدة فليراجع هناك 

وأما قوله وان هذه الكتلة الهائلة تتحرك وتجري في الفضاء 

فجوابه ان يقال قد ذكر الله في كتابه ان الشمس تسبح في الفلك وم 
يقل في الفضاء فيجب اثبات ما اثبته الله ورد ماسوى ذلك من الاقوال التي 
لا مستند لها سوى التخرصات والظنون الكاذبة 

وأما قوله وحركة هذه الاجرام في الفضاء الحائل اشبه بحركة السفينة في 
الخضم الفسيح الى آخر كلامه 

. فجوابه ان يقال قد اخير الله تعالى انه جعل الكواكبزينة للساءالدنيا 

فقال تعالى ‏ انا زينا الساء الدنيا بزينة الكواكب » وقال تعالى « ولقد زينا 
الساء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين » وقال تعالى « وزينا اس 
الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العلم » وقال تعالى « افلم ينظروا 
الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج « وقال تعالی « ولقد 
جعلنا في الساء بروجا وزيناها للناطرين » وقال تعالی « تبارك الذي جعل 
في السراء روجا وجعل فيها سراجا وقرا منيرا » والبروج هي الكواكب 
العظام قاله مجاهد وسعيد بن جبير وابو صالح والحسن وقتادة 

وفي هذه لیات رد على قطب وعلى غيره من زعم ان الكواكب متناثرة 
في الفضاء وسابحةفيه 

فا 
وقال الصواف في صفحة 14 ما نصه 
قال الالوسي رحه الله في کتابه( ما دل عليه القرآن)صفحة ۱۱۸ (والني 


1۷] - 


قاله له التاخرون من الفلاسفة اهل الفن الجديد المتشرعين - وانظروا الى قوله 
النشرعین - ان هذا الجرم العظيم - الشمس - مركز للسيارات . الى آخر ما 
نقله الصواف من كلام الالوسي في اول صفحة 1۷ 

والجواب ان يقال اما كلام الالوسي فقداستوفیت لرد عليهفي الصواعق 
الشديدة فليراجع هناك 

واما قول الصواف وانظروا الى قوله المنشرعين 

فجوابه من وجوه احدها ان يقال واي فائدة للقراء ذ في النظر في كلمة 
الالوسي . وهل ظننت ايها الصواف ان الالوسي قد اورد نصا من كتاب الله 
تعالى او ما صح عن رسول الله له حتى لا يجوز لاحد ان يعارض ذلك او 
يعدلعنه . وهل ظننت ايها الصواف ايضا ان المتشرعين الذيناشار اليهم 
الالوسي ثم السلف الصالح من الصحابة والتایعین وتابيعهم باحسان حتى 
تطلب من القراء ان ینظروا في كلمة الالوسي 

الوجه الثاني ان يقال قد نظرنا في کتاب الالوسي الذی‌ساه( ما دل‌علبه 
القرآن ما يعضد الهيئة الجديدة ) ونظرنا في قوله المتشرعين فو جدناه قد 
صرح في عدة مواضع من كتابه المشار اليه بانهم من فلاسفة الافرنج وليسوا 
من المسامين 

فقال في صفحة ۲۳ ان التأخرین من انتظم في سلك الفلاسفة كهرشل 
الحكم واتباعه اصحاب الرصد والزيج الجديد تخياوا خلاف ما ذهب اليه 
الاولون في امر الهيئة وقالوا بان الشمس مركز .والارض وكذا النجوم 
دائرة حوطا 

قلت وهرشل من الانكليز وقد ولد في سنة ۱۷۳۸ ميلادية . ومات في 
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سنة ۱۸۲۲ ميلادة . وقوله وقول اتباعه في الشمس انها مركز وان الارض 
والنجوم دائرة حوها هو الذي ذكره الالوسي في صفحة 1١8‏ . وقد ذكرثم 
الالوسي ايضاً في صفحة ۲۳ و 45 و 0٩‏ و ٩0‏ واشار اليهم في مواضع كثيرة 
سوى هذه الواضع . وسمى منهم هرشل في صفحة ۲۳ و 4 و 40 وسمىمنهم 
ایضاً في صفحة ۳و 4" آولبوس وهاردنق وبياظي . وقد ذكر مد فريد 
وجدی في دائرة العارف منهم كوبرنيك البولونی وتبخوبراهي الدانهار کي 
وکبار وغاليليه ونیوتن الانجليزي . وهرشل الانجليزي . ومنهم ایضا 
داروین الانجليزي . فهؤلاء الفلاسفة كلهم من الافرنج وهم اهل الفن الجديد 
اي اهل الهيئة الجديدة واقوالم هي التي اودعها الالوسي في كتابه الذي سماه 
( ما دل عليه القرآن ما يعضد الميئة الجديدة ) وعلى هذا فوصف الالوسي هم 
بالنشرعين معناه النتسبین الى شريعة الانجيل . وقد نسخت الشرائع كلها 
بالشريعة الحمدية فلا يجوز لاحد بعد بعثة عمد يله أن يتمسك بشريعة غير 
شريعته ولا ان ینتسب الى غيرها من الشرائع . ومن انتسب الى غيرالشريعة 
امحمدة فليس بتشرع وان قيل فيه ذلك . وعلى هذا فوصف الالوسي 
لاهل الحيئة الجديدة با:هم متشرعون لا معنى له ولا حاصل تحته . 


. الوجه الثالث ان الظاهر من کلام الصواف انه يرى ان الفلاسفة من 
المسامين وهذا غلط فانه ليس للاسلام فلاسفة . قال شيخ الاسلام ابو العباس 
ابن تيمية رحمه الله تعالى ليس الفلاسفة من المسامين . وتقل عن بعض اعيان 
القضاة في زمانه انه قيل له اين سينا من فلاسفة الاسلام فقال ليش للاسلام 
فلاسفة . وسيأتي الكلام في الفلاسفة وشدة ضررم على الاسلام قریباً عند 
ذكر نصير الشرك الطوسي ان شاء الله تعالى . 


۱۷ 


فصل 

وقال الصواف في صفحة 57 ما نصه 

اكتفي بهذا القدار من النقل ولا ارید ان استرسل الا اني اود اذ كيف 
ان العاماء تکلموا في الشمس والقمر وتکاموا في النجوم الثوابت والسیارات 
وقدروا الابعاد بين الارض والشمس وقدروا مقدار ضخامة الشمس عن 
الارض وان الشمس اکبر من الارض بليون وثلثائة وشانية وعشرن الف 
مرة . وان الشمس تبعد عن الارض باربعة وثلائین ملیون فرسخ فرنسي . 
وقاسوا بعد القمر عنما وبینوا البعد الابعد والبعد الاقرب . والخلاصة انهم 
م يتركوا باب الا طرقوه وسواء کانوا خطئین في تقدبراتهم ام مصيبين فانهم 
اجتهدوا في علوم الکون وتكاموا فیها على حسب ما وصل اليه علمهم . 
وما صنعوا ذلك الا بوحي من دينهم واملا في خدمة هذا الدین الذي وهبوه 
كل شيء حياتهم وامواهم وجهدم وعامهم وجبادم وسېرم وعرقېم فيسبيل 
الوصول الى الحقائق العامية التي تدعوا الى الايان بالله العظم الذي خلق كل 
شيء فقدره تقديرا . والذي خلق السموات والارض ول يعي بخلقهن تبارك 
ربنا وتعالى وله المد على ما انعم وتفضل .ورحم الله علماءنا الاعلام وجزاهم 
ما قدموا خير ما مجزی عاملا عن عمله . 

والجواب ان يقال ان الذين تكاموا في الشمس والقمر والنجوم الثوابت 
والسیارات وقدروا ضخامة الشمس وبعدها عن الارض وبعد القمر عنها ثم 
اهل الطيئة الجديدة ولیسوا من عاماء المسامين واغا م من فلاسفة الافرنج کا 
تقدم ایضاحه في عدة مواضع . ووصفهم بانهم عاماء خلاف الصواب وهو من 
قلب الحقيقة . والصواب ان يقال انهم اهل الجهل والتخرصواتباع الظنون 


NYY 


الكاذبة فبذا هو اللائق ,هم والمطابق الهم على الحقيقة . وقد استوفيت الرد 
على ما تكاموا به في الشمس والقمر والنجوم في مواضع كثيرة من الصواعق 
الشديدة فليراجع هناك . 

فأما زعمهم ان الشمس اكبر من الارض علیون وثلثائة وثمانية وعشرين 
الف مرة . فالرد عليه في المثال الخامس من الامثلة على بطلان الهيئة الجديدة. 

واما ز پم ان الشمس تبعد عن الارض باربعة وثلاثين مليون فرسخ 
فرنسي فالرد عليه في الثال السابع . 

واما قیاسهم لبعد القمر عن الارض فالرد عليه في الثال التاسع . 

واما تخرصهم في النجوم الثوابت فالرد عليه في الال الحادي عشر 
والامثلة الثلاثة بعده . 

وما قوله والنلاصة انیم تر کوا باب الا طرقو . 


فجوابه ان يقال ان اهل الميئة الجديدة واتباعهم یط رقوا الابواب بالعم 
الصحیح الاخوذ من کتاب الله تعالی وسنة رسوله يه واقوال الصحابة 
والتابعين وائّة العم والهدى من بعدم . واما طرقوها بالتغرصات والظنون 
الكاذبة کا لا مخفی عل من له ادنی علر وفهم . وقد قال الله تعالی ( قتل 
الخراصون . الذین هم في غمرة ساهون ) وقال تعالی ( وما همم به من عم ان 
یتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شیثاً . فاعرض من تولى عن 
ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا . ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو اعلم من 
ضل عن سبيله وهو اعل عن اهتدى ) وقال تعالى ( وما يتبع اکثرم الا ظنا 
ان الظن لا يغني من الحق شیثا أن الله عل با يفعلون ) وقال تعالى ( وان 
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تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبي لاللهانيتبعو نالا الظن وان م الا 
بخرصون . ان رباك هو امن بضل عن سبیل وهو امل بلهتدین )۰ 
في علوم الكون وتکاموا فیها على حسب ما وصل اليه عامهم . 

فجوابه ان يقال من عجیب امر الصو اف اندفاعه خلف اعداء الله من 
فلاسفة الافر نج وقبوله لظنونهم وتخرصاتهم سواء کانوا مخطئينفي تقديراتهم 
نعوذ بالله من عمى البصيرة . وقد قال الله تعالی ( فاا لا تعمی‌الابصارولکن 
تعمي القلوب التي في الصدور ) 

وأما قوله فانهم اجتهدوا في علوم الکون وتکلموا فیپا ی حسب ما 
وصل اليه عمهم . ۱ 

فجوابه أن يقال ان اجتهاد اهل الهيئة الجديدة في علوم الکون كله جبل 
وضلال مثل اجتهاد اسلافهم من النصارى في تقر بر دياناتهم وما يعتقدونه في 
حاد عن الصراط الستقم فلا عبرة به ولا باجتهاده . 

وأما قوله وما صنعوا ذلك الا بوحي من دينهم 

فجوابه ان يقال بل انما صنعوا ذلك بوحي من شياطينهم الذين اضلوم 
جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف 
القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما یفترون.ولتصفی اليه افئدة 
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الذين لا يؤمنون بالآخرة ولرضوه وليقترفوا ماهم مقترفون ) وقال تعالى 
( وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم لیجادل و کوان‌اطعتموم انک لش رکون) 

وأما قوله و أملا في خدمة هذا الدين الذي وهبوه كلشيءحياتهموامواهم 
وجهدهم وعامهم وجهادهم وسبرهم وعرقهم في سبیل الوصول الى الحقائق 
العامية التي تدعو الى الايمان بالله العظيم 


فجوابه ان يقال ان الصواف قد اغتر باهل الم الجديدة غاة الاغترار 
واحسن الظن بهم غاية الاحسان حيث زعم انهم من يدين بدن الاسلام کا هو 
ظاهر كلامه ههنا وکا صرح بذلك في صفحة 44 حيث قال انهم‌مسامون‌عرف 
اكثرهم بالتقوى والصلاح 

وهذا خطأ كبير وغلط فاحش فان اهل الهيئة الجديدة كلهم من فلاسفة 
الافرنج . وقد ذكرت جملة منهم في الفصل الذي قبل هذا الفصل . وطوائف 
الافرنج كلهم ينتسبون الى النصرانية . والنصارى ضالون مضلون 5 اخبر 
لله عنهم بذلك في قوله ( قل با اهل الكتاب لاتغلوا في دينك غير الحق ولا 
تتبعوا اهواء قوم قد ضاوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن‌سواء السبیل ) 


وفي فاتحة الكتاب التي‌قد امر المسامونبقراءتها في كل ركعة من صلواتهم 
( اهدنا الصراط الستقم . صراط الذين انعمت عليهم . غير المغضوب علیهم 
ولا الضالين ) . والمغضوب عليهم هم اليبود . والضالون هم النصارى کا جاء 
في الحديث الذي رواه الامام امد وابو داود الطيالسي والترمذي وابن حبان 
في صحيحه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه ان رسول الله عه قال « ان 
الغضوب عليهم اليهود وان الضالين النصارى » قال الترمذي حسن غريب. 


مت 


وروی ابن مردويه عن ابي ذر رضي الله عنه قال سألترسول الله عله 
عن المغضوب عليهم قال * اليبود » قلت الضالين قال «النصارى» 

واذا عام هذا من اقبح الجهل ان لا ييز الرجل بين المسامين والنصارى . 
ان يزكيهم ويشهد هم بالتقوى والصلاح ولقد احسن الشاعر حيث يقول: - 

واما زعمه ان اهل اطهيئة الجديدة من فلاسفة الافرنج لهم امل في خدمة 
دين الاسلام فهو زعم كاذب لا يقوله من له ادنى مسكة من عقل . بل ات 
اعداء الله حريصون كل الحرص عل اضلال المسامين وصدهم عن دينهم کا 
اوا کفارا حسدامن عند اتفسهم من بعد ما تبین هم اطي ) وقال فال 
(ودوالو تکفرون کا كفروا فتكونون سواء ) وقال تعالى ( ياايها الذين 
آمنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الکتاب بردوع بعد ايان كافرين ) 
وقالی تعالى ( يا ایا الذين آمنوا ان تطیعوا الذين كفروا يردو؟ على اعقابک 
فتنقلبوا خاسرین ) 


واما زمه انبم وهبوا الدين کل شيء فهو من نط ما قبله من التهور في 
الکلام وعدم التثبت فیه. و کذلك‌زعه انهم بذلوا كل شيء في سبیل الوصول 
الى الحقائق العلمية التي تدعو الى الامان بلله العظم. 

والجواب ان يقال ان اهل الهيئة الجديدة واتباعهم لم يصاوا في كلامبم في 
الساء والارض والشمس والقمر وغیرهمامن الاجرام العلوية الى شيء من 
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الحقائق العلمية التي تدعو الى الايمان باه العظم . وانما وصلوا الی‌التخرصات 
والظنون التي لا تغنى من الحق شیثاً . بل انها تدعو الى الضلال والكفر يما 
انزل الله على رسوله محمد عله . 

وقد ذكرت في الصواعق الشديدة تسعة عشر مثالا على بطلان ما يهذون 
عاملا عن عمله 

فجوابه ان يقال وهل تدری ايها الصواف بالذينتعدهم من عاماتكالاعلام 
وتترحم عليهم وتسأل الله ان يجزيهم خير ما يجزي عاملا عن عمله 


انهم اعداء الله من فلاسفة الافرنج واوطهم كوبرنيك البولوني ثم اتباعهمن 
الافرنج . ومن اعياهم تيخو براهي الدانهاركي وكبار وغاليليه ونيوتن 
الانجليزي وهرشل الانجليزيوداروين الانجليزي وأولبوسوهاردنقوبياظي 
وستروف . فپولاء كلهم من الافرنج وهم اساطين الهيئة الجديدة . واقوالهم 
هي التي اودعها الالوسي في كتابه الذي سماه ( مادل عليه القرآن مما يعضد 
الهيئة الجديدة ) . وهي التي يعتمد عليها الصواف في كتابه الذي افتری فيه 
على المسامين حيث نسب ما فيه من الجهالاتوالضلالات الىعلومهم. والمسامون 
بريئون من كل ما يخالف كتاب الله تعالی وسنة رسوله عله واجباعالسامین 

فصل 

وقال الصواف نی صفحة 1۸ ما ملخصه . هل تعل ایپا القاری» الكري 

ان العالم المسلم عبدالله بن مس بن قتيبة الدينوري یکاد یکون اول من ألف 
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في عا النجوم والانواء .وله كتاب الانواء الذي تكلم فيه عن النجوم وكيفية 
استدلال العرب بها والماهر في هذا العلم من قبائلهم ورجاهم 
. والجواب ان يقال ان في ذكر الصواف لابن قتيبة في هذا الموضع ايهاما 

انلا علم عندهم بانه كان يقول با يقول به اهل اطيثة الجديدة منثبا ت الشمس 
ودوران الارض حوها وغير ذلك من تخرصاتهم في الشمس والقمروالنجوم. 
وليس الامر كذلك فان ابن قتيبة م يكن يقول بشيء ما يقول به اهل اطيئة 
الجديدة في الشمس والقمر والنجوم . وانا ألف فيا هو معروف عند العرب 
من منازل الشمس والقمر والاستدلال بها وبغيرها من النجوم على جهة القبلة 
وغيرها من الجهات التي يقصدها ااسافرون في البر والبحر . 

والاستدلال بالنجوم على جبة القبلة وغيرها من الجبات جائز لقول الله 
تعالى ( وهو الذي جعل لک النجوم لتهتدوا بهانی‌ظامات الب والبحر) وقوله 
تعالی ( وعلامات وبالنجم ثم تدون ) 

كل 

وقال الصواف في صفحة 7۸و۹ما ملخصه .وهل تعلم انمن عاماء الطيئة 
المسامين الذين رصدوا وألفوا وسهروا الليالي الطوالفي مناجاةالنجومورصد 
حركاتها وسكناتها والناس نيام والعالم في غفوة وغفلة. الشيخ ابوجعفر نصير 
الدين مد بن الحسن الطوسي الفيلسوف العام بالارصاد والرياضيات والعلوم 
العقلية . وكان يراقب النجوم والقمر ويرصد حركاتها بمرصد مراغة فيمصر 
وبعد السنين الطوال طلع على الناس بکتبه الفذة في علم الفلك وصحح فيها 
ما اخطا فيه عاماء اليونان وما انحرف فيه بطليموس من اراء لا تنطبق مع 
العم الصحيح . ولو اردنا ان نزيد لاتينا بالشيء الكثير الغزيرمن فعل سلفنا 
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الصالح رحمهم الله ورضي عنم وارضام وحشرنا واياهم مع المتقين الابرار 
والجواب ان يقال آمامناجاة النجوم فعناها الخاطبة لها في السر وذلك 
شرك کا سياتي بيانه 
قال امموهری النجو السر بین اثتبن یقال نجوته نجوا اذا ساررتسه. 
وكذلك ناجيته وان نتجی القوم و تناجوا اي تساروا 
واحدث له . قال این الاثبر بقال تاجاه بناجیه متاجاة فهو مناج والنجي 
فعیل منه آنتهی 
له خر لا وعم من وقد عت ارب وب 
ا عن ابي سعيد n‏ 
رضي الله عنه عن النبي له نحوه وقال الحا صحيح على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي في تلخيصه 
وقال ابن عبد البر حديث البياضي وابي سعيد ثابتان صحيحات . 
وفي المسند من حديث ابن عمر رضي الله عنهیا عن النبي علد نحو 
ذلك ايضا 
العالم وتسمع دعاء من يدعوها ويناجيها . وهذا العتقد الخبيث موروث عن 


ودعاما والالتجاء اليها لقضاء الحاجاتوتفريج الكرباتواغاثة اللقات 

وقد صنف بعض الاعیان في المائة السادسة من الهجرة كتابا ساه ( السر 
المكتوم في السحر وخاطبة الشمس والقمر والنجوم ) . 

قال شيخ الاسلام‌ابو العباس أبن تيمية رجه الله تعالى وهذه ردةصريحة. 
وقال في موضع آخر هذه ردة عن الاسلام باتفاق المسامين وان كان قد يكون 
عاد الى الاسلام انتهی . 

وقد اراد الصواف ان يبالغ في الثناء على نصير الشرك الطوسی با وصفه 
به من سو الال الطوال فی مناجاة النجوم فانعکس الامر علیه وکان‌مدحه 
له ذما من ابلغ الذم حيث حك عليه بالکفر وألقه بعباد النجوم من فلاسفة 
الیونان واتباعهم وهو لا یشعر . 

وقد قيل في الئل الساثر ه عدو عاقلخير من صدیقاجق». 

واما قوله ورصد حركتها وسكناتها . 
توهمه الصواف وافا هي دائبة في الحركة والجريان الى بوم القيامة سوى 
أمرين . اما ان يقول ان النجوم قد جمعت بين الحركة والسكون في آنواحد 
واما ان يقول انها تتحرك في وقت وتسكن في وقت آخر . فان قال بالاول 
فقد جمع بين النقيضين ولا يقول بذلك من له ادنى مسكة منعقل. وان قال 


- ۵ اب 


للادلة الكثيرة من الكتاب والسنة :وسيأق ذكرها ان شاء الله تعالى معالكلام 


واما قوله والعالم في غفوة وغفلة . فو من تپوره في الکلام وعدم تسته 
فيه حيث جعل العالم كله في غفوة وغفلة .وجعل نصير الشرك الطوسي هو 
التبقظ التنبه وحده لانه كان بسهر اللبالی الطوال في مناجاة النجوم . 


والامر في الحقيقة بعکس ما زعمه الصواف . فاهل طاعة الله تعالى هم 
اهل التبقظ والنباهة من کانوا واين کانوا . واهل الکفر والشرك واعوانهم 
مثل نصير الشرك الطوسي واشباهه من اللاحدة الحادين لله ولرسوله هم اهل 
الغفوة والغفلة عن الله والدار الاخرة . 


واما قوله نصير الدين مد بن الحسن الطوسي الفيلسوف . 

فجوابه ان يقال اما اسم الفیلسوف فپو مطابق له على الحقيقة . واما 
تلقيبه بتصير الدين فو غير مطابق له وافا المطابق تلقيبه بنصير الشرك ا 
يشهد به الواقع ما ذكره المؤرخون في وقعة بغداد المشهورة في سنة ست 
و خسن وستائة . فقد قيل ان القتلی بلغوا الف الف وثافائة الف . وقيل 
الفي الف . وقيل غير ذلك . 

وهذه الملحمة العظيمة ل جر على اهل الاسلام مثلها لا قبل ولا بعد . 
وكان ذلك باشارة عدوي الاسلام نصير الشرك الطوسي الفيلسوف الملحد 
الباطني الاسماعيلى وزير هولاكو والوزير ابن العلقمي الرافضي و کیدها 
للاسلام واهله . عاملب] الله بعدله . 


- ۱۸۲ - 


وقد قال ابن القبم رجه الله تعالى في الكافية الشافية : 


ممر الدارس للفلاسفة الآلى 
واتى الى اوقاف اهل الدين بذ 
وراه تحويل الاشارات التي 
واراد تحويل الشريعة بالنوا 


لكنه عل اللم ين بان ه 


الا اذا قدل الليفة والقضا 


كفروا بدين الله والقرآن 
قلہا الیم فمل ذي اضغان 
هي لابن سينا موضع الفرقان 
ميس التي كانت لدى اليونان 
ذا ليس في الهق_دور والامكان 
ة وسائر الفقاء في البلدان 


فاشار ان يضع التتار سيوفهم 


لكنهم يبقون اهل صنائع ادنيا لاجل مصالح الابدان 


فغدا على سيف التتار الالف في 
وكذا تيان ا 
حتی یکی الاسلام اعده الیپو 
فشفی اللعين النفسمن حزب ار سو 


وقال ابن القم ایض : 


قتل الخليفة والقضاة وحاملی ال 
برد هی مشا ية وا 


مثل لما مضروبة بوزان 
مضروبة بالعمد والحسبان 
د وكذا احوس وعابدو الصلبان 
ل وعسكر الاهان والقرآن 


۳ قدرة ١‏ خش من سلطان 
قرآن والفتباء في البلدان 
دانوا بدين اكابر البونان 


+ , ۱۱۸۷ - 


وقال ايضاً : 
وكذا نصير الشرك في اتباعه اعداء رسل الله والایان 
نصروا الضلالة من سفاهة رايم وغزوا جیوش الدین والقرآن 
فجرى على الاسلام منهم محنة ل تجر قط بالف الازمان 

فانظروا ايها السامون الى شدة عداوة الفلاسفة والرافضة للاسلام واهله 
وخبث طويتهم وكيده للمسامين وطلبیم الغوائل لهم والشرورحتى اوقعوا 
بهم هذا الامر الفظيع الذي لم يؤرخ في الاسلام اشنع ولا أبشع منه . 

فهذا دليل على ان انتسایهم الى الاسلام کذب حض ومكروخديعة لیفعلوا 
بالاسلام مثل ما فعله بولص بالنصرانية . 

وطذا قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رجه الله تعالى ليس 
الفلاسفة من المسامين . 

وتقل عن بعض اعيان القضاة في زمانه انه قيل له . ابن سينا من فلاسفة 
الاسلام فقال ليس للاسلام فلاسفة 

قلت وفي هذا حكاية عجيبة ذكرها ياقوت ال موي في كتابه معجم الادباء 
في ترجمة احمد بن الحسين بن مبران القري ابي بكر النيسابوري قال ياقوت 
كان جاب الدعوة مات في السابع والعشرين من شوال سنة اح دى وثانين 
وثلثائة وتوفي في ذلك اليوم ابو الحسن العامري صاحب الفلسفة . قال الحاكم 
فحدثني عمر بن احمد الزاهد قال سعت الثقة من اصحابنا يذكر انه رأى اب 
بكر ابن الحسين بن مبران في النام في الليلة التي دفن فيها قال فقلت ايها 
الاستاذ مافعل الله بك فقال ان الله عز وجل اقام ابا الحسن العامري بحذائي 
وقال هذا فداؤك من النار.ثم ذكر الحا ك باسناد رفعه الى ابي موسى الاشعري 


اهما - 


رضي الله عنه قال قال رسول الله يله « اذا كان بوم القيامة اعطى الله كل 
رجل من هذه الامة رجلا من الكفار فيقول هذا فداؤك من النار » وهذا 
الخبر اذا قرن بالرؤيا صار من براهين الشرع انتهي 

وقد ذكر ابن كثير هذه الحكاية في البداية والنهاية مختصرة 

وحديث ابي موسى رضي الله عنه الذي ذكره الحا ک قدرواه الامام احمد 
ومسلم من حديث ابي اسامة عن طلحة بن يحي عن ابي بردة عن ابي موسى 
رضي الله عنه قال قال رسول الله عله « اذا كان يوم القيامةدفعالى كلمؤمن 
رجل من اهل الملل فيقال له هذا فداؤك من الثار » هذا لفظ احمد . ولفظ 
مس « اذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل الى كل مسام يهوديا او نصرانیا 
فیقول هذا فک کك‌من الثارءورواه الامام احمد یط يق اخری‌بنحو 
رواية مس . 

قال ابن القم رحمه الله تعالی الفلاسفةاسم جنس‌ان يحب الحكة ويؤثرها 
صا 8 الام حورت كار ای ها یی خرج عن ديانات 
الانبياء وم يذهب الا الىما يقتضيه يقتضيه العقل في زعه . واخصمن ذلك انه في 
عرف المتاخرين اسم لاتباع ارسطو وهم المشاؤن خاصة وهم الذين هذب ابن 
سينا طريقتهم وبسطها وقررها وهي التي يعرفهبا بل لايعرف سواها 
المتاخرون من المتكلمين انتهى . 

ومن اقوال الفلاسفة التي ذكرها شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية 
. رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه ان النبوة مكتسبة وانها فيض يفيض 
على روح النبي اذا استعدت نفسه لذلك فمن راض نفسه حتى استعدت فاض 
ذلك عليه . والنبي عندهم من جنس غيره من الاذكياءالزهادلكنه قد يكون 


۱۸4 


افضل . والملائكة عندهم هي ما يتخيل في نفسه من الخيالات النورانية . 
وكلام الله هو ما يسمع في نفسه من الاصوات بمنزلة ما يراه النائرفي منامه . 
ويجوزون عل الانبياء الكذب فى خطاب المبور لامصلحة . والفيلسوف 
عند بعضهم اعظم من النبي . وعند یعضهم ان الرسائة انا هي للعامةدوت 
الخاصة . والعبادات كلها عندهم مقصودها تهذیب‌الاخلاق. والشريعة عندهم 
سياسة مدنية . ای غبر ذلك من کفریات الفلاسفة واقوام الباطلة . 

وقد قال ابن القيم رحه الله تعالى في الكافية الشافية 

لكن حقيقة قوطم ان قد اتوا بالكذب عند مصالح الانسان 

والفیلسوف وذا الرسول لدیپم متفاوتان وماا عدلان 

آماالرسول ففیلسوف عوامیم والفیلسوف نبي ذي البرهان 

والحق عندهم ففيا قاله اتباع صاحب منطق الیونان 

وش غ اى القالة اة غلت این سيدا اعرا تلان 

منهم صر الکفر في اعمات 'الناصريق سل الشیطات 

فاسال بهم ذا خبرة تلقاهم اعداء کل موحد رباني 

واسال یه دا ره تاه اناسل ا و انب 

وقد تعلق باذيالهم كثير من منافقي هذه الامة من التقدمین والتاخرین 
الى زماننا ووردوا مواردهم الخبيثة فستقل منها ومستكثر. 

وكثير منهم اضر على الاسلام والمسلمين من اليهود والتصاری وغيرهم 
من المشر كين 

وقد ذكر شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في ردهعل 
الرافضي ما قیل فیهم . ۱ 


سه ۱۹ 


الدين يشک وبليه من فرقة فلسفيه 


و الا لاجل التق 
ولا ترى الشرع الا سياسة مدنيه 
ويؤثروتف عليه مناهجا فلسفيه 


قلت وقد ذكر لنا عن بعض اتباعهم في زماننا انهم لا يصاون الا للرياضة 
اوللتقية . وانپم ينكرون وجود اللائكة وتتزطم بامر الله وتدبيرهم للامور 
باذنه . وبعضهم‌ینکرون کونهم‌یعقاون واعاهمعندم بمنزلة المادات والنباتات 
وینکرون ايض وجود ان وص رعهم لبني آدم ویسمون الصرع 
الامراض العصبية . الى غير ذلك ما دخل عليهم من سمومالفلاسفة وجراثم 
امر اضهم الهلکة . 

وليعم أن بين الفلاسفة والملاحدة الباطنية تناسباً وتقاربا واتفاقاً في 
بعض الامور . 

وقد ذكر بعض العاماء عن ابن سينا أنه قال کان ابي واخي من اهلدعوة 
الجاع يعني العبيدي . 

وكان نصيرالشركالطوسيوزير؟ لاصحاب قلاع الالموت من الاسماعيلية 
وكانوا ينتسبون الى نزار بن الستنصرالعبیدی .۰ وزر طولاکو . وقد شرح 
الاشارات لابن سينا . ذكر ذلك شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رجه الله 
تال ور 

وذکر شيخ الاسلام ايضا في رده عل الرافضي عننصير الشرك الطوسي 
انه كان من بقول ان الله موجب بالذات لا ختار ویقول بقدم العام . قال 
وهذا الرجل قد اشتهر عند الخاص والعام انه كان وزرا للاحدة الباطنية 


- ۱۱ 


الاسماعيلية بالالوت ثم لا قدم التتر المشركون هولاكو اشار عليه بقتل 
الخليفة وبقتل اهل العلم والدين واستبقاء اهل الصناعات والتجارات الذين 
ينفعونه في الدنيا وانه استولى على الوقف الذي لمسامین وكان يعطي منه ما 
شاء الله لعاماء الشر كين وشیو خیم من النخشية السحرة وامثالهم وانه لا بنى 
الرصد الذي بمراغة على طريقة الصابئة الشر کین كان اخس الناس نصيباً منه 
من كان الى اهل الملل اقرب واوفرهم نصيبا من كان ابعدهم عن الملل مثل 
الصابئة المشر کین ومثل المعطلة وسائر المشر كين . ومن المشهور عنه وعن 
اتباعه الاستهتار بواجبات الاسلام ومحرماته ولا يحافظون عل الفرائض 
كالصلاة ولا ينزعون عن محارم الله من افر والفواحش وغير ذلك من 
المنكرات حتى انهم في شهرر مضان يذكرعنهممناضاعةالصلاة وارتكاب 
الفواحش وفعل مايعرفه اهل الخبرة بهم . ولم يكن لهم قوة وظهور الامع 
المشركين الذين دينهم شر من دين اليبود والنصارى - الى ان قال - وبالجملة 
فامر هذا الطوسي واتباعه في المسامين اشهر واعرف من آن يوصف أنتهى . 


ومع ما ذكره شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية والعلامة ابن القم 
الباطلة الوضيعة فقد خالفم) الصواف وصار معها في طرفي نقيض حيث 
وني هذا اوضح دليل على كثافة جهله وعدم تييزه بين الطيب والخبيث . 


وقد ذكر الشيخ عبد القاهر بن طاهر البغدادي في كتابه « الفرق بين 
الفرق » عن عسد الله بن الحسين القيرواني جد العبيديين انه قال في رسالته 


بت ۱۹۲ - 


الى سليان بن الحسن بن سعيد الجنابي القرمطي اذا ظفرت بالفلسفي فاحتفظ 
به فعلى الفلاسفة معولنا وانا وايام بجمع ون عل رد نواميس الانبياء وعل 
القول بقدم العالم لولا ما خالفنا فيه بعضهم من ان للعالم مديراً لا نعرفه . 
وذكر شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رمه الله تعالى في رده على 
الرافضي نحو ذلك ايض نقله عن‌القاضي ابي بكر مد بن الطيب الباقلاني. 
ورسالة عبيد الله الى القر مطي تسمى عند بالبلاغ الاكبر والناموس 
الاعظم اوصاه فيها بالدعاء الى مذهبهم ابیت وامره بالاحتفاظ باضوانهم 
الفلاسفة وهذا ما يدعو کل‌مسام الىزيادة البغض للفلاسفة ومقتهموالبعدعنهم. 
ولكن الامر قد انعكس في زماتنا فصار الانتساب الى الفلسفة مألوفا 
عند كثير من المسامين بل عند كثير من المنتسبين الى العم فاذا بالغوا في مدح 
العام والثناء عليه قالوا هو فیلسوف . و کذلك الک لام الشتمل على الح 
بسمونه فلسفة و مجعلون الوصف بذلك تعظما له وثناء عليه . وهو فا لقيقة 
تبجين له وعیب وذم لانه لیس للاسلام فلاسفة وليس الفلاسفة من المسامين . 
واقل ما يقال في ذلك انه خلاف عرف السامین ولفتهم وعدول عن ذلك الى 
:عرف اليونان ولغتهم وذلك نوع من التشبه بهم . وف الحديث الصحیح « من ۱ 
تشبه بقوم ذبو منهم » رواه الامام اجد وابو داود من حديث ابن مر رضي 
الله عنما وصححه ابن حبان وقال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية اسناده 
جيد . وقال الحافظ العراقي اسناده صحيح . وقال ابن حجر السقلانی 
اسناده حسن . وقد احتج به الامام امد رمه الله تعالی وذلك يقتضي 


صحنه عنده . 


۱8۳ مت 


اقل احواله انه يقتضي تحر التشبه بهم وان كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه 
بهم کا في قوله ( ومن یتوم منک فانه منہم ) انتهی . 

وقد قال الله تعالى ( یوق الحكة من يشاء ومن یوت الحكة فقد اوتي 
خير؟ کشر ) وقال تعالى ( وانزل الله عليك الكتاب والحكة ) وقال تعالی 
( فقد آتینا آل ابراهم الكتاب والحكة) وقال تعالى ( وشددنا ملكه وآتيناه 
اکة وفصل الطاب وقال تعالی ( ولقد آتینا لتق المحكة ) . 

فساها الله تعالی حكة وم يسمها فلسفة . وكذلك مى اهلها علماء وأئُة 
وربانین واحبار؟ ولم یسمهم فلاسفة . قال تعالی ( انها يخشى الله من عباده 
العاماء ) وقال تعالی ( وجعلنام أئّة يدون بامرنا لما صبروا وکنوا بآياتنا 
بوقنون ) وقال تعالى ( لولا ينهاهم الربانیون‌والاحبار عن قوم الاثم وا کلبم 
السحت ) وقال تعالی ( ما كان لبشر ان يؤتيه الله الکتاب والحك والنبوة ثم 
يقول للناسكونوا عباداً لي من‌دون الله ولكنكونوا ربانیین با كنتم تعامون 
الكتاب وبا كنتم تدرسون ) . 

وفي الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بنمسعود رضي الله عنه انرسول 
الله ته قال « لا حسد الا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكتهني 
الحق ورجل "تاه الله الحكة فهو يقضي بها ويعلمها » . 

فسماها حكة ولم يسما فلسفة . 

وروى ابو نعيم وغيره عن سويد بن الحارث رضي الله عنه ان رسول 
الله عله اثنى على وفد الازد ووصفبم بانهم حكاء علماء وم یقل‌انهم‌فلاسفة. 

وفي حديث الي الدرداء رضي الله عنه ان رس ول الله َيه قال « ان 


العلماء ورئة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العم 


- ١و4‎ 


من اخذه اخذ بحظ وافر» رواه الاماماحمد وابو داود والترمذی وابن ماجه 
وابن حبان في صحيحه والبيهقي . 

واذا كان العلاء ورثة الانبياء فالفلاسفةو رثةاليونان وكان معلمهم الاول 
ارسطو وزيراً للاسكندر بن فیلیس القدونی ملك اليونان وكان هو والملك 
واصحاییا مشر کین يعبدون الكواكب والاصنام ويعانون السحر . فپذا 
ميراثهم الذي خلفوه لاتباعهم مع ما تقدم ذكره عنهم قريباً وما يذكر فهو. 
اکش . 

واما معلمهم الثاني ابو نصر الفارابي الترى فقد خلف هم من البراث 
انواع الالحان والمعازف . 

وقد قال ابن القم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية : 

انی يقاوم ذي العساكر طمطم او تنكلوشااو اخو البونان 

أعني ارسطو عابد الاوثان او ذاك الكفو ر معام الاحات 

ذاك العم اولا للحرف والثا في لصوت بشست العامانف 

هذا أساس الفسق‌واطر ف الذي وضعوا اساس الكفر واطذيان 

اذا عرف هذا نما اسفه رأي من رغب عن الاسماء التي اختارها الله هذه 
الامة واختارها رسول الله عه وكانت هي المعروفة عنده وعند اصحابه 
والتابعين لهم باحسان * و عدل الى اسماء اجنبية عن الاسلام واهل الاسلام 
ولغتهم وعرفهم . 

وقد قال الشیخ سلهان بن سحمان رجه الله تعالى في رده عل زنادقفة 
البحرين لما خاطبوا رشيد رضا باسم الفيلسوف 

ثم لو سأمنا ان الفيلسوف على عرف الفلاسفه واتباعهم من اهل الكلام 


ع م6١‏ ج 


هو محب الحكة وانه مدع ويثنى به على العالم الصلح امرشد للعباد لم يكن هذا 
ولا من بعدم من الاعة المهتدين والعاماءالمصلحينا م رشدينولا اكابر عاماء اهل 
الحديث الجتبدين بل كان هذا الاسم في عرف اهل الاسلام لا يسمى به الا من 
كان من عاماء الفلاسفة ومن نما نحوم من زنادقة هذه الامة فکان ف الحقيقة 
ان هذا مما یعاب ویذم به من یسمی بذلك لا مما وی ويثنى به عليه . ولو 
اراد هو لاء المتنطعون التعمقون ان ينقاوا هذا عن احد من ال العام أو 
يذكروه في شيء من دواوین اهل الاسلام لم يجدوا الى ذلك سبیلا البتة .للم 
الاما يذ عن اشباه هولآء المج الرعاع اتباع كل اعق . الذين ‏ يستضيئوا 
بنور العم ولیلجئوا الى ركن وثيق من الفبم . إن هم الا كالانعاميل هم اضل 

وما ذكرنا یلم ان اسم الفياسوف لي سدح وانما هو ذم‌عل الحقيقة وان 
هذا الاسم هو اللاتق بنصير الشرك الطوسي واشباهه من ورثة اليونان . 

واما قوله وکان براقب النجوم والقمر ویرصد حركاتها عر صد مراغة 
ار 

فجوابه ان يقال ان نصير الشرك الطوسي انا بنى المرصد بمدينة مراغة 
المعروفة باذربيجان . قال مد فريد وجدي في دائرة العارف ولا نبغ نصير 
الدين الطوسی بنى مرصدا في المراغة بالتركستان انق عليه الاموال الطائلة 
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وأما قوله وبعد السنين الطوال طلع على الناس بكتبه الفذة في عل الفلك 

فجوابه ان يقال وهو مع ذلك على مذهب اهل الهيئة القدهة في الول 
مجربان الشمس وشات الارض 5 فاي فائدة للصواف من الجعجعة بذکره 
وذكر غيره من الفلکیین الذين هم على خلاف ما براه هو واسلافه اهل الهرئة 
الجديدة من ثبات الشمس ودوران الارض حوفا : 

وأما قوله ولو اردنا ان نزيد لا تينا بالشيء الكثير الغزير من فعل سلفتا 
الصالح رحمهم الله ورضي عنهم وارضاهم وحشرنا واياهم مع المتقينالابرار. 

فجوابه ان يقال قد ذكر الصواف في مقدمة رسالته في صفحة ۱۲ ان ما 
جمعه في رسالته فهو ما تركه العلماء الاعلام والخلفاء العظام . 

فاما علماؤه الذين اشار اليهم فهم اهل الهيئة الجديدة من فلاسفة الافرنج 
عنهم واعتمد عل جهالاتهم وتخرصاتهم وظنو م الكاذية وهم جيمس اوثر. 
ولابلاس . وسمون . وتوماس جولد . ودونالد مينزل ۰ واللورد افبري . 
وسبریل هازارد . والبروفیسور شمیدت وارثر فندلاي . وسیمون نيوك 
واصحاب الرصد الامريكي . والراصد في ليك . ومونت . ویلسوت ۰ 
وبالومار ۰ 

ومن علمائه ایضا واعلامه الذين اعتمد على تخرصاتهم وظنونهم الكاذية 

والجهمية کفار ا قد نص عل ذلك ائمة السلف . قال شيخ الاسلام ابو 


لاوا 


العباس ابن تيمية رجه الله تعالى المشبور من مذهب احمد وعامة ائمة السنة 
تكفير الجهمية وهم العطلة لصفات الرحمن فان قوم صريح في مناقضة ما 
جاءت به الرسل من الكتاب . وحقيقة قولهم جحود الصانع وجحود ما 
اخبر به عن نفسه على لسان رسوله له بل وجميع الرسل . وقال غير واحد 
من الائمة انهم اكفر من الیپود والنصارى . وبهذا كفروا من يقول ان 
القرآن مخلوق وان الله لا بری في الآخرة وان الله ليس على العرش وانه لیس 
له عم ولا قدرة ولارحمة ولا غضب ونحو ذلك من صفاته 

وقال ايضا نفي الصفات كفر والتكذيب بان الله لا يرى في الآخرة كفر 
وكذلك ما کان في معنى ذلك کانکار تكلم الله لموسى واتفاذ الله ابراهم 
خليلا انتهى 

وقال العلامة ابن القم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية 

ولقد تقلد كفرهم خسون في عشر من العلماء في البلدان 

واللالكائي الامام حكاه عضهم بل حکاه قبله الطبراني 

فذک رجه الله تعالى ان خمساثة عالم کفروا الجهمية . وقد ذكر عبدالله 
بن الامام احمد في كتاب السنة جملة منهم . وكان بعض الائمة يسميهمالزنادقة. 
وروي عن عبدالله بن البارك ويوسف بن اسباط وغيرهما من اهل العم 
والحديث انهم قالوا اصول اثنتين وسبعين فرقة هي اربع الخوارجوالروافض 
والمرجئة والقدرية . قيل لابن المبارك فالجهمية قال ليست الجهمية من امة 
ممد 4 . 

وکلام اثمة السلف في ذم الجهمية وتكفيرهم كثير جدا . 

وعن اجد رحمه اه ال فی تکفیر من ل یکفر ابجهمية روایتان . 
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وبالتكفير يول ابو بكر بن عياش وسفيان بن عبيئه وابو زرعة وابو 
حاتم الرازيان وحكى ابو زرعة وابو حاتم ذلك عمن ادركاه من العاماء في 
جميع الامصار 

ومن عاماء الصواف واعلامه ايضا نصير الشرك الطوسي وقد تقدم 
الكلام فيهقريباً . 

ومن عامائه واعلامه ايضا ابو على ابن ایم . وسيأتي الكلام فيه قريباً 
ومن عامائه واعلامه ايض على بن عبد الرحمن بن يونس النجم صاحب الزيج 
الحا ي وقد ذكر ابن خلكان عنه أنه كان قد افنى عمره في الرصد والتسيير 
للمواليد وانه كازيقف للكواكب . ثم نقل عن الامیر السبحي قال اخبرنی‌ابو 
الحسن النجم الطبراني انه طلع معه الى جبل المقطم وقد وقف لازهرةقنزع 
ثوبه وعمامته ولبس ثوبا نساويا اجر ومقنعة حمراء تقنع بها واخرج عودا 
فضرب به والبخور بين يديه . 

قلت وهذه الافعال كلها من افعال فلاسفة اليونان واتباعهم من الكفرة 
الذين یعبدون الکواکب ویتقربون اليها مسا برون انه يناسبها من اللباس 
والبخور والضرب بالات اللهو . 

ومن علمائه واعلامه ایضا طنطاوي جوهري وموسی جارالله . وسیاتي 
ذکر ما نقله عنهها من اموس واهذیان في آخر الکتاب ان شاء الله تعال 

واما خلفاؤه الذين زعم انهم عظام فهم الملوك النحرفون ومنهم المأمون 
واطاع العبيدي وبعض بني بویه والسلاجقه وهولا کو وتيمورلنك وحفيده 
اولغ بيك واشباههم من الاوك الفتونین بالنجوم وعمل الارصاد . فهولآء مع 
من ذكرنا من فلاسفة الافرنج واتباعهم ثم السلف الطالح للصواف النین 
يترحم عليهم ويسأل الله ان يرضى عنهم ويرضيهم ويحشره وایام مع 
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المتقين الابرار .هذا مبلغ عام الصواف وحاصل عقله . وقد قال الله تعالى 
( فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمي القاوب التي في الصدور ) . ومن اعظم 
عمى القلب ان يعتقد الشخص في اعداء الله من الكفرة والفجرة الطالحين 
انم من السلف الصالحين ويترحم عليهم ويسأل الله تعالى أن يرضى عنهم 
وبرضیهم ويحشره واياهم مع المتقين الابرار . نعوذ بالله من عى البصيرة 
( رينا لا تزع قلوینا بعد اذ هديتنا وهب لنامنلدنك رحمةانكانت الوهاب) . 
اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا 
تجعله ملتبسا علينا فنضل . 


ولقد احسن الشاعر حيث يقول 
يقضى عل المرء في ايام محنته حتى یری حسنا ما ليس بحسن 
فصل 

وقال الصواف في صفحة ۷۱ مانصه 

يقول علاء الفلك القمر اقرب الاجرام السماوية للارض واقل حجما 
منها . يدور حول الارض مرة كل شهر . وجاذبية القمر مع جاذبية الشمس 
هي التي تسبب بقدرج الله المد والجزر في البحر .وقد درس الفلكيوناحوال 
القمر الجغرافية ووصفوها ورسموا لها الرسومات لتبيين جباله وأوديته . 
يقول « اللورد افبري » ان سطح القمر صحاري وقفارتتناهضفيها البراكين 
الخامدة وجباله ضخمة عظيمة يبلغ ارتفاعها ۲ الف قدم بزيادة تقرب من 
۳ الف قدم عن اعلى جبل على سطح الارض. وفوهات البراكين هائلة العظمة 


يبلغ قطرها 8 ميلا . ویقولون ان جبال القمر اقدم بكثير من سلاسل 


وَالذواك ان بقال آما قول الفلکین ان القمر اقرب الاجرام الا 
الى الارض فهو تخرص لا دليل عليه من کتاب ولا سنه . وما لم يكن عليه 


وأما قوهم ان القمر أصغر حجما من الاجرام السماوية . فهو ايضا من 
اكبر حجما من الكواكب . قال الله تعالى مخبرا عن مناظرة ابراهم عليه 
الصلاة والسلام لقومه ( فاما جن عليه الليل رای کو کا قال هذا ربي فلا 
لئن لم بهدني ربي لاكونن من القوم الضالين . فلما رأى الشمس بازغة قال هذا 
ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء ما تشر کون ) - 

وني هذه الايات دليل على ان القمر اكبر من الكواكب فان اللهتعالى 
بدأ بذکر الاصغر اولاثم ثنى بذكر ما هو اكبر منه ثم ذكر ما هو اكبرمنه| 

ويدل على ذلك ايضا ما رواه الامام امد وابو داود والترمذيوابنماجه 
وابن حبان في صحيحه والبيبقي عن الي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت 
رسول الله َه تقول « فضل العالم علىالعا بد كفضل القمر ليلة البدر على 
تا الكو احص : 


ورواه الدارمي ولفظه « وان فضل العالم على العابد كفضل القمر على 
سائر النجوم » . ۱ ۱ 0 
وروی ابو نعم في الحلية عن معاذين جبل رضي الله عنه عن الني 
له وه ۱ 


e) - 


وق تفضیل القمر ی ساثر الکو کب دلیل عل انه اک بر منها حجا 
واشد اضاءة . 
تسجدوا للشمس ولاللقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان کنم ایاه تعبدون ). 
وثبت عن الني َه انه قال « ان الشمس والقمر آيتانمنآيات الله » . 
وفي النص على ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله تنويه بعظم شانها 


وا اكبر من سائر الكواكب . 
واما قوهم ان جاذبية القمر مع جاذبية الشمس هي التي تسبب المد 
والجزر في البحر . 


فجوابه ان يقال اما الشمس فلا تأثير لحا في مد البحر وجزره . 

واما القمر فقد جعل الله له خاصية في المد والجزر . ولم يقم دليل على 

ولمد والجزر حالتان حالة بومية وح الة شهرية كا قد شاهدنا ذلك في 
الخليج العربي . 

فاما الحالة اليومية فانه يمدويجزر في اليوم والليلة مرتين . اذا طلعالقمر 
في أبة ساعة من ليل أو هار اذا الماء قد انتهت زيادته . ثم يأخذ في النقص الى 
ان يتوسط القمر في الساء فحينئذ ينتهى النقصان . فاذا زال‌القمر عن وسط 
السماء الى جبة المغرب اخذ الماء في الزيادة الى ان يصل القمر الى المغرب 
فحينئذ تنتبي الزيادة 6 كانت عند طاوع القمر فاذا غرب القمر اخذ الماء في 
التقصان الىوان یتوسطالقمر فيا بين المشرق والمغرب فحينئذ ينتهي النقصان 


لە میت 


ثم يأخذ الماء في الزيادة الى وقت طلوع القمر فحينئذ تنتبي الزيادة . 
وهكذا ابداً . 
من الشپر اذا الماء قد انتبت زيادته ثم يأخذ في النتقص الى اليوم الثامنفحيامد 
ينتبي النقصان ثم يأخذ في الزيادة الى نصف الشپر فاذا اتتصف الشپر اذا 
الزيادة قد انتہت کا كانت في اول يوم من الشهر ثم يأخذ في النقص الى اليوم 
الثاني والعشرين من الشهر فحينئذ ينتهي النقصان ثم يأخذ في الزيادة الى تام 
الشبر فحينئذ تنتبى الزيادة . وهكذا ابدا . حكة بالغة من حکم علم . 

واما قوله وقد درس الفلكيون احوال القمر الجغرافية الى آخره . 

فجوابه أن يقال كل ما ذكره الفلكيون ههنا عن القمر فبي تخرصات 
وظنون كاذبة . ومن ابن للفلكيين ان يصاوا الى القمر ويدرسوا اح واله 
الجغرافية وهو في السماء بنص القرآن وبين السماء والارض مسيرة خمسمائة 
عام بنص الاحادیت الثابتةعنالني له فوصول الفلكيين الى القمرمستحيل 
وظنونهم وتخرصاتهم عا فيه مردودة علیهم . 

فجوابه ان يقال هذا من ابطل الباطل لان الله تعالى قد نص على انه 
خلق الارض قبل خلق الساء وما فسا فقال تعالى ( هو الذي خلق لك ما في 
الارض جميعاً ثم استوى الى السیاء فسواهنسبعسموات وهو بكل شيء علم) 
وقال تعالى(قل اتنم لتكفرون بالني خلق الارض في بو مين وتجعاوزله اندادا 
ذلك رب العالین.وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فیہاوقدر فيبااقواتها 


Ye — 


في اربعة ايام سواء للسائلین . ثم استوى الى السیاء وهي دخان فقال لما 
وللارض اثتیا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين . فقضاهن سبع سموات في 
بومين واوحى في كل سماء امرها وزینا الساء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك 
تقدير العزیز العلم ) * ۱ 

وروی ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهیا ان الیپود اتت الني 
له فسألته عن خلق السموات والارض فقال عه « خلق الله تعالی‌الارض 
يوم الاحد وبوم الاثنين وخلق الجبال بوم الثلاثاء وما فيبن من منافع وخلق 
يوم الاربعاء الشجر والاء والدائن والعمران وال راب فبذه اربعة ( قل 
ائنكم لتكفر ون بالذي خلق الارض في بومين وتجعاون له اندادا ذلك رب 
العالمين * وجعل فيها رواسي من فوقپا وبارك فيها وقدر فيا اقواتها في 
اربعة ايام سواء للسائلين ) لمن سأله ٠‏ قال وخلق يوم امیس السیاء وخلق 
يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة الى ثلاث ساعات بقيت منه 
ون الثانية القى الآفة على كل شيء ما ينتفع به الناس وني الثالثة آدم واسكنه 
الجنة وامر ابلیس بالسجود له واخرجه منها في آخر ساعة » ٠‏ 

وفي الآيات التي ذكرنا مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما دليل علىان 
الارض خلقت قبل الساء وما فيا من الشمس والقمر والنجوم * بل في 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما النص على ان الشمس والقمر والنجوم 
خلقت يوم الجمعة وهو آخر الايام الستة التي خلق الله فيها الخليقة * وفيهذا 
ابلغ رد على ما بهذو به طواغيت الافرنج من تخرصاتهم وظنونهم الكاذبة ان 
في القمر جبالا اقدم من الجبال الارضية بلاین السنین ۰ 

وروی ابن جرير أيضاً عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه انه قال« ان 


— Yo — 


الله بدأ الخاق يوم الاحد فخلق الارضين في الاحد والاثنين وخلق الاقوات 
والرواسي في الثلاثاء والاربعاء وخلق السموات في اليس والمعة وفرغ 
في آخر ساعة من يوم الجمعة فخلق فيها آدم على عجل فتلك الساعة التي 
تقوم فیبا الساعة » ۰ 

وروی ابن جربر ايض من طریق السدي عن ابي مالك وعن ابي صالح 
عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن 
ناس من اصحاب النبي َيه رضي الله عنهم ( هو الذي خلق لک ما فيالارض 
جیعا م استوى الى السیاء فسواهن سبع سموات ) قال ان الله تبارك وتعالى 
كان عرشه على الماء وم يخلق شيئًا غير ما خلق قبل الاء فاما ارادانيخلقالخلق 
اخرج من الماء دخانا فارتفع فسا عليه فسماه سماء ثم ايبس الاء فجعله ارضا 
واحدة ثم فتقها فجعلما سبع ارضین في يومين في الاحد والاثنين و خلق الجبال 
فيها واقوات اهلها وشجرها وما ينبفي لها في يومينفالثلاثاءوالاربعاءوذلك 
حین يقول ( قل اتنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في بوم ين وتجعاون له 
اندادا ذلك رب العالمين . وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها ) يقول 
انبت شجرها ( وقدر فيها اقواتها ) يقول اقواتها لا هلها (في اربعة ايام سواء 
للسائلين ) يقول قل لمن يسالك هكذا الامر (ثم استوى الى السماء وهي 
دخان)وكان ذلك الدخانمن تنفسالماء حين تنفس فجعلها سماءواحدة تمفتقها 
فجعلها سبع سموات في بومين في امیس وال معة وانما سمي بوم الجمعة لانه 
جع فيه خلق السموات والارض ( واوحى فی كل سماء امرها ) قال خلق في 
كل سماء خلقها من الملاتكة والخلق الذي فيبا من البحار وجبال البرد وما لا 
يعامه غيره ثم زین السماء بالكوا کب فجعلها زينة وحفظا تحفظ من الشياطين 
فاما فرغ من خلق ما احب استوى على العرش فذلك حين يقول ( خلق 


— ۲۰۵ بنج 


السموات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش ) ويقول ( كانتا رتقا 
ففتقناها ) . 

وروی عبد الرزاق وعبد بن حميد واين جرير وان ابي حاتم وابوالشيخ 
عن يحاهد قال خلق الله الارض قبل السماء فاما خلقت ثار منها دخان فذلك 
قوله ( ثم استوى الى السیاء وهي دخان ) فسواهن سبع سموات بعضهن فوق 
بعض وسبع ارضين بعضهن فوق بعض 

وقال البغوي في تفسيره عند قوله تعالى ( واوحى في كل سماء امرها ) 
قال قتادة يعني خلق فيها ثهسپا وقمرها وتجومبا . 

وقال مقاتل واوحى الى كل سماء ما اراد من الامر والنهي وذلك يوم 
امیس والمعة انتهى . 

وهذه الاثار تعضد حديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور قبلا 
وتدل على ما دل عليه من تقدم خلق الارض وما فيها من الجبال على خلق 
السماء وما فيها من الشمس والقمر والنجوم . وفي ذلك رد على منزعم انف 
في القمر جبالا اقدم من جبال الارض بلایین السنين . 

فصل 

وقال الصواق: و فة ۷۱ ولد رخف اسلائ لقن قبل اهل الفری 
وه شرا كلمن ان ال ی ا 

قلت وقد استوفيت الرد على هذه المواضع في آخر الصواعق الشديدة 
فليراجع هناك . 

وقد زعم الصواف في صفحة ۷۳ ان ابن اليثم عالم مساموهذا خطا ظاهر 


۹ء س 


فان ابن اليثم فیلسوف جاهل بالعلوم الشرعية النافعة التيهي العلرعلالحقيقة 
واهلها هم العاماء عل الحقيقة . وهم الذين عناهم الله تعالى بقوله ( شهد الله انه 
لا اله الا هو والملائكة واؤلو العام ) وقوله تعالى ( ويرىالذين أوتوا العلمالذي 
انزل اليك من ربك هو الق ) وقوله تعالى ( انما مخشی الله من عباده العاماء) 

والفلاسفة ليسوا من المسامين فضلا عن ان یکونوا من العاماء . قال شيخ 
الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه اللهتعالى ليس الفلاسفةمن المسامين. ونقل 
عن بعض أعيان القضاة في زمانه انه قيل له ابن سينا من فلاسفة الاسلام فقال 
ليس للاسلام فلاسفة . . 

وقد كان ابن ايم من اصحاب الحا ك العبيدي وقد ولاه الحاكم بعض 
الدواوين . وقد تقدم كلام العاماء في تكفير العبيديين وانهم اکفرمن‌الشر کین 
المحاربين من الافرنج وغيرهم واعظم كفرا وردة من كفر اتباع مسيامة 
الکذاب ونحوه من الكذابين . ومن تولى شیثا من اعمالهم فهو منهم .وقدأقال 
شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في جواب له وقد سئل عن 
المعز بن تم الذي بنى القاهرة . قال وما يبين هذا ان المتفلسفة الذين يعم 
خروجهم من دين الاسلام كانوا من اتباع مفسر بن قابل احد امرائهم وابي 
على ابن اليثم اللذين كاتا في دولة الحاكم نازلين قريبا من الجامع الازهر.وابن 
سينا وابوه واخوه كانوا من اتباعه| انتهی . وفي كلام شيخ الاسلام رجه الله 
تعالی كفاية في ردما زعمه الصواف من اسلام ابن اليثم والله اعلم . 

فصل 

ونقل الصواف في صفحة ۶ عن أبن باديس أنه قال في الشمس انها هي 

التي ابصرت القمر 


— ۰۷ ۲ كع 


والجواب ان يقال بل الله وحده لا شريك له هو الذي جعل الضياء في 
الشمس والتور في القمر قال تعالی ( هنو الني جعل الشمس ضياء والقمر 
نورا وقدره منازل لتعاموا عدد السنین وا ساب ما خلق اف ذلك الا باق 
فصل الایات لقوم پعامون ) وقال تعالی خبرا عن نوح علیه الصلاة والسلام 
انه قال لقومه ( ال تروا كيف خلق الله سبع سوات طباقا . وجعل القمر 
تم ثور ا وجعل اهي شتا وتان ال قار ك تن زاب 
بروجا وجعل فیپا سراجا وقمرا منيرا ) 

فان قيل ان نور القمر مستفاد من نور الشمس فا وجه الاعتراض على 
ادن 

فالجواب ان يقال ان اسناد الابصار الى الشمس شرك بالله تعالى لاف 
لله تفال هو الني جعل الضیاء ‌الشمس‌وجعله تد منهالیالقمروینمکس 
منه الى الارض . فهذا كله خلق الله وفعله . والواجب في مثل هذا أن يسند 
الفعل الل الفاعل الختار لا الی اخاؤى الربوب الدبر . ومن استد شيعا من 
ال انه ال شاه نقد شرك نه 


فصل 
وذکر الصواف في صفحة ۷4 ما نقله الالوسي عن ابن قتيبة في ذکر 
منازل القمر الثان والعشرین وعد منبا الماك الرامح ولیس هو من النازل 
واسقط سعود السعود وهو من المنازل . 
من ابن قتسبة . وقد نبهت غل هذا العلل اخ الصواعق الشديدة . 


فصل 

وقال الصواف في صفحة ۷۸ ما نصه : 
امو والحرارة ثم برد فكانت اضاءته في ازمان حموه وزالت لا برد . 

لنقف خاشعين متذكرين امام معجزة الق رآن العامية . ذلك الكتاب 
الذي جعله الله حجة لنبيه ميه وبرهانا لدينه على البشر مهما ترقوا في العم 
بالبرودة ثانيا ما عرف الا في هذا العبد الاخير . والني تلا هذه ال واعلن 
هذه الحقائق العامية الخطيرة منذ نحو اربعة عشر فرناً من الزمن انما هو ني 
امي له من أمة أمية كانت في ذلك العبد ابمد الامم عن العم * فلم يكن 
ليعلم هذا ويقوله الابوحيمنالله الذي خلقالخلائق وهو العلم بهاويحقائقها . 

والجواب ان يقال أما ما ذكره عن عاماء الفلكان جرم القمر_كالارض - 
كان منذ احقاب طويلة وملايين السنين شديد امو والحرارة ثم برد فكانت 
اضاءته في ازمان حموه وزالت لا برد . 

فهو تخرص لا دليل عليه من كتاب ولاسنة ولامعقول صحيح . وقد 
انقطع الوحي عن الارض بموت الني مله وم يبق الا وحي الشياطين الى 
عن سبيل الله وتهديه الى صراط الجحم . 


= ۹ د 


وهذا الوحي الشيطانى هو الذي يعتمد عليه طواغيت الافرنج فيا 
بزعمونه عن الماضي والمستقبل . 

وقد ثبت عن الني له انه قال « سيكون في آخر امتي اناس يحدثوتم 
مالم تسمعوا أنتم ولا آباؤك فاياكم واياهم » رواه الامام احمد ومسل في مقدمة 
صحيحه والبخاري في تاريخه والحا م في مستدركه من حديث ابی هريرة 
رضي الله عنه وقال الحا م صحيح على شرطه) واقره الذهبي في تلخيصه . 

وفي رواية سام « يكون في آخر الزمان دج الون كذابون ياتوتكم من 
الاحادیث‌عا م تسمعوا انتم ولا اباؤك فاياكم واياهم لا يضاونكمولا یفتنونع». 

وهذا الحديث ينطبق على طواغیت الافرنج الذين یتخرصون عن ا ماضي 
عم لهم به ولا مستند هم فيه سوى ظنونهم الكاذبة . 

ومن ابن لاعداء الله العام بأنه كان للارض والقمر منذ خلقا احقاب 
طويلة وملاین من السنين وهم لم يشبدوا خلقها ولم يأتهم با زجموه من 

ومن اين لهم العام بانهها كانا شديدي امو والحرارة ثم بردا بعد ذلك وان 
القمر كان يضيء في زمان حموه ثم زالت اضاءته لا برد وهم لم يشهدوا ذلك 

وقد قال الله تعالى ( ولا تقف ما ليس لك به عل ان السمع والبصر 
والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا ) وقال تعالى ( اتبعوا ما انزل اليكم من 
ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون ) وقال تعالى ( وان تطع 


- ۲۱۰ - 


اكثر من في الارض يضاوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان ثم الا 
يخرصون ) . 

وفي هذه الايات ابلغ تحذير من القول بغير عم واتباع ما يكن فيكتاب 
الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وس والاصغاء الى تخرصات 
المتخرصين . 

واما قوله لنقف خاشعين متذكرين امام معجزة القرآن العامية . 

فجوابه من وجهين احدهما ان يقال ل یات في کتاب الله تعالى انه كان 
للقمر والارض منذ خلقا احقاب طويلة وملايين من السنین . وم يأت في 
كتاب الله تعالى ان القمر والارض كا شديدي المو والحرارة ثم بردا بعد 
ذلك وان القمر كان يضيء في زمان حموه ثم زالت اضاءته لا برد . 


كل هذا م يخبر الله به في كتابه ولاعلى لسان رسوله صلی الله عليه وسل . 
ومن زعم أن ذلك في كتاب الله وانه من معجزات القرآن العلمية فقد اعظم 
الفرية على الله وع كتابه . 


وقد توعد الله المفترين عليه باعظم الوعيد فقال تعالى ( ومن اظلم من 
كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين . الذين يصدون عن سبيل الله 
ویبغونها عوجآ ) وقال تعالى ( ان الذين يفترون على الله الكذ ب لايفلحون. 
الكذب يوم القيامة ) وقال تعالى ( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله 
وجوههم مسودة ) وقال تعالى ( ان الذين اتخذوا العجل سينا هم غضب من 


ریهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين ) قال ابو قلابة هي والله 
لكل مفتر الى بوم القيامة . 

وقال تعالى ( فمن اظل من افترى على الله کنبا او كذب بآياته انه لا 
يفلح الجرمون ) والایات في هذا العنی كثيرة جداً . 

وروی الامام احمد والترمذي وابن جرير والبغوي عن ابن عباس 
رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسام انه قال « من قال في القران 
برأيه او با لا يعم فليتبوأ مقعده من النار » قال الترمذي هذا حديث حسن 
تن 

الوجه الثاني ان الصواف لم يقف خاشعا متذکرا امام معجزة القرآن 
العلمية کا زعم ذلك واا وقف خاشعا متذكراً امام هذیان الفلكيين 
وتخرصاتهم الوهمية وبحوثهم الجبلية عن جرم القمر والارض ٠‏ وكلامه الذي 
ذكرنا في اول الفصل اعظم شاهد عليه بذلك * 

و لوقا ااه رم القمرم يكن معروفا ايام نزول الآية عند 
الامم الا افراد؟ قلیلن من علاء الفلك * وان حمو جرم ه اولا وزواله 
پالررودة ثانیا ما عرف الا في هذا العهد الاخبر * 

فجوابه من وجوه احدها ان يقال آما السواد الذي في القمر فقد جاء 
فيه اقوال عن بعض الصحابة والتابعین * قال ابن الجوزي في تفسيره عند 
قوله تعالى ( فحونا آية الليل ) فيه قولان احدهما ان آي الليل القمر ومحوها 
ما في بعض القمر من الاسوداد . والى هذا المعنى ذهب عليواين عباس رضي 
لله عنهم في آخرين . والثاني آبة الليل محیت بالظامة التي جعلت ملازمة لليل 
فنسب الحو الى الظامة اذ كانت قحو الانوار وتبطلها ذكره ابن الاتباري . 


بت ۳٩۳‏ ب 


وقال ابن كثير في تفسيره قال ابن جريج عن عبدالله بن كثير في قوله 
( ففحونا آبة الليل وجعلنا آية النهار مبصرة ) قال ظامة الليل وسدف النبار» 
وقال ابن جريج عن مجاهد الشمس آية النبار والقمر ية الليل ( فحونا آية 
الليل ) قال السواد الذي في وجه القمر وكذلك خلقه الله تعالى . 

قلت هذا الاثر والذي قبله قد رواهما ابن جرير في تفسيره باسناده عن 
ابن جريج . 

وقال اين جريج قال ابن عباس رضي الله عنهما کان القمر يضيء ا 
تضيىء الشمس والقمر آية الليل والشمس آية النهار ( فمحوناآية الليل) 
السواد الذي في القمر . 

وقد روى ابو جعفر ابن جرير من طرق متعددة جيدة ان ابن الكواء 
سال امير المؤمنين على بن ابي طالب رضي الله عنه فقال يا امير المؤمنين ما 
هذه اللطخة التي في القمر فقال ويحك أما تقرأ القرآن ( فمحونا آية الليل ) 
فهذه محوه . 

وقال قتادة في قوله ( حون آية الليل) كنا نحدث ان حو آبة الليل سواد 
القمر الذي فيه ( وجعلنا آية النبار مبصرة ) اي منيرة وخلق الشمس انور 
من القمر واعظم . ۱ 

قلت قد رواه أبن جرير في تفسيره باسناده نجوه . 

وقال ابن ابي نجيح عن ابن عباس رضي الله عنهما ( وجعلنا الیل 
والنهار آيتين) قال ليلا ونهارا كذلك خلقهبا الله عز وجل انتبى . 

فهذه اقوال المفسرين في تفسير الآية الكريمة . وحسب السام ان یقتصر 


— ۳ ~~ 


في تفسير آيات القرآن على ما نقل عن المفسرين من سلف الامة ولا يتكلف 
ما لا عم له به . 

وأما تفسير الاية الكريمة با تخرصه الفلكيون وتوهموه بعقوهم الفاسدة 
من مو جرم القمر اولا وزواله بالبرودة ثانيا فم ذا من الافتراء على الله 
والالحاد في ایاته . 

وقد قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى من فسر 
القرآن والحديث وتاوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين 
فهو مفتر على الله ملحد في آیات الله حرف للكلم عن مواضعه انتبى 

ورواية ابن جريج عن أبن عباس رضي الله عنه ان القمر كان يضيىء 
كا تضيىء الشمس لا يعتمد علیپا لانها منقطعة . 


وايضا فرواية ابن ابي نجيح عنه تعارضها . وقد صرح فيبا ان الليل 
والنهار كذلك خلقه! الله . فهذه الرواية تفيد ان السواد الذي في القمر كان 
فيه من اصل الخلقة وان قوله تعالى ( فمحونا آية الليل ) معناه جعل السواد 
في القمر من اول خلقه . ويدل على ذلك قول يحاهد وكذلك خلقم) اللدتعالى 

ويجحاهد انا تلقى التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما کا قال مد بن 
اسحاق حدثنا ابان بن صالح عن مجحاهد قال عرضت المصحف عل ابن عباس 
رضي الله عنپ) ثلاث عرضات من فاتحته الى خاقته اوقفه عند كل آية منه 
واسأله عنها . 

وروی ابن جرير عن ابن ابي مليكة قال رايت مجاهدا سأل ابن عباس 
رضي الله عنما عن تفسير القرآن ومعه الواحه قال فيقول له ابن عباس 
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رضي الله عنهما اكتب حتى سأله عن التفسير كله . وهذا كانسفيان الثوري 
يقول اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به . 


الامر شديد المو والحرارة ثم برد بعد ذلك وانما فيها انه كان يضيء كاتضيء 
الشمس . والاضاءة لا يازم منهاوجود الخمو والحرارة. وايضا فالامورالغيبية 
انما تعلم من طريق الوحي ولا وحي على مازعموه من مو جرم القمر ن‌اول 
الامر البتة . 

الوجه الثاني ان يقال لو كان ما ذكره في معنىالآيةصحيحا لكان معروفا 
عند الصحابة والتابعين فانهم اعل بمعافي القرآن ومعجزاته وما اريد به من 
كان بعدهم ولاسیا عاماء الصحابة رضي الله عنهم فانهم قد امتازوا عل غيرهم 
بالفهم التام والاخذ عن النبي ع . 

قال ابن مسعود رضي الله عنه كان الرجل منا اذا تعلم عشر آيات لم 
يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل ببن رواه اين جرب پاسناد صحيح. 
غيره ما من کتاب الله سورة الا انا اعم حيث نزلت وما من آية الا انا اعم 
ا انز تا ۱ 

ورواه ابن جرير ولفظه قال عبدالله والی لا اله غيره ما نزلت آية 
في كتاب الله الا وانا اعلم فم نزلت واينانزلت . 

فأما ما توحيه الشياطين من التخرصات والظنون الكاذيةفالصحابةاجل 
قدرا من أن یتعلقوا بها او تروج عندم . وكذلك التابعون وتابعوم باحسان 
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وامّة العم والهدى من بعدهم . وانما تر عه ر یبن 00 نين يخرافات 
الافرنج واكاذيبهم ورجمهم بالغيب . 

الوجه الثالث ان يقال من اعظم الازراء بالصحابة والتابعين وتابعیهم 
باحسان وائمة العلم والهدى من بعدهم ان يقال انهم جهاوا معنى قوله تعالى 
( ففحونا آبة الليل ) وان اهل هذا العهد الاخير من الفلكيين واتباعهم من 
العصريين الذين هم ابعد الناس عن معرفة معافي القرآن والعمل به ه الذين 
عرفوه . وهذا ظن سوء يخيار هذه الامة لا يصدر من رجل له ادنى مسكة 
من عقل . 

وأما قوله والذي تلا هذه الاية واعلن هذه الحقائق العامية الخطيرة منذ 
اربعة عشر قرنا من‌الزمن انماهو نبي‌امي من امة امية كانتفيذلك العهد ابعد 
. الامم عن العلم . فلم يكن ليعم هذا ويقوله الابوحي من الله الذي خلق 
الخلائق وهو العلم بها ويحقائقها . 

فجوابه من وجوه احدها ان يقال ان النبي عله قد تلا الاية الكرية - 
اعني قول الله تعالى ( وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحون آية الليل وجعلنا 
آبة النبار مبصرة)الآية- وتلقاها عنه اصحابه رضوان الله عليهم اجمعین.وم 
ينقل عنه له باسناد صحيح ولا ضعيف انه قال كان للارض والقمر منذ 
خلقا احقاب طويلة وملايين من السنين وانها كانا شديدي الهو والحرارة 
في اول الامر ثم بردا بعد ذلك وان القمر كان يضيء في زمان موه ثم زالت 
اضاءته لما برد . 

ومن زعم ان النبي يله اعلن هذه الخرافات الجهلية الحقيرة فقد 
افترى عليه . 
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وقد تواتر عنه مه انه قال « من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده 
من النار » . 

وفي رواية للبخاري وغيره*من يقل علي‌مالاقل فليتبوأ مقعدهمن النار» 

الو جه الثاني ان ما ذکره ههنا عن الارض والقمر لیس‌من الحقائقالعاسة 
الخطيرة في شيء ولا يمت اليما بصلة وانما هو من الخرافات الجبلية الحقيرة 
التي اوحتها الشياطين الى اوليائهم من طواغيت الافرنج والقتها طواغيت 
الافرنج الى اتباعهم ومقلدیهم من العصريين فتداولوها بينبم حتى وصلت 
الى الصواف فنشرها مع ما جمعه من هذيان اهل ايئة الجديدة وتخرصاتهم 
وظنونهم الكاذبة عن الارض والشمس والقمر والنجوم ثم زعم ان ذلك من. 
علوم السامین في الفلك وذلك كذب عل المسامين . فقد جمع هبنا بين الکذب 
على الله وعلى كتابه وعلى رسوله وعلى السامین . ثم زعم ان ذلك من الحقائق 
العامية الخطيرة . وهذا من قلب الحقائق کا لا يخفى على من نور الله قلبه 
بنور العلم والایان . 

الوجه الثالث أن كلام الصواف ينقض بعضه بعضا فقدزعم ان موجرم 
القمر اولا وزواله بالبرودة ثانيا ما عرف الا في هذا العبد الاخير . ثم زعم 
ان النبى عه قد اعلنهذه الخرافاتمنذ اربعة عشر قرنا . وه ذا تناقض 
لا يصدر من رجل یعلم ما يقول . 

الوجه الرابع ان يقال من اعظم الازراء بالصحابة رضوان الله عليهم 
اجمعين ان يقال ان النبي يه اعلن بينهم شيئًا من الحقائق العامية الخطيرة 
فلم يعرفوها وعرفها افراد غیرم من اعداء الله من الفلكين وعرفبا ايضا 
اهل هذا العبد الاخير من اهل اطيئة الجديدة واتباعهم من العصريين الذين 
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هم من اجهل الناس وابعدهم عن العاوم النافعة . 

والصحابة رضي الله عنهم اجل قدرا من ان يجباوا شیثا مما یعلنه‌رسول 
الله يه بينهم من انواع العلوم . وقد تلقوا القران والسنة من النبي مَل 
وبلغوه) عنه . وكانوا اعم الامة بكتاب الله تعالى واقوالالنبي ي4 وافعاله. 

وقد قال عبدالله بن مر رضي الله عنما«من كانمستنا فليستن يمن قدمات 
اولئك اصحاب عمد َه كانوا خير هذه الامة ابرها قأوباواعمقهاعاما واقاها 
تكلفا قوم اختارم الله لصحبة نبيه يله ونقل دينه فتشبهوا باخلاقهم 
وطرائقهم فم اصحاب مد ل کانوا على الحدى المستقيم والله رب الكعبة» 
رواه ابو نعيم في الحلية . 

وروی رزين عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه نحوه 

واذا كان الصحابة رضي الله عنهم اعمق هذه الامة عاما محال ان يعلن 
النبي له شيئًا من الحقائق العامية الخطيرة عن الارض والقمر .ولا يعرفها 
أحد منهم . 

ومحال ايضا ان يعرف الفلكيون في العهد الاخير واتباعهم‌من‌العصریین 
من حقائق القران العامية ما لا يعرفه الصحابة والتابعون وتابعوهم باحسان 
وائمة العم والهدى من بعدهم . 

فصل 

وقال الصواف فى صفحة ۸۳ ما نصه : 

( حقائق مه و عن الکون ) 

لا تظن ان الخبال هو صاحب هذه الحوادث الثبرة . ان الخيال لا یکن 
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ان يصل الى هذه الحقائق العجيبة المذهلة التي توصل اليها عل الفلك الحديث. 
ان الخيال مثلا لا كن ان يتصور ان مرصد كاليفورنيا التقط اخيراً صورة 
عمرها ستة الاف مليون سنة . ان عاماء الفلك اعلنوا حديثاً ان هذه الصورة 
العجيبة ارسلت من احدى النجوم واستمرت رحلتها ستة الاف ملیون سنة 
لتصل الى الارض . وحقائق اخرى غريبة اكتشفها الانسان تؤ كد كلها ان 
الارض ما هي الا فقاعةفي حيط . حقائق اقل ما توصف به انها مذهلةمذهلة. 

ت#ذكر في آخر صفحة ۸۳ وما بعدها الى آخر صفحة ۸۷ هذیانا كثيراً 
لبعض الفلكيين من الافرنج . حاصله ان بعضهم قال ان الشمس ترسل 
موجات راديو . وانهم اكتشفوا نجمة جديدة قوبة تبعد عن الارض عسافة 
۰ مليون سنة ضوئية وانهم في عام واحد اكتشفو! ۳۵ منها اطلتواعليها 
اسم اشباه النجوم . وان الضوء في انتقاله الينا من اشباه النجوم يستغرق في 
الرحلة ستة الاف مليون سنة . ولذلك فا منظر الذي نراه اليوم هذه الاجراء 
الساوية النائية هو النظر الذي كانت عليه منذ ستة الاف مليون سنة وفي 
ذلك الوقت ل تكن الشمس ولا امير عة الشمسية موجودة بعد . اذ ان عر 
الشمس هو سة الاف ملیون سنة فقط كا یقولون الى ان قال - وقد خرج 
العاماء بعد هذا بثلاث نظریات عامية مثبرة . ان هذه النظریات . تقول ان 
الکوا کب الاخری مسكونة وان سکانها سبقوا اهل الارض في اطلاق سفن 
الفضاء وتفجير القنابل الذرية . ان هذه النظرية اشبه بالخيال . 


الشمس ليست الا نجمة من النجوءالمتوسطة . والجموعة التي تنتمي اليها 
الشمس فبها es»‏ موه اي مائة الف مليون نجمة . وبالكون 
الاف الملايين من مثل هذه الجموعات . وحول الشمس أسرة من عشرة 
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كواكب . والارض کا هو معروف احد هذه الكواكب . وبين الرقماجپول 
الذي ذكرناه للنجوم توجد عشرة الاف مليون نمجمة تولف حوها اسر 
كاسرة الشمس اي توجد عشرة الاف مليون نجمة تدور حوها الكواكب 
والله اعم . ثم ذكر الصواف انه تقل هذا ايان من جريدة المدينة عدد 
۸ ۰۶ . 


والجواب ان يقال ليس فما ذکره الصواف في مدا الموضع شيء من 
الحقائق البتة وانما هي تخرصات وض لالات سخيفة مضحكة تشبه هذیان 
الجانين . وسياتي ذکر الادلة على بطلانها ان شاء الله تعالى . ولا ینشر هذه 
الجهالات او يصدق بها من له ادنی مسكة من عقل . 

واما قوله‌لا تظن ان الخيال هوصاحب هذه الحوادثالثيرة. 


فجوابه ان يقال لیس ذلك بالظن وانما هو اليقين الجازم اها تخرصات 
وظنون كاذبة وقد قال الله تعالى ( وان الظن لا يغنى من الحق شیثا*‌فاعرض 
عمن تولى عن ذكرنا وم يرد الا الحياة الدتيا * ذلك مبلغهم من العم ان ربك 
هو اعلم ن ضل عن سبيله وهو اعم بمن اهتدى ) وقال تعالى ( وما يتبع 
اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من ای شيئا ان الله علم با يفعلون ) وقال 
تعالى ( وان تطع اكثر من في الارض یضاوك عن سبيل الله ان يتبعون الا 
الظن وان هم الا خرصون . ان ربك هو اعم من يضل سبيله وهو اعم 


الهتدین ) ۰ 
واما قوله ان الخبال لا يكن ان يصل الى هذه الحقائق العجيبة الذهلة 
التي توصل اليها عم الفلك الحديث ٠‏ 
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فجوابه ان يقال ان الحقائق العجيبة فيا يتعلق بالغيبات اما تؤخذ من 
نصوص الكتاب والسنة لا من غيرهما ٠‏ قال الله تعالى ( قل لا يعم من في 
السموات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون ) وقال تعالى 
مخبرا عن رسوله صلی الله عليه وسلم ( وما ينطق عن اوی . ان هو الا 
وحي بوحی ۰ 

ومن ادعى شيئًا من علم الغيب ما ليس في كتاب الله تعالى ولا في سنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم فهو طاغوت ومن صدقه فهو من آمن بالطاغوت 
شاء ام ابی ۰ 

ولیس شيء مما ذکر في هذا الفصل منصوصاً عليه في القران ولا في 
الاحادیت الصحيحة حتی یکون من القائق المجيبة الذهلة » واذا لمكن 
ذلك في القران ولا في الاحادیت الصحيحة فهو من‌الظن ونسجالخيالولا بده 

وأما قوله ان الخيال مثلا لا يكن ان‌یتصور ان مرصد کالیفورنیا التقط 
اخر) صورة عرها ستة آلاف ملیون سنة . ان علماء الفلك اعلنوا حديثاان 
هذه الصورة العجيبة ارسلت‌من احدی النجوم واستمرت رحلتهاستة آلاف 
ملبون سنة لتصل الى الارض . 

فجوابه من وجوه احدها ان يقال وهل ظننت ايها الصواف ان مر صد 
کالیفورنیا ینزل عليه الوحي من السیاء حتی تزعم ان ما يلتقط فيه فهو من 
الحقائق العجبة . ۱ 

ان الراصد كلها اضعف واعجز من ان يتوصل بها الى اکتشاف ما في 
السراء الدنيا وهي مسيرة خمسائة عام وهي عن اكتشاف مافوق السماء اضعف 
واعجز . فضلا عن التوصل بها الى اكتشاف ما ذو به اعداء اللهمنالمسافات 


الات 


التي تبلغ ملايين املایین من السنين . فهذه الدعوى من اسخف الخيال 


الوجه الثاني ان ما زعموه من التقاط الصورة التي ارسلت من احدى 
النجوم فبي اكذوبة نسجها خيال اهل المرصد وظنونهم الكاذبة وليستمن 
الحقائق ولا قت اليما بصلة . 

الوجه اكات ان بقال لو کان مازعوه مسن التقاط الصورة حقا لكان 
تحديده لعمرها بستة "لاف ملیون سنة من الرجم بالغیب وذلك حرام . 
فکیف و کلام اعداء الله كله کذب من اوله الى آخره . 


الوجه الرابع ان النجوم كلها في السماء الدنیا نص القرآن قال الله تعالی 
( تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وثمرامنيرا)وقال 
شيطان رجم ) 5 

قال مجاهد وسعيد بن جبير وابو صالح والحسن وقتادة البروج هي 
الكواكب العظام . وقال البغوي هي النجوم الكبار ماخوذمن الظپوریقال 
تبرجت المرأة اي ظهرت وقال ايضا وسميت بروجا لظبورها . 

وقال تعالى ( انا زينا الساء الدنيا بزينةالكواكب.وحفظامن كلشيطان 
مارد ) وقال تعالى ( ولقد زیدا الساء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما 
للشياطين ) وقال تعالى ( وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير 
العزيز العليم ) . 

ففي هذه الايات كلبا النص على ان الكوا كب في السماء . وفي الابة من 
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سورة الصافات وما بعدها النص على انبا في السماء الدنيا . 

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وس ل انه قال « بين السماء والارض 
مسيرة خمسمائة سنة » رواه عن النبي صلى الله عليه وسم اربعة من الصحابة 
وهم عبد الله بن عرو وابو هريرة والعباس وابو سعيد رضي الله عنهم . 
وروي ایضاً عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً وله حك الرفع . وقد 
ذكرت هذه الاحاديث في اول الصواعق الشديدة مع الادلة عی‌سکون الارض 
فلتراجع هناك . 


وفي الآيات التي ذكرنا مع هذه الاحاديث ابلغ رد على ما هذى به اهل 
مرصد كاليفورنيا من التقاط صورة من نجمة تبعد عن الارض بلايين الملايين 
من السنین . 

الوجه امخامس قال بعض السلف ان ارتفاع العرش عن الارض السابعة 
حسون الف سنة * ورواه ابن أبي حاتم عن اين عباس رضي الله عنها . ولو 
کان الامر عل ما هذی به اهل مرصد کالیفورنیا و بعد النجمة الى زوا 
انهم التقطوا الصورة منها لكان محلها فوق العرش . وهذا من ابطل الباطل 
فاته لین كول اتر شید موی اف تما 

واما قوله وحقائق اخری غريبة اكتشفبا الانسان تو كد كلها ان‌الارض 
ما هي الا فقاعة في عيط . 

فجوابه ان يقال أما ما زعه اهل اطئة الجديدة واتباعهم عن الاجرام 
العلوية فكله هذيان وظنون كاذبة لسست من الحقائق ولا تمت اليما بصلة .وقد 
نبهت على كثير من مزاعمهم الباطلة في الصواعق الشديدة فلتراجع هناك . 
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ونبهت ايضاً على مواضع منها في اثناءهذا الكتاب . وسياتي التنبيه عی‌مواضع 
اخر فیا بعد ان شاءاش‌تعایی. ۱ 

واما تصغيره وتحقيره للارض فقد تقدم الكلام عليه في اول الكتاب 
فليراجع هناك . 

وأا ق خا اف ما قتسف ينانا مذهه مه : 

فجوابه ان يقال لیس فيا تخرصه فلاسفة الافرنج عن الاجرام العاوية 
شيء من الحقائق البتة واغا هي توهات وخرافات ورجم بالغیب اقل ما 
توصف به انها مضحكة مضحكة . 

واما قوهم ان الشمس ترسل موجات راديو وانهم اكتشفوا نجمة جديدة 
قوية تبعد عن الارض عسافة ۱۵۰۰ مليون سنة ضوئية وانهم في عام واحد 
اكتشفوا ۲۵ منها اطلقوا عليها اسماشباءالنجوموان الضوعفي انتقاله الينامن 
اشباه النجوم يستغرق في الرحلة ستة الاف مليون سنة . وان النظر الذي 
نراه اليوم هذه الاجرام السياوية النائية هو المنظر الذي كانت عليه منذ ستة 
الاف مليون سنة . وفي ذاك الوقت لم تكن الشمس ولا المجموعة الشمسية 
موجودة بعد . 

فجوابه ان يقال هذا كله تخرص وهذيان لا يصدر من له ادنی مسكة من 
عقل . ولا ينشره أو يصدق به من له ادنى مسكة من عقل . 

وتسميتهم لبعض النجوم باشباه النجوم مخالف ا سماها الله به في كتابه 
فان الله تعالی سماها بروجا ونجوماً وكواكب ومصابيح وم يسم شيئاً منہا 
باشباه النجوم ول يخبرة ان في السماء اجراما تشبه النجوم وليست من النجوم 
فهذه التسمية التي اخترعوها لبعض النجوممع مازعموه من‌بعدها الشاسعجداً 
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عن الارض و تحديدم لدة انتقال الضوء منها الى الار ضوزعهم انها خلقت 
قبل الشمس بالف مليوت سنة . كل ذلك باطل وض لال وهذيان يشبه 
هذيان الجانين . 

وقد قال الله تعالى(و كذلك جعلنا لكل ني عدوا شياطين الانس والجن 
لوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورآ ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم 
وما يفترون . ولتصغى اليه افئدة الذين لايؤمنون بالآخرة ولرضوه 
وليقترفوا ما هم مقترفون ) الى قول تعالى ( وان تطع اكثر من في الارض 
يضلوك عن سبيل الله ان یتبعون الا الظن وان هم الايخرصون). 

وکل ما في هذا الفصل من اوله الى آخره بل کل‌مانقله الصواف فيرسالته 
من نوهمات فلاسفة الافرنج وتخرصاتهم فهو من زخرف القول الذي اوحته 
شياطين الجن الى شياطين الانس ونشرته شياطين الانس لاوليائهم واتباعهم 
من العصريين فصغت اليه افئدتهم ورضوه وقسكوا به اعظم مما یتسکون 
بنصوص الكتاب والسنة واشتد انكارهم على من رد ذلك من المسامين . وهذا 
من زیخ القلوب وانتكاسها فلا حول ولا قوة الا بلله لعليالعظیم . 

واما قوطم ان عر الشمس هو خمسة الآف مليون سنه . 

فجوابه ان يقال هذا من الرجم بالغيب والقول بغير عم وذلك مناعظم 
احرمات . وقد قال الله تعالى ( قتل الخراصون . الذين هم في غمرة ساهون) 
وقال تعالى ( ولا تقف ماليس لك به عل ان السمع والبصر والفؤاد كل 
اولئك كان عنه مسوّلا ) وقال تعالى ( ما اشهدتهم خلق السموات والارض 
ولا خلق انفسهم ) . 

فبولاء الكذابون التعاطون ها استأثر الله به من عل الغيب ل يشهدوا 
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خلق السموات والارض وما فيه ول باتهم خبر عن الله تعالى ولا عن رسوله 
كه با زعموه من تحديد عمر الشمس وغيرها من الاجرام العلوية . فمن اين 
لم العلم لت وهو من امور الغيب التي لا يعاهها الا الله تعالى . وقد قال الله 
ال نوما ای الله اک الا 

وقد اخبر الله تعالى في عدة مواضع من كتابه انه خا قالسمواتوالارض 
في ستة ايام . وقال تعالى في سورة حم السجدة ( قل ائنك لتکفرون بالذي 
خلق الارض في بومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين . وجعل فيها 
رواسي من فوقها وبارك فيا وقدر فیپا اقواتها في اربعة ايام سواءللسائلين. 
ثم استوى الى السراء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او رها قالتا 
اتينا طائعين . فقضاهن سبع سموات في بومین واوحىفي كلسماء امرها وزينا 
الساء الدنیا مصابیح وحفظا ذلك تقد العزيز العلم ) . 

فاخبر تبارك وتعالی انه خلق الارض وما فيا في اربعة ايام وخلق 
السموات وما فيبن في يومين . والشمس والقمر والنجوم من جملة ما خلقه 
الله في اليومين . 

قال البغوي في تفسيره عند قوله تعالى ( واوحي في كل مماء امرها ) قال 
قتادة والسدي يعني خلق فیها شمسا وقرها ونجومها . وقال مقاتل واوحی 
الى كل سماء ما اراد من الامر والنهي وذلك يوم اميس وانمعة انتبي . 

وقد قال الله تعالى ( تبارك الذي جعل في لسماء بروجا وجعل فيا 
سراجا وقرا منيرا ) وقال تعالى ( هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا 
وقدره منازل لتعاموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا باق يفصل 
ات لقوم یعامون . ان في اختلاف الليل والنبار وما خلق الله في السموات 
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والارض لآيات لقوم يتقون ) وقال تعالى مخبرا عن نوح عليهالصلاة والسلام 
انه قال لقومه ( الم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا . وجعل القمر 
فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ) وقال تعالى ( وبنينا فوقكسبعا شدادا . 
وجعلنا سراجا وهاجا ) . 

وقد تقدم حديث ابن عباس رضي الله عنهما المرفوع وفيه أن الله خلق 
الارض يوم الاحد ويوم الاثنين وخلق الجبال يوم الثلاثاء وخلق الشجروالاء 
يوم الاربعاء وخلق السماء يوم اميس وخلق النجوم والشمس والقمر 
والملائكة وآدم يوم الجمعة . رواه ابن جرير . 

وقد اختلف المفسرون في مقدار الستة الايام التي خلقت فيها السموات 
والارض عل قولين * قال ابن كثير وابجمهور على انها كايامنا هذه . وعدن ابن 
عباس رضي الله عنبا ويجاهد والضحاك وکعب الاحبار أن كل يوم منہا 
کالف سنة ما تعدون . رواه ابن جريروابن ابيحاتم واختار هذا القول الامام 
امد بن حنبل في کتابه الذي رد فيه على الجهمية وابن جربر وطائفة من 
التاخر بن انتبى ۰ ۱ 

وفي الآيات التي ذكرنا مع حديث ابن عباس رضي الله عنهها دليل على ان 
الشمس والقمر والنجوم خلقت مع السموات . بل في حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما النص على ان الشمس والقمر والنجوم خلقت بوم الجعة وهو 
آخر الايام الستة التي خلق الله فيها الخليقة * وفي هذا ابلغ رد على ما بهذو 
به طواغيت الافرنج في بعض النجوم ‏ وهي التي يسمونها اشباه النجوم - 
انپا خلقت قبل الشمس بالف ملیون سنة . 

وقد تقدم ما ذكره ابن قتيبة في العارف عن الدة التي كانت منذ خلق 
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آدم الى ان ولد النبي مله وانبا كانت سبعة آلاف وثمافائة واثنتين وسين 
که وق مضي منذ ولد النبي عله الى سنتنا هذه وهي سنة ۱۳۸۸ ه الف 
واربعائه واحدی واربعون سنة فيكون منذ خلق آدم الى هذه السنة تسعة 
الاف ومائتان وثلاث وتسعون سنة . وهذا يعارض ما تخرص به طواغيت 
الافرنجفي تمر الارض والشمس والنجوم وما يسمونها اشباءالنجوءواللهاعم. 

ولا تكلم بعض الناس في عدة اصحاب الكهف بغير دليل انكر الله ذلك 
عليهم واخبر ان ذلك من الرجم بالغيب . قال ابن كثير في قوله ( قل رباع 
بعدتهم ) ارشاد الى ان الاحسن في مثل هذا المقام رد العام الى الله تعالى أذ لا 
احتياج الى الخوض في مثل ذلك بلا عم لکن اذا اطلعنا على امر قلنا به 
والا وقفنا انتپی . 

ثم قال تعالى ( قل الله اعل ا لبثوا له غيب السموات والارض ) الآية 
قال ابن کشر رحمه الله تعالى اي اذا سئلت عن لبثهم وليس عندك علم في 
ذلك وتوقيف من الله تعالى فلا تتقدم فيه بشيء بل قل في مثل هذا (الله اعلمما 
ليثوا له غيب السموات والارض ) انتبى . واذا كان هذا في واقعة حدثت في 
الارض فكيف بالذين بزعمون انهم يعلمون ما في السماء وما يبعد عن الارض 
بالاف الملايين من السنين على حد ز عمهم الكاذب .و کذلك الذين يزجمونانهم 
يعامون وقت ابتداء خلق الارض ومدة عمره ا وعمر الشمسوغيرها من 
الاجرام العاوية . فبولآء اولى بالانکار من الذين تكلموا في ع دة اصحاب 
الكهف بلا مستند والله اعلم . 

واما قوله وقد خرج العاماء بعد هذا بثلاث نظريات عامية مثيرة الى 
آخر كلامه . 

فجوابه من وجوه احدها ان يقال ان المغيبات لا تعلم بالنظريات وانا 
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تعلم من طریق الوحی لغب .وکل ما ذکر ونا الفصل فهو من لياف 
و کلامپم فیبا مردود اذ لا وحي على ما زعموه هبنا البتة . 

الوجه الثاني ان ما ذکر هپنا عن الفلکین ليست بنظریات عامية وانما 
هي تخرصات وظنون كذبة لا تخفی الا على جاهل لا يعرف اق‌من‌الباطل. 

الوجه الثالت ان‌الصواف کرر اسم العاماء في ثلاثة مواضع من هذاالفصل 
واراد بهم الفلکیین الذين نقل عنهم من التخرصات والظنون الكاذبة ما تقل 
وهذا من قلب الحقيقة فانهم لیسوا بعاماء واغا هم من اهل ا هل والغباوة 
على الحقيقة ٠‏ 

واسم العاماء عند الاطلاق انما براد به عاماء الشريعة دون من سوام قال 
الله تعالی ( انما خشی الله من عباده العاماء ) وقال تعالى ( شبد الله انه لا اله 
الا هو واللاتكة واؤلو العلم ) وقال تعالى ( ويرى الذين اوتوا العلم الذي 
انزل اليك من ربك هو الحق ويهدي الى صراط العزيز اميد ) فالموصوفون 
في هذه الآيات هم العاماء على الحقيقة . وأما غيرهم فلابد فيهم من التقييد کا 
قال عاماء الیهود وعاماء النضارى وغلناء الفلك وعلناء النسب وعلماء الطب 
وعلماء اة وغحو ذلك . 


الوجه الرابع ان نظرية الفلکیین في الکواکب وزعمهم انبا مسكونة 
وان سکانها سبقوا اهل الارض في اطلاق سفن الفضاء وتفجير القنابل الذرية 
ليست بشبه خیال کا زعمه الصواف واما هي خیال صرف ورجم بالغیب . 
وم یات في القرآن ولا في السنة ما يدل على ان الکواکب مسكونة فضلا عما 
تخرصوه وتوهموه بعقوطم الفاسدة من ان سكانها سبقوا اهل الارض في 
اطلاق سفن الفضاء وتفجیر القنابل الذرية . وقد قال الله تعالى ( ولا تقف ما 
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لبش لك ده علم ان السمع والبصر والفوٌاد کل اولئك كان عنه مسئولا ) 
وقال تعالى ( قتل الخراصون . الذين هم في غمرة ساهون ) وقال تعالى ( وما 
يتبع اكثره الا ظنا ان الظن لا يغني من الق شيئًا ان الله علم با یفعلون ) 
تنتمي اليما الشمسفيما مائة الف مليون نجمة . وان في الكون آلاف اللايين 
من مثل هذه انجموعات وان الارض احد الکواکب الى بزءمون انها اسرة 
الشمس وأنه بو جد عشرة الاف ملبون نجمة تدور حوطا الکواکب ٠‏ فكلها 
خبالات سخيفة وظنون كاذبة لا تروج الا علی من هو من اجپل الناس ٠‏ 
يشعرون ايان يبعثون ) . 

وقد تقدم التنبيه عل بطلان ما زعموه من تعدد الشموس في اثناء 
استوفيت الرد عليه في الصواءق الشديدة فليراجع هناك ٠‏ 

واما زعمهم ان في الكون عشرة آلاف مليون نجمة تدور حوفا 
الكواكب فقد استوفيت الرد عليه في الصواعق الشديدة في الشف ال الثامن 
عشر من الامثلة على بطلان الهيئة الجديدة فليراجع هناك . 

قفا 

وقي صفحة ٩۰‏ ذکر الصواف طغاة مكة من کفار قريش وقال فیهم ما 

نصه « الذين اغوام الشیطان وخم على سمعهم وابصارم وقلویهم » * 
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والجوب عن هذا من وجهين احدها ان ات لا يكون من الشيطان وائما 
يكون من الله تعالی كما قال تعالی ( خت الله على قاوبهم وعلى سمعهم ) وقال 
تعالى ( افرايت من اتخذ امه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه ) 
والختم هو الطبع . وقال تعالى ( وقوهم قاوبنا غلف بل طبع الله عليها 
بكفرهم ) وقال تعالی(کذلك يطبع الله على قلوب الذين لا یعامون ) وقال 
تعالى ( ونطبع على قاویپم فهم لا يسمعون ) والآيات في هذا المعنى كثيرة . 

الوجه الثاني ان الابصار لا يختم عليها كا توهمه الصواف وانا تجعل عليها 
الغشاوة کا قال الله تعالى ) حم الله عل قأوبهم وعلىسمعهموعل ابصارهمغشاوة) 
وقال تعالى ( افرايت من اتخذ اللمه هواه واضله الله على عم وخت على سمعه 
وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذوون ) . 

خص تارك وتعالى القاوب والاسماع بلخم وخص الايصار جعل 
الغشاوة علیها . 

قال ابن جرير وقوله ( وعل ابصارم غشاوة ) خبر مبتدأ بعد شام 

وقال البغوي ( وعلى ابصارم غشاوة ) هذا ابتداء کلام . غشاوة اي 
غطاء فلا رون الق . 

وقال ابن كثير واعام ان الوقف الام على قوله تعالى ( ختم الله على 
قلوهم وعلى سمعهم ) وقوله ( وعلى ابصارهم غشاوة ) جملة تامة فان الطبع 
يكون على القلب وعلى السمع . والغشاوة وهي الغطاء تكون على البصر . 

وروی أبن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما . خت الله على قلوبهم 
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وعلى سمعهم والغشاوة على ابصارهم . 
وروی ابن جرير ايضا عن ابن جريج قال الختم على القلب والسمع . 


قال ابن جرير والغشاوة في كلام العرب الغطاء ومنه قول الحارث من 


تبعتك اذ عيني عليها غشاوة فلا اجلت قطعت نفسي ألومبا 
ف 
عجيب البنيان - الى ان قال _كيف تجعل الكواكب التي عدت بمئات اللايين 
كانها درر مرصعة في سقفنا ‏ الى ان قال ولبديع وحسن الاتقان وج ال 
فالشمس من تلك الشموس تشرف علی سازانها وق اراضیپا .هي من 
جبة تجعل زينة في سراء كل ثمس وکل ارض وکل سيارة ویکون قدرها في 
تلك الزينة مختلفا باختلاف الآفاق التى تتراءى لها . وكا انالكوا كب مرصعة 
في سائنا فان شمسنا مرصعة في ملايين الفاق الحيطة بالکرات . 
جوهري مماوء من الهذيان وتخرصات الافرنج وظنونمم الكاذبة فلا يغتر به. 
ومازعمهمن تعدد الشموس فقد تقدم رده في اثناء الكتاب مع الكلام 
عى مزاعم الصواف في الشمس فليراجع هناك . وكذلك قد استوفيت الرد 
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عليه ف الصواعق الشديدة في المثال الحادي عشر من الامثلة على بطلان اطيئة 
الجديدة فليراجع ايضا . 


لاجلنا وليزين بها سقفنا . 


فجوابه ان يقال وما تنكر من ذلك والله تبارك وتعالى يقول ( وهو 
الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظامات البر والبحر قد فصلنا الآيات 
ارون ورل از م ا و ار ا و و 
والنجوم مسخرات بامره ان فی ذلك لیات لدوم یمقاون ) الیات الی قوله 
( والقن ف الازش وام اق ندنک و ارا ولال نون 
وعلامات وبالنجم م تدون . من يخلق كن لا خلق اف لا تذکرون . وان 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الله لغفور رحم ) ویقول ایضا ( وسخر لکم 
ما في السموات وما في الارض جيعا منه ان في ذلك لایات لقوم پتنکرون ) 
ویقول ایض ( ام تروا آن له سخر لکم ماق السموات وما في‌الارض‌واسبغ 
علیکم نعمه ظاهرة وباطنة ) ویقول ایضاً ( ولقد جعلنا في السماء بروجاً 
وزیناها للناظرین ) ویقول ایضا(تبارك الذي‌جعل في السیاء بروج وجعل 
فيها سراجا وقّراً منبرا ) ویقول ایض ( انا زيناالس|ءالدنيا بزينة الكواكب) 
ویقول ايضا ( وزینا السیاء الدنیا مصابیح وحفظا ) ویقول ايضاً ( اف 
ینظروا الى السیاء فوقہم كيف بنیناها وزیناها وما لما من فروج ) ویقول 
ايض ( ولقد زینا السماء الدنیا مصابیح وجعلناها رجوماً للشیاطین ) . 

فقي هذه الآيات النص علىان الله تعالى قد جعل الکواکب زينة للسماء 
الدنيا التي هي سقف ما تحتها من الخاوقات . وجعلپا ايضا للناس ليبتدوا بها 


بت ۲۳۳ 


في ظامات البر والبحر . وفیها ايا الرد عل من تاول في النجوم خلاف ما 
اخبر الله به ورسوله عله . 

وقد قال قتادة رحمدالله تعالی خلق الله هذه اللجوم‌لثلاث جعلب زينة 
یاه ووكوي الى اطل عات وعد ينا كار لقا بقن ذلك انعا 
واضاع نصيبه وتكلف ما لا عام له به . ذكره البخاري في صحيحه تعليقاً 
مجزوما به ووصله عبد بن حميد وابن ابي حاتم وغیرها . 

واما قوله فالشمس من تلك الشموس تشرف على سياراتها وعلى اراضيها 
ثم هي من جهة تجعل زينة في سماء کل مس وكل ارض وكل سيارة . 

فجوابه ان يقال مراده بالشموس الكواكبالثوابت التي زعم انها عدت 
ات اللايين . وزعم الصواف في صفحة ۸۷ انه بوجد عشرة آ لاف مليون 
نجمة تولف حوفا اسرا كاسرة الشمس اي تدور حوفا الكواكب . واذا 
كان لكل شمس من هذه الشموس المزعومة سماء وارضون ونجوم سيارات کا 
تخيلوه بعقوشم الفاسدة فان السموات تکون عشرة الاف ملیون سماموتکون 
الارضون كذلك او اکثر وتکون النجرم السیارات اکثر من ذلك باضعاف 
مضاعفة . 

وهذا هو هذیان الجانين بعینه وهو مردود بنصوص القرآن والسنة 
۱ واجاع اهل السنة وا طحدیث عل‌ان‌السموات‌سبع فقط وان الارضين سبع‌فقط. 

اما نصوص الق رآن فقول الله تعالىخبرآ عن نوح عليه الصلاة والسلام 
انه قال لقومه ( ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا . وجعل القمر 
فين نوراً وجعل الشمس سراجا ) وقوله تعالى ( الذي خلق سبع سموات 
طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البدرهلترى من فطور. 


— و۲۳ 


م ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ) وقوله تعالى 
زود خلقنا فوقکم سبع طراثق وما کنا عن الق غافلین ) وقوله تان 
( هو الني خلق لکم ما في الاروض جیعا م استوی ای السیاء فسواهن سبع 

سموات وهو بکل شيء علي ) وقوله تعالى ( ثم استوی الى السیاء وهي دخان 
فقال ما وللارض اثتیا طوعا او کرها قافا اتنا طائصین . فقضاهن سبع 
سموات في بومین واوحی في کل مماء مرها وزینا السراء انیا مصابیح 
وحفظاً ذلك تقد العزیز العلم ) وقوله تعالی ( تسبح له السموات السبع 
والادض ومن فیهن ) الاة . وقوله تعالی(قل من رب السموات السیع ورب 
العرش العظيم . سیقولون لله قل افلا تتقون ) وقوله تعالى ( الله الذي خلق 
سبع موات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن ) الاية. وقوله تعالى 
( وبنينا فوقكم سبعاً شداداً ) . 

ففي هذه الآيات كلها النص على ان السموات سبع ففيها الردعلى من زعم 
ان السموات اکثر من سبع * وفیپا ایضا الرد عل اهل اع اديدة الذین 
ينكرون وجود السموات ويز عون ان سعة الجو غير متناهية . 

539 الارضین سبع کالسموات ففیها 
آرد عل من زعم ان الارضین اکثر من سیع ۱ 

وأما تصوص الستة عل ان السموات سبع وان الارضین سبع فکتبرة 
جدا . وقد ذکرت طرفا منها في الصواعق الشدیدة في الال الثالث من 
الامثلة على بطلان الميئة الجديدة فلتراجع هناك ففیها الرد على من زعم ان 
لسموات اكاز من سبع وان الارظين اکثر من سبع 

وأما الاجماع فقد ذکر الشیخ عبد القاهر بن طاهر البغدادي في آخر 


fo ۳‏ یه 


كتابه « الفرق بين الفرق » عن اهل السنة انهم اجمعوا على ان السموات سبع 
طباق خلاف قول من زعم من الفلاسفة والمنجمين انها تسع . 

وذكر شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى عن ابي بكر 
الارضين اكثر من سبع . 

وأما قوله وکا ان الكواكب مرصعةفيسأائنا فان شمسنامر صعة فيملايين 
الآفاق الحيطة بالكرات 


فجوابه ان يقال ل يات في القرآن ولا في السنة ما يدل عل ان الكواكب 
مرصعة في السماء كالمسامير في الباب بل فيا ما يدل على انها نجري كا تجري 
الشمس والقمر فال الله عمال ( وسخر لك اللیل وال ار والشمس والقمر 
والنجوم مسخرات بامره ان في ذلك لآيات لقوم یعقاون ) وقال تعالى ( ان 
ربك الله الذي خلق السموات والارض في ستة ايام ثم استوی على العرش 
يغشي الیل انبار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره 
الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالین ) . 

قال ابن کثبر في الکلام على الآية الاولی ینبه تعالی عباده‌علی آیاته العظام 
ومننه الجسام في تسخيره الليل والنهار یتعاقبان والشمس والقمر یدوران 
وتو افر ا ت والسارای ق ]رجاه لو اتف زا وقياء لينف رن 
لظامات وكل منها یسبر فی فلکه الذي جعله الله ال فیه یسیر عر مقدرة 
لا يزيد عليها ولا ینقص عنها . وابمیع تحت قهره وسلطانه وتسخیره 
وتقديره وتسهیله انتهی . 


ت۳۳ د 


وقال تعالى ( فلا اقسم بالخنس . الجوار الكنس ) قال على رضي الله 
عنه هي النجوم تخنس بالنهار وتظیرپاللیل.رواه أبن جريروابنابيحاتم.قال 
ابن کثبر و کذا روي عن ابن عباس ومجحاهد والحسن وقتادة والسدي وغيرهم 
طلوعا ثم هي جوار في فلکبا وي حال غيبوبتها يقال لها كنس من قول 
العرب اوى الظبي الى كناسه اذا تغيب فيه . 

وقال ابن منظور في لسان العرب جرت الشمس وسائر النجوم سارت 
من الشرق الی العرت . قال وقوله تعالی ( فلا اقسم بالخنس.الوارالکتس) 
يعني النجوم . ۱ 

وقال تعالى (فاما جن عليه الليل رای كوكبا قال هذا ربي فما افل قال 
لا احب الأفلين ) الافول الغيبوية . 


وروى الامام احمد والترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
يله قال « ان اهل الجنة ليتراءون في الغرفة کا يتراؤن الكوكب الشرقي أو 
الكو کب الغربي الغارب في الافق او الطالعفيتفاضلالدرجات»الحديثوهذا 
لفظ الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح . 

وروی الامام امد والترمذي ايضا وابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله 
عنه قال قال رسول الله ع « ان اهل الدرجات العلى ليراهم من تحتہم کا 
ترون النجم الطالع في افق السماء وان ابا بكر وعمر منهم وانعا«قالالترمذي 
هذا حديث حسن . 


۲۳۷ - 


وفيا ذكرته من الآيات والاحاديث دليل على ان النجوم تجري وتسبح في 
الفلك ا تجري الشمس فيه والقمر. 

وفيها الرد عل من زعم انها مر صعة ف السماء 

وأما قوله فان شمسنا مرصعة في ملايين الآفاق الحيطة بالكرات . 
وتدور عل الارض ا دلت عل ذلك الادلة الكثيرة من الكتاب والسنة وقد 
ذكرتها في اول الصواعق الشديدة فلتراجع هناك . وما كان جاريا على الدوام 
فليس مرصعا في شيء من الفاق فضلا ا هذى به طنطاوي جوهري من 
كونها مرصعة في مئات الاين من السموات 5 

الوجه الثاني ان مراده بلايين اناق الحيطة بالكرات ان كل كو كبمن 
الكواكب التى تعد عنده عات الملايين له ساء تخصه ۰ وان كل ارضمن 
الارضين التي تعد عنده عكار الملايين ها تماع تخصبا .وان کل سبارة من 
السبارات التى تعد عنده يمئات الملايين ها سماء تخصها . وقد صرح بذلك في 
قوله ثم هي من جبة تجعل زينة في سماء كل مس وکل ارض وکل سيارة . 
وقد تقدم رد هدا الهذيان قريبا فليراجع 

وقال الصواف في صفحة ۷٩و۹۸‏ ما نصه 
هذا الفلك العظم منها ما نراه باعيننا اجردة . ومنهاما م يصل نوره الینا 
حتى الان . لذا فبي لا ترق حتى بالمكيرات والمراصد الكبيرة احساسة . 


مس ۲۳۸ — 


ويقول عاماء الفلك ان من النجوم نجوما سوف لا يصل نورها الى كرتنا 
الارضية في اقل من الف وحمسمائة مليون سنة ضوئية . مع العم بان الضوء 
يسير في الثانية الواحدة ثلغائة الف كياو متر . ويصل في سيره الى القمر في 
قدر ثانية وثلث الثانية * ولو جرى حول الكرة الارضية لدار حوها في 
الثانية الواحدة مان مرات . ولو اطلق مدفع فان قنبلة تجري وتسير نحو 
سنة ونصف السنة حتى تقطع المسافة التي يقطعبا الضوء في ثانية واحدة . ما 
ابعد الكواكب عنا . وما اعظم خالق هذه الكواكب ومسيرها ومدبرها 
ومضيئها الیل القدير على كل شيء . وقد قلنا ان الله تباركت أساؤه اقسم 
بهذه الكواكب لا فيها من عجيب الصنعة وباهر الحكة . وهو عز وجل 
يحثنا على البحث عن هذه الكواكب وما فيما من عوالم لنستدل‌بذلك علىعظم 
قدرته وجليل حكمته وبالغ عظمته . وصدق الله العظم اذ يقول ( فلااقسم 
بمواقع النجوم * وانه لقسم لو تعامون عظم ) ولله العظمة والجلال أذ ينبه 
الى عظمة الكون ليميج الناس ويشوقهم و بدعوهالی‌الاطلاع على تلك العوام 
الجبارة في الحياة وهي فوقهم في السماء التي يشاهدو ا ويرون النجوم فيها 
مبعثرة هنا وهناك ولا نرى من نورها الا واحداً من الاف الاين من حقائق 
انوارها واقدارها . واكبرها ترى صغيرة دقيقة ارم وهي قد تفوق ارضنا 


ا 


والجواب عن هذا من وجوه احدها ان يقال من ان للصواف العام بأن 
في السماء نجوما لم بصل نورها آل اهل الارض حتی الآن ( اعنده عل الغیب 
فپو بری ) . 

والله تبارك وتعایی لم يخبرنا في کتابه ولا على لسان رسوله ميه ان في 


- ۷۳۵ مت 


السماءنجوما ميصل نورها الی‌اهل‌الارض حتى الآن*وقد انقطع الوحي بموت 
النبي ي فلم يبق للصواف واشباهه وسلفهم من فلاسفة الافرنج مستند 
سوى وحي الشياطين اليهم بالتخرصات والظف ون الكاذبة ٠‏ فپذا الوحي 
الشيطاني هو عمدتهم فها زعمونه عن المغيبات والاجرام العاوية . 

الوجه الشان‌ان الكواكب كلها فى السماء الدنيا بنص القرآن قال اللهتعالى 
( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وا رجوماً للشياطين )وقال تعالى 
( وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ) و قال تعالى ( انا زينا السماء الدنيا 
بزينة الكواكب ٠‏ وحفظاً من كل شيطان مارد | وقال تعالى ( ولقد جعلنا 
في السماء بروجا وزيناها للناظرين * وحفظناها من كل شيطان رجم ) 
وقال تعالى ( افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنیناها وزيناها وما لها من 
فروج ) . 

وقد ثبت عن النبي يله انه قال « بين السماء والارض مسيرة خمسائة 
سنة » رواه عن النبي َيه اربعة من الصحابةوهعبداللهين مرو وابوهربرة 
والعباس وابو سعيد الخدري رضي الله عنهم * وروي ايضاً عن ابن مسعود 
رضي الله عنه موقوفاً وله حكم الرفع » وقدذكرت هذه الاحاديث في 
الصواعق الشديدة مع الادلة على ثبات الارض فلتراجع هناك ٠‏ 

واذا كانت الكواكب زينة للسماء الدنيا فبعدها عن الارض لا بزید على 
خمسمائة سنة . فما زموه من البعد الفرط في بعض الكواكب مردود بالآيات 
التي ذكرنا . 

الوجه الثالث ان يقال لو كان ما زعمه الفلكيون صحبحا لكان يتجدد 
في كل زمان وم لم يكن اهل الارض يعرفونها من قبل . ولو وقع ذلك 


— ۲۵4 — 


لذکره لفاس فنها یذکرونه من احوادث وتناقاوه قرنا بعد فدون ولکن لا 
وجود لذلك ابدا : والنجوم لم تزل ولا تزال على الال التي خلقها الله 
علیها . فا كان منها بری بالعن الجر دة او بالکبرات من اول الامر فو لا 
بزال على حاله . وما كان ضعیف الضوء لابری بالعين الجردة ولا بللکبرات 
فهو لا یزال على حاله . 


o‏ ی 
نم زعموا في النجوم ما زعموه من الابعاد التفاوتة وان منها ما لا بصل النور 
منه في اقل من الف و ساثه ملیون سنة . وهذا تفریق بين ما جع الله بينه 
فان القمر في السماء بنص القسرآن . والكواكب قد جعلت زينة للسماء الدنيا 
بنص القرآن . فا وصل من القمر في ثانية وثلث وصل من الكواكب فيمثل 
ذلك . ومن فرق بين ما جمع الله بينه فقوله مردود عليه . 

واما قوله فا ابعد الکواکب عنا. 

فجوابه ان يقال ان بعدها لا يزيد على خمسائة سنة لان الله تعالى قد 
جعلها زينة للسماء الدنيا کا قد نص على ذلك في عدة آيات من القسرآن . وبين 
السماء والارض مسيرة خمسائة سنة كا هو ثابت بالنصوص عن الني لله . 
فن زعم ان من الكواكب ما يبعد عن الارض اكثر من خمسائة سنة فقوله 
مردود بتصوص الکتاب والستة . ۱ ۱ 

واما ما يزعمه اهل الهئة الجديدة واتباعهم 09 
بالاف الملايين من السنين فهو تخرص وهذيان لا حقيقة قىقة' 


1 واما زعمه ان الله تعالى E‏ عن الكو اكب وما فیپا من‌العوال. 


فبو من الكذب عل الله تعالى . وقد قال الله تعالى ( ان الذين يفترون 
على الله الكذب لا يفلحون . متاع قليل وم عذاب اليم ) وقال تعالى ( وما 
ظن الذين يفترون على الله الكذب بوم القيامة ) . 

ولیس في القرآن ما يدل على ان في الكواكب عوالم فضلا عن ان يكون 
فيه الحث على البحث عنها وعما فيها . 

والیحت انا بکون عن الاشباء اة وات تارك وتمالی نامز 
الناس بالبحت عن الاشیاء الخفية والرجم عنما بالغیب . وانما امره بالنظر 
والتفکر فيا یشاهدونه من آیاته الظاهرةالتي براها كل بصير ویعرفها کل‌عاقل 
فقال تعالى ( قل انظروا ماذا في السموات والارض وما تغني الایات والنذر 
عن قوم لا يؤمنون ) . 

قال البغوي اي قل لامشركين الذين يسألونك الآيات انظروا ماذا في 
السموات والارض من الایات والدلائل والعبر ففي السموات الشمس والقمر 
والنجوم وغيرها.وفي الارضالجبالوالبحار والانهاروالاشجاروغیرهاانتهی. 

ونظير هذه الآيةقوله تعالى ( اوم ينظروا في ملكوت السمواتوالارض 
وما خلق الله من شيء ) الآية . وقوله تعالى ( افلا ينظرون الى الابل كيف 
خلقت . والى السیاء كيف رفعت . والى الجبال كيف نصبت . والى الارض 
كيف سطحت ) وقوله تعالى ( وجعلنا السماء سقفا محضوظا وهم عن یا 
معرضون ) . 

قال القرطي وم يعني الكفار ( عن آياتها معرضون )بين ان الشر كين 
غفلوا عن النظر في السموات وآياتها من ليلها ونبارهاوشسهاوقرها وافلاكها 
وریاحہا وسحابها وما فيها من قدرة الله تعالى اذ لو نظروا واعتبروا لعاموا 


E ۳ 


ان ها صانعا قادرا واحدا فيستحيل انيكون له شريك انتهى . 

وقال تعالى ( ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنبار 
والفلك التي تجري في البحر با ينفع الناس وما انزل الله من الساء من ماء 
فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الریاح‌والسحاب 
المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقاون ) 

والآيات في الحث على التفكر والاعتبار بالآيات الكونية كثيرة جدا 5 
ولیس فى شيء يقبا ما یدل ظل البحت عن الات 6 توهسه الصواف . بل 
ذلك ما نهی الله عنه في قوله ( ولا تقف مالیس لك به علم ان السمع والبصر 
والفواد کل اولئك كان عنه مسئولا ) 

وأما کلام الصواف على الآية من سورة الواقعة فهو من تحریف الکلم عن 
مواضعه . والله تبارك وتعالی انما اقسم بمواقع النجوم لينبه عباده على عظمة 
القرآن لا ليبيجهم ویشوقهم ویدعوم الى الاطلاع على العوالم الجبارة کازعمه 
الصواف . ومن ابن لبني آدم الوصول الى الساء والاطلاع على ما فیپا لو كان 
ان 
علبه من کتاب ولاسنةولامعقول‌صحیح وانماهومن‌التخ رص و اتباعالظن.وقد 
تقدم التنبیه على بطلانه في اول الکتاب عند کلام الزهاوي في تصغير الارض 
وتحقيرها فلیراجع هناك . 

فل 
وقال الصواف في صفحة 98و19 مانصه ٠‏ 


- ۲٩۳ - 


يقول علماء الفلك ان الشعرى اليائية اثقل من الشمس جرما بعشرين 
مرة ونورها مسون ضعف نور الشمس ل 
بعدها عنا . وان الشعرى المانية تجري بسرعة الف ميل في الدقيقة . لذا 
خصبا الله عز وجل في کتابه العزيز اذ قال ( وانه هو رب الشعرى )وهناك 
الشعرى الشامية لها خصائص وميزات اخرى . والشعرى الهانية هذه التي 
نراها قبل اليمن وهي في النظر بقدر الجوزة او البيضةوهياسطعمن خسين 
شمسا كشمسنا ولا يصل الينا نورها الا في ستة عشر سنة .ولایصل من‌نورها 
الينا الا واحد من الفى مليون منه . وثلاث من بنات نعش يفقن الشمس 
بو امد ميق رین ضعف . والثانية اربعائة وثمانين .والثالثةالف 
ضعف. وسيل اضواً من الشمس الفين و ساة مرة.والسراك الرامححجمه 
مانون ضعف حجم الشمس ولا يصل الینا ضوژه الا في مائتي سنة 

هذه كلها تقدیرات عاماء الفلك والله اعم بصحتپا. ولکنها تدل بوضوح 
رداق ودائى حا 

والجواب ان يقال ماذکره هت نی و 
لاعن من عاف ب وهر تیا ني الق ام فكلا عالقا ولا 
يروج الا على من اضله الله وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. 

فاما زیم ان الشعرىٍ البانية اثقل من الشمس جرما بعشرين مرة . 

فوا ان يقال لو اجتمع الاولون ا ا 27 
قدروا على وزن جبل من الجبال*وم عن الارتقاء أل اا ویتسا فا 

من الشمس والنجوم اعجز واعجز . 

ولم یات عن الله تعالى ولا عن رسوله مه نص بقدر وزن الشمس 


o‏ ین 


والنجوم ۰ وما لیس عليه دليل فليس عليه تعويل *ومن زعم معرفة وزنها 
وما بين بعضها والبعض الاخر من التفاوت في الثقل فليس له مستند سوى 
التخرص والرجدم بالغیب . وقد قال الله تعالی ( قتل الخراصون . الذين ثم 
فيتمرة ساهون)وقال تعالى(قل لا يعم منفيالسموات والارض الغيب الا الله) 


واما زجمهم ان الشعرى الوانية ابعد من الشمس مليون ضعف يعدها عنا 


۱ فجوابه ان يقال قد زعم اهل اهيئة الجديدة ان الشمس تبعد عن‌الارض 
اربعة وئلائین الف الف فرسخ و خسانة الف فرسخ . ذکره الالوسي عنهم 
في صفحة ۳۶ من کتابه الذي ماه «ما دل عليه الق رآن‌ها يعضد الهيئةالجديدة» 
وهذه المساذة تطایق ثني عشر الف سنة او قریبا من ذلك . فعلی هذا یکون 
بعد الشعری عن الارض اثني عشر الف ملیون سنة على حد زعمهم . وهذا 
من اقبح اشوس والمذيان . وهو مردود بنصوص القرآن على ان الکوا کب 
قد جعلت زينة للسماء الدنیا . 


وقد ثبت عن النبي صل الله عليه وسل انه قال « بين السیاء والارض 
مسيرة حمسمائة سنة » وعلى هذا فالمسافة بين الارض وبين الشعرى خخسمائة 
وعل قول الفلكيين تكون الشعرى فوق العرش وهذا من ابطل الباطل 

واما زعمهم ان الشعرى الهانية تجري بسرعة الف ميل في الدقيقة . 

فجوابه ان يقال ان الشعرى البانية كسائر النجوم الثوابت فكلها في 


-- ۲۵ د 


فلك واحد تجري فيه على نسق مضبوط لا يتقدم شيء منب على غيره ولا 
يتأخر عنه کا هو معلوم بالمشاهدة . 

واماقوله لذا خصها الله عز وجل في كتابه العزيز اذ قال (وانه هو رب 
الشعرى ) ٠‏ 

فجوابه ان يقال انما خصها الله بالاک دون غيرها من النجوم لان طائفة 
من العرب کانوا يعبدونها فاخبر الله تعالى انها خاوقة مربوبة . والعبادة لا 
تصلح لشيء من الخلوقات وائما هي من خصائص الرب جل جلاله . 

ونظير هذه الآبة قوله تعالى ( ومن آیانه الليل والنهار والشمس والقمر 
لا تسجدوا للشمس ولا للقمرواسجدوا لله الذي خلقهن ان كنت ایه‌تعبدون) 

فاما زعم الصواف ان الله تعالى خص الشعرى بالذكر من اجل ما زعمه 
الفلكيون من سرعة جريانها فذلك من الالحاد في آيات الله وتحريف الكلم 
غم غ 

واما قوله وهناك الشعرى الشامية لها خصائص ومميزات اخرى . 

فجوابه ان يقال ان الشعرى الشامية' كغيرها من النجوم التي قد جعلها 
الله زينة للسماء الدنيا . وما كان فيالسماء فالقدرة البشرية عاجزة عن الوصول 
اليه والعلم بخصائصه ومميزاته . وم يخبر الله تعالى فيكتابه ولا رسوله عله ان 
الشعرى الشامية هما خصائص ومميزات * فن زعم ان لها خصائص ومميزات 
سوى ما يشاهده الناس من ضعف ضوئها عن ضوء الشعرى الوانية فقوله 
مردود علیه اذ لا مستند له سوی التخرص والرجم بالغیب . 

وأما زعمهم ان الشعرى الهانية نورها خمسون ضعف ذور الشمس وانبا 
اسطع من خسین شمسا كشمسنا * وان ثلاثا من بنات نعش يفقن الشمس 


- ۲۸٩ 


نورا. واحدة منهن اربعائة ضعف . والثانية اربعماثة وتُانين . والثالثةالف 
ضعف . وان سيلا اضواً من الشمس الفين وخمسائة مرة . 

فجوابه ان يقال ان الشمس في السراء بنص القرآن . والنجوم قدجعلت 
زينة للسماء الدنيا بنص القرآن . فاو كان الامر في هذه النجوم على ما زعمه 
الفلکیون لما كان عند اهل الارض ليل ابدا .ولطمس ضوء هذه النجومضوء 
الشمس ونور القمر . بل لو كان الامر على ما زعموه فيها لاحترق ما بين 
الخافقين ول يكن ان يعيش على الارض شيء من شدة حرارة الشموس 
الزعومة . 

وقد استوفيت الرد على ما زعموه من تعدد الشموس فالصواع قالشديدة 
في المثال الحادي عشر من الامثلة على بطلان الهيئة الجديدة فليراجع هناك . 
وذكرت طرفا من ذلك في اثناء هذا الكتاب مع الكلام على مزاعم الصواففي 
الشمس فليراجع ایضا . 

وأما زعمهم ان السماك الرامح حجمه ثانون ضعف حجم الشمس 

فجوابه ان يقال هذا تخرص وهذيان مردود بنص القرآن. قال اللهتعالى 
مخبرا عن مناظرة ابراهیم عليه الصلاة والسلام لقومه ( فاما جن عليه الليل 
رای کو كبا قال هذا ربي فاما افل قال لا احب الآفلين ٠‏ فاما رای القمر بازغا 
قال هذا ربي فما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين ٠‏ 
فما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اكبر فاما افلت قال ياقوماني بريء 
مما تشر کوت) . 

وني هذه ال یات دليل على ان الشمس اكبر من الکواکب . 


- ۳ سم 


وايضا فان الاك الرامح من جملة الصابیح التي قد جعلپا اشمزینةللسماء 
الدنيا . قال الله تعالى ( وزینا السماء الدنيا مصابیح وجفظا ) و قال تعالى 
( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ) وقال تعالى 
( انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب . وحفظا من کل شيطان مارد ) . 
والشمس في السماء بنص القرآن قال الله تعالى ( تبارك الذي جعل في الساء 
بروجا وجعل فيها سراجا وقرا منيرا ) وقال تعالى خبرا عن نوح عليه 
الصلاة والسلام انه قال لقومه « الم تروا كيف خلق الله سبع مموات طباقا . 
وجعل القمر فیهن نورا وجعل الشمس سراجا » قال الحسن فيقوله(وجعل 
القمر فيهن نورا )الا قال يعني في السام الدنيا . ذكره البغوي في تفسيره 

وروی ابن مردويه عن أبن مسعود رضي الله عنه قال قال e‏ الله 
تله + أما السماء الدنيا فان الله خلقها من دخان وجعل فيها ابيز عاو وت 
منيراً وزینها صابیح وجعلها رجوما للشیاطین وی من كل كيطاف 
رجم » 1 

ووه یی ل كات الاسماء والصفات باسناد صحیح عن عبدالله بن 
غمرو رضي الله عنهما انه قال « خاق الله سبع سموات وخلق قوق السابعة 
یی ماو و سس سس والنجوم 
والرجوم "۰ ۱ 
واذا کان کل من الشمس والنجوم في السماء الدنيا فلا شك ان حجم 
الشنش بزید عل خجم الاك الرامجوغيره من النجوم الکبار عدة الاف . 
وكيف یظن ان السماك الرامح يزيد حجمه على حجم الشمس انين 
ضعفا مع انه لا يزيد في راي العين على حجم التمرة . والشمس ترق ف الافق 


۲۹۸ 


أن حجمها دون حجم السماك الرا مح أو غيره من النجومفقوله باطل مردود 
عا ذكرنا من الایات والاحاديث والله اعم . 


وقام الرد على هذا الزعم الکاذب قد د تقدم مبسوطا مع الكلامعلى مزاعم 
الصواف في الشمس فليراجع هناك . 

وأما زعمهم ان الشعرى الوانية لا يصل الينا نورها الا في ستةعشرسنة . 
وانه لا يصل الينا من نورها الا واحد من الفي مليون منه . وان السماك 
الرامح لا يصل اليناضوؤه الا في مائتي سنة . 

فجوابه ان يقال قد ذكر مد رشيد رضا في صفحة7۳۷ من الجزءالسابع 
من تیه اه قد وجد رصان لاه رابج یصل نورد منه الا فی 
نحو سین سنة . 

وهذا وما ذکره الصواف ههنا كله هنیانلا مستند له سوى التخرص 
والرجم بالغيب . وقد قال الله تعالى ( وكذلك جعلنا لکل‌نبي‌عدوا شیاطین 
الانس والجن بوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك 
ما فعاوه فذرهم وما يفترون . ولتصغى اليه افئدة الذبن لا يؤمنون بالاخرة 
وليرضوه وليقترفوا ما هم مقتر مقترفون ) الى قوله (وان تطعا كثرمنفي الارض 
یضاوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان ه الايخرصون ) 

والشعرى البانية والسماك الرامح وغيرهما من الكواكب النيرة يرى 
نورها من حين تبدو من الافق اذا م يكن هناك حائل ینم منرؤيتها .وكلها 
من زينة السماء الدنیا كا نص الله على ذلك في كتابه العزيز . فالتفريق بين 
أبعادها ووصول نورها الى الارض تفريق بين اشياءمتائلقوذلك ياطلمردود 


۷۹۹ 


وفبا ذکره الصواف عن الفلكيين انهم قالوا ان السماك الرامح لايصل 
ض وؤه الينا الا في مائتي سنة مع ما ذكره مد رشيد عنهم انهم قالوا 
ان السماك الرامح يصل النور منه الينا في نحو خمسين سنة وما بين هذين 
القولين من التفاوت العظم في بعد نجمواحد اوضحدليلعلىتناقض الفلكيين 
وكذبهم في جميع مزاعمهم عن‌ابعاد النجوم ومقادير احجامهاواضوائها وثقلها 
وانهم انما يعتمدون في ذلك على محرد التخرصات والظنون الكاذبة 

وأما قوله هذه كلها تقديرات عاماء الفلك والله اعم بصحتها ولکنها تدل 
بوضوح على عظمة الخالق جل وعلا وكال قدرته وفائق صنعته . 

فالجواب عنه من وجوه احدها ان يقال ان ما في السماء فمو من امور 
الغيب التي لا تعلم الا من طريق الوحي ولا سبيل الى عامها بالتقديرات التي 
هي التخرص واتباع الظن . ولا وحي على شيء ما زعمه الفلكيون في 
تقديراتهم عن النجوم البتة . وقد قال الله تعالی (وان الظن لا يغني منالحق 
شیثا ) وقال تعالی ( قتل الخراصون . الذينهم في مرة ساهون ) وقال تعالی 
( ولا تقف مالیس لك به عل ان السمع والبصر والفواد کل اولئك كان عنه 
فسكولا : 

الوجه الثاني ان تقدبرات الفلکیین عن النجوم مخالفة لنصوص القرآن 
کا تقدم ایضاحه . وما خالف التصوص فهو باطل مردود على قائله كاتنا 
من کان . 

الوجه الثالت ان يقال ان الله تبارك وتعالی اعظم واجل من ان بستدل 
عل عظمته وکال قدرته وفائق‌صنعته‌بتخرصات الفلکیین وظنونهم الکاذیة» 
وافا يستدل على ذلك با اخبر الله به في کتابه وعلى لسان رسوله مَل فذلك 


ل هی ۲ — 


هو العم الصحيح النافع والشفاء كل الشناء لمن آمن به واتبعه . قال الله تعالى 
( اوم يكفهم انا انزلد.ا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمة وذكرى 
لقوم يؤمنون ) وقال تعالی ! اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من 
دونه اولياء قليلا ما تذكرون ) وقال تعالى ( وهذا كتاب انزلناه مبارك 
فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ) الى قوله ( فقد جاء بينة من ربکم‌وهدی 
ورحمة من اظم من كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون 
عن آياتنا سوء العذاب يا كانوا بصدفون ) والآيات في هذا العنی كثيرةجدا . 


ومن لم يكتف با اخبر الله به في كتابه وما اخبر به رسول الله صلی اله 
عليه وسلم عن عظمة ربه وکال قدرته فلا كفاه الله ما اهمه . 


ومن اعتمد على تسرصات الفلكيين وظنونهم الكاذبة واستدل يها على 
عظمة الخالق وکال قدرته وفائق صنعته فهو من اج ل الناس بالله تعالى 
وانعدم عن معرفة ما يجب له من الاجلال والتعظیم ۰ 

فصل 

وذكر الصواف في صفحة ۹٩‏ ان البروج تطلق عل بروج السماء الاثني 
عشر * قال وهي منازل الكواكب والشمس والقمر يسير القمر في كل برج 
منها يومين وثلث يوم . وتسير الشمس في كل برج منها شهرا - الى ان قال 
في صفحة ٠٠١‏ فتكون السنة الشمسية ثلامائة وخمسة وستين بوماً وربع 
بوم وهي مدة دخول الشمس الى النقطة التي فارقتهبا من تلك البروج ٠‏ 
والشمس كا قلنا تقطع هذه البروج كلها مرة في السنة * كل برج في شهر ۰ 
ويها تتم دورة الفلك * ویقطعها القمر في مان و عشرین بوم و کسور . ۱ 


تست ۳۵۱ مت 


والجواب عن هذا من وجبين احدها ان يقال ان النازل ليست منازل 
لميع الكواكب کا بوهمه كلام الصواف وانا هي منازل للسيارات منها فقط . 
وأما الثوابت فليست لما منازل. اا ا كن 
بالسيارات. ليزول الايهام . 

الوجه الثاني ان ما قرره الصواف ههنا من کون الشمس تسير في كل 
برج شهر] وانها تقطع البروج كلها مرة في السنة یناقض ما قرره في صفحة 1 
من کون الشمس ثابتة على حورها ومتحركة حول هذا احور اي هي دائرة 
حول نفسها ومثلها مثل المروح ة السقفية فية الکهربائية فبي ثابتة في سقفها 
وهي متحركة حول نفسها . 

E a‏ وتقطع 
البروج كلها مرة في السنة هو الحق الثابت بالادلة الكثيرة من الكتاب والسنة. 
وقد ذكرتها مستوفاة في اول الصواعق الشديدة فلتراجع هناك . 

وما قرره هبنا فبو من الادلة الحسية على جريان الشمس ودورانها على 
الارض . وقد اوضحت ذلك في الصواعی الشديدة في آخر الادلة على جريان 


الشمس فليراجع هناك . 
٠‏ واماماقرره في صفحة ۱ فهو باطل مردود من وجوه کثبرة . وقد 
ل نا 9 لا 


اه 1 
ونقل الصواف في صفحة!۰ اعن‌موسی جارالله انهقال في كتابه «ترتيب 
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السور الكرية » فان كان البروج في قول الله ١‏ تبارك الذي جعل في السماء 
بروجا وجعل فيا سراجا ورا منیرا) هي بروج الهيئة القدية کااتفقت‌علیه 
التفاسير فان تلك الشمس الظاهرة وهو الدار السنوي للارض في الواقع ٠‏ 
واقع في هذه البروج ٠‏ والارض في مدارها السنوي تقطع کل هذه البروج ۰ 
هذا وجه وجه * لنا ان نقتنع به في بیان نزول سورة البروج بعد سورة 
الشمس * وقد جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا . زهقتالهيئة 
القدية وجاء النظام الحق نظام السموات التي رفعها الله بغير عمدتروتها. 
وهذه السموات لها منظومات . منها منظومة شمسنا هذه بسياراتها التسع . 
وشمسنا هذهليست منكبارالشموسومنظومتنا هذه‌لیست من کبارالنظومات 
وكل منظومة من هذه النظومات يسميما الق رآن برجا . والساء التي تحوي 
كل هذه المنظومات يسميها القرآن الکرم السیاء ذات البروج ۰ بها اقسم الله 
في كتابه الکرم في سورة البروج : وهذه السماء ذات البروج التي تحوي كل 
هذه النظومات يحدث خلال منظوماتها كل بوم .شان الله»انشقاقات .وبتلك 
الانشقاقات يحدث في الجرة وخارجبا سموات . وللاشارة وللارشادوای‌مثل 
هذه امموادث الذائلة المظيمة وضعت سورء البروج بعد سورة الاتققاى:: 

والجواب عن هذا اطذیان والقرمطة من وجوه احدها ان‌یقال‌ان‌الارض 
ثابتة ومرساة بالجبال كا دل عل ذلك الکتاب والسنة والاجاع .وم كن 
انتا فلس له مدار يدون علیه . 

وما زعمه موسي جارالله تقلیدا لاهل اهيئة الجديدة من فلاسفة الافرنج 
واتباعهم من العصریین من ان للارض مدارا سنویا فهو قول باطل مردود 
بالادلة التي اشرت اليا وقد ذكرتها مستوفاة في اول الصواعق الشديدة 


ل o‏ سس 


فلتراجع هناك ٠‏ 

الوجه الثاني ان البروج في الساء 6 هو منصوص عليه في مواضع من 
القرآن قال الله تعالى ( ولقد جعلنا في السماء بروجا وزیناها للناظرين) وقال 
تعالى ( تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا ورا منيرا ) 
وقال تعالى ( والسماء ذات البروج ) . 

واذا كانت البروج في السماء فمن ابطل الباطل ان يقال ان للارض مدارا 
واقعا في تلك البروج وان الارض تقطعها كلها في السنة . 

الوجه الثالت انه قد ثبت عن النبي مله انه قال « بين السماء والارض 
مسيرة خسمائة عام » رواه عن النبي يله اربعة من الصحابة وهم عبدالله بن 
عرو وابو هريرة والعباس وابو سعيد الخدري رضي الله عنهم .وروي 
ایضا عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا وله حع الرفوع . 


واذا كان بين السماء والارض هذا البعد الشاسع فلا يقول ان للارض 
مداراً في بروج السماء وانها تقطعها كلها في السنة الا من هو من اجبل الناس 
واقلهم عقلا . 

الوجه الرابع ان المفسرين اختلفوا في تفسير البروج التي ذكرها الله 
تعالى في قوله ( ولقد جعلنا في السماء بروجا ) وق وله تعالى ( تبارك الذي 
حعل في الساء بروجاً ) وقوله تعالى ( والساء ذات البروج ) فقال مجاهد 
وسعيد بن جبار وابو صالح والحسن وقتادة هي الكواكب العظام . قال 
البغوي مأخوذ من الظپور يقال تبرجت المرأة اي ظهرت . وقال ايضاً 
سميت بروجاً لظپورها انتهى . 
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وقيل هي قصور في السماء للحرس بروی هذا عن علي وابن عباس رضي 
الله عنہم ومد بن كعب وابراهيم النخعي وسلمان بن مپران الاعمش . قال 
ابن كثير والقول الاول اظهر اللهم الا ان تكون الكواكب العظام هي 
قصور للحرس فيجتمع القولان انتهى . 

وقيل هي البروج الاثنا عشر التي هي منازل‌الشمس والقمر والكواكب 
السيارة وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ایض . وهذا القول 
الاخير هو الذي زعم موسى جار الله ان التفاسير اتفقت عليه . وذلك وهم 
منه وغلط . 

الوجه الخامس ان اهل الهيئة القدية ل ينفردوا باثبات البروج الاثني 
عشر التي تنزشا الشمس والقمر والكواكب السيارة حتى يقال انها بروج 
الهيئة القدية . بل اثبات هذه البروج الائني عشر والنازل الان والعشرين 
للشمس والقمر والکواکب السپارة هو المروف عند علماء الان سوی 
بعض العصریین المفتونين بتقلید اهل الطهيئة الجديدة من فلاسفة الافرنج . 
وهوّلاء لا عبرة بهم ا لا عبرة بسلفهم من فلاسفة الافرنج . 

الوجه السادس ان يقال ليس للسموات نظام ولا منظومات ولیس فيها 
شموس متعددة ا زعمه اهل اطيئة الجديدة واتباعهم من العصريين اعتاداً 
منهم على التخرصات والظنون الكاذية . وانما فيها شس واحدة وتر واحد 
وما سوى ذلك فبي نجوم قد جعلها الله تعالى زين ة للسماء الدنيا ورجوماً 
للشياطين وعلامات يبتدى بها . قال الله تعالى ( انازينا السماء الدنيا بزينة 
الکواکب * وحفظاً من كل شيطان مارد ) وقال تعالى ( وزينا السماء الدنيا 
بمصابيح وحفظاً ) وقال تعالى ( ولقد زین السماء الدنیا عصابیح وجعلناها 
رجوماً للشیاطین ) وقال تعالی ( افلم ینظروا الى السماء فوقهم كيف 
بنیناها وزیناها ) وقال تعالی ( ولقد جمتافی السماء بروجا وزیناها 
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للناظرين ۰ وحفظناها من كل شيطان رجم ) وقال تعالى ( وهو الذي جعل 
لکم النجوم لنبتدوا بها في ظامات البر والبحر ) الآ وقال تعالى ( وعلامات 
وبالنجم هم تدون #1 

نا ذکره الله فى هذه الایات هو الحق الذی لا ریب فيه * واما ما زعمه 
اهل الهيثة الجديدة واتباعبم من وجود النظام واانظومات والشموسالنمددة 
فهو هذیان وباطل مردود * ۱ 

وبا قولة وقد خاء الى وؤعق الناطل واه النطاء الى آلآ 2 

فجوابه ان يقال هذا من قلب الحقيقة فان ما ذکره ههنا باطل وضلال 
ولیس من الحق في شيء كا تقدم ایضاح ذلك في الاوج ه الستة * ولیس ما 
ذكره ههنا من نظام السموات وافا هو في الحقيقة نظام اهل الهيئة الجديدة 
الذي تلقوه من تخرصاتهم وظنونهم الكاذبة * 

وأما قوله وشسنا هذه لیست من كبار الشموس. 

تجو انه ااال كينا عزن لا إننائن لسع الضدحة .ول فال جود 
سوى شمس واحدة كا قد دل على ذلك الكتاب والسنة مع المشاهدة . وقد 
استوفیت الد ما زعموه من تعدد الشموس ف الصواعق الشديدة فو الال 
الحادي عشر من الامثلة على بطلان الميئة الجديدة فليراجع هناك ٠.‏ 

واما زعمهم ان في النجوم ما هو اکبر من الشمس فقد تقدم رده في اثناء 
هذا الكتاب مع الكلام على مزاعم الصواف في الشمس فليراجع هناك . 

وأما قوله وكل منظومة من هذه المنظومات يسميها القرآن برجا . 

فجوابه ان يقال هذا من القول في الق رآن بغیر عم ون ف اران 
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ما يدل على ان في السماء منظومات فضلا عن أن يكون فيه تسمية تلك 
وقدروى الامام احمد والترمذي وابن جرير والبغوى عن ابن عباس ' 
رضي الله عنما عن الني مله انه قال « من قال في القرآن برأيه او با لا يعلم 
فليتبوأ مقعده من النار » هذا لفظ ابن جرير و قال الترمذي هذا حديث 
قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى من فسر القرآن 
والحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر 
على الله ملحد في آيات الله حرف للكلم عن مواضعه انتبى . 
وقد تقدم کلام المفسرين في البروج التي ذكرها الله في القرآن قريبا . 
واما قوله وهذه السماء ذات البروج يحدث خلال منظوماتها كل بوم ۱ 
انشقاقات وبتلك الانشقاقات يحدث في اجرة وخارجبا سموات . 
فجوابه ان يقال هذا كله هوس وهذیان يشبه هذيان امجانین . ولو كان 
كثر تها ولكن هذا من ابطل الباطل فان السموات سبع بالنص والاجماع . 


والسماء انما تنشق بوم القيامة لا في الدنيا ۴ قال الله تعالى ( اذا السماء 
انشقت . واذنت لربها وحقت ) وقال تعالى ( فيومٌذ وقعت الواقعة . 
وانشقت السماء فبي بوه‌ئذ واهية ) الآيات وقال تعالى ( فاذا انشقت السماء 
فكانت وردة كالدهان ) الآيات وقال تعالی ( ويوم تشقق السماء بالغهام ونزل 
الملائكة تنزيلا . الملك بومئذ الحق للرحمن وكان بوه على الكافرين عسيرا ) 
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وقال تعالى ( اذا السماء انفطرت ) اي انشقت ( واذا الكواكب انتثرت . 
واذا البحار فجرت . واذا القبور بعثرت . عامت نفس ما قدمت واخرت) 
وقال تعالى ( فكيف تتقون انكفرتم بوما يجعل الولدان شيبا * السماءمنفطر 
به كان وعده مفعولا ) وقال تعالى ( فاذا النبحوم طمست * واذا الساء 
فرجت ٠‏ واذا الجبال نسفت * واذا الرسل اقتت ٠‏ لاي يوم اجلت ٠‏ ليوم 
الفصل ٠‏ وما ادراك ما يوم الفصل ٠‏ ويل ومذ لمكذبين ) قوله فرجت 
اي شقت ٠‏ فپذا الانشقاق انمايكون بوم القيامة . ومن زعم ان الساء تشقق 
في الدنيا فقد كذب . 

وأما قوله وللاشارة وللارشاد والى مثل هذه الحوادث افائلة العظيمة 
وضعت سورة البروج بعد سورة الانشقاق . 

فجوابد ان يقال هذا من القرمطة والالحاد في القرآن . وليس في القران 
مایشر الى الانشقاقات التي زعم انها تحدث كل بوم ولا الى حدوث السموات 
التي توهمها اعداء الله بعقوفم الفاسدة . 

فصل 

وقال الصواف في صفحة ۱۰۳ ما نصه : 

يتضمن هذا الكون خمسائة مليون مليون من المجرات کا يقدر عاماء 
الفلك . وفي كل محرة مائة الف مليون نجم . وان اقرب محرة الى الارض 
تلك التي نشاهد جزءا منها كخط ابيض في الليل تتد مساحتها مائة الف عام 
بالنسبة الى عام الضوء ونحن سكان الارض نبتعد عن هذه ا جرةمقدار ثلاثين 
الف عام من الضوء . ثم ان هذه اجرة جزء نجرة كبيرة تتضمن سبع عشرة 


- ۲۸ 


بحرة وقتد ابعاد هذه ا جموعة في مساحة مليوني عام من الضوء .م انهناك 
حركة اخرى غير هذه الدورات وهي ان الكون كله يتوسع ويتضخم مثل 
الكرة في الجوانب الاربعة . والشمس تجري بسرعة هائلة تبلغ اثني عشر 
ميلا في ثانية نحو الجانب الخارجى مجرته وتقود كل ما يتبع النظامالشمسي. 
وكذلك النجوم كلها تتوجه الى اي جانب بسرعة متزايدة معمتابعة دورانها 
فنها ما بلغ سيره ثيانية اميال في كل ثانية وما يبلغ سيره ثلاثة وثلائين ميلا 
في ثانية واربعة وثمانين ميلا في ثانية . وهكذا نجد النجوم كلها متجبة نحو 
الامام . 

والجواب ان يقال كل ما ذكره في هذا الفصلفہو تخرص وهذیان لامستند 
له سوى وحي الشياطين بعضهم الى بعض . ولا يعتمد عليه او يصفي اليه 
الا من هو جاهل مغرور . 

فأما زعمه ان هذا الکون یتضمن خسمائة ملبون ملبون من المجراتوان 
کل محرة فیها مائة الف ملیون نجم . 

فجوابه أن يقال مثل هذا لا يعم الا من طریق الوحي ولا وحي عل 
ذلك البتة . وحینثذ فليس مع من يدعي احصاء المرات والنجومسوىاتباع 
الظن الکاذب . وقد قال الله تعالى ( وان الظن لا يغني‌من الحق شيثا ) وقال 
تعالی ( وما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لايغني من الحق شيئا ان الله علم 
با ینملون ) وقال تال ( وان تطع اکثر من في الارض بضاد كك عن سبیل 
الله ان یتبعون الا الظن وان م الا يخرصون ) . 

ولیس في السیاء سوی بحرة واحدة كما هو معلوم بالشاهدة . ومن زعم 
وجود غيرها فعلیه الدلیل من الکتاب او السنة ولن يجد الى ذلك سبيلا . 
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وأمازعه ان اجرة تمتد مساحتها مائه الف عام بالنسبة الى عام الضوء . 
فجوابه ان يقال هذا من جنس ماق له‌من‌التخر ص واتباع الظن الکاذب 


واما زعمه ان المجرة تبعد عن سكان الارض مقدار ثلاثين الف عام 
e‏ 


فجوابه ان يقال هذا من ابطلالباطل لان الجرة على هذا التقدبر تكون 
فوق العرش وليس فوق العرش شيء سوى الله تبارك وتعالى . 


وقد عم بالمشاهدة ان الجرة تسير سير الكواكب الثوابت لا تتقدم على 
شيء منها ولا تتأخر عنه . والنجوم قدجعلت‌زينة للسماءالدنيا بنص القرآن 
وبين السماء الدنيا وبين الارض خسائة سنة بنص الاحاديث الثابتة عن‌النبي 
عه . وعلى هذا فليس بين امجرة وبين سكان الارض سوى خمساثة سنة . 


ويشهد لهذا ما رواه الطبراني من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضي الله عنها ان هرقل كتب الى معاوية رضي الله عنه وقال ان كان بقي 
فيه عي من وة مر عا مالم عقن قال ك اليه ا عن 
الجرة وعن القوس وعن بقعة لم تصبها الشمس الا ساعة واحدة قال فاما اتى 
معاوية الكتاب والرسول قال ان هذا لشيء ما كنت آبه له ان اسأل عنه الى 
يومي هذا . من ذا قيل ابن عباس فطوى معاوية كتاب هرقل فبعث به الى 
ابن عباس رضي الله عنهها فكتب اليه ان القوس امان لاهل الارض من 
الغرق والجرة باب السماء الذي تنشق منه واما البقعة التي م تصبها الشمس الا 
ساعة من النهار فالبحر الذي افرج عن بني اسرائيل » قال ابن کثبر اسناده 
صحيح الى ابن عباس رضي الله عنبما. وقال الهيئمي رجاله رجال الصحيح. 


لاا و۲ د 


قلت وقد رواه سعيد بن منصور في سننه والبخاري في الادب المفرد 
مختصرأ واسناده صحيح على شرط الشيخين . ولفظ البخاري عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما « القوس امان لاهل الارض من الغرق 
واجرة باب السماء الذي تنشق منه » ورواه البخاري ايضاً منحديثيوسف 
بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال « الجرة باب من ابواب السماء 
وأما قوس قزح فأمان من الغرق بعد قوم نوح » في اسناده على بن زيد وهو 
حسن الحديث وفيه كلام وبقية رجاله ثقات . 

وروى البخاري أيضاً في الادب المفرد واين ابي حاتمان ابن الكواء سأل 
عليا رضي الله عنه عن الجرة فقال « هي شرج السماء ومنها فتحت السماء 
عاء منهمر »© . 

وأما زعمه ان هذه اجرة جزء لمجرة كبيرة تتضمن سبع عشرة رة 
وقتد ابعاد هذه الجموعة في مساحة مليوني عام من الضوء . 

فجوابه ان يقال هذا من جنس ما قبله من التخرص واتباع الظن 
الكاذب . وليس يرى في السماء سوى مجرة واحدة وما لم يشاهد بالابصار فهو 
من المغيبات التي لا عام الا من طريق الوحي ولا وحي على شيء مما زموه 
البتة . وقد قال الله تعالى(قل لا يعلم من في السموات والارض الغيبالا الله) 

ومن ادعی عل المغيبات فهو طاغوت ومن صدقه فهو من آمن بالطاغوت 

وأما زعمه ان الكون يتوسع ويتضخم 

فجوابه ان يقال هذا ایضا من التخرص واتباع الظن الكاذب 

واما زعه ان الشمس تجري بسرعة هائلة نحو الجانب الخارجي . الى 
قوله وهكذا جد النجوم كلها متجبة نحو الامام . 


بت ۲۹۱ - 


فجوابه ان يقال هذا ايضا من التخرص واتباع الظن الكاذب ٠‏ وقدذكر 
نحو هذا امذیان في صفحة ۳۸ حيث قال *والنظام الشمسي كله بما فیه‌الارض 
ينبب الفضاء نپبا بسرعة لا تقل عن ۲۰ الف ميل في الساعة متجبة نحو برج 
هركيوليس * وقال ايضا في صفحة ۳۸ وقد دلت الدراسة التي استمرت ۲۰ 
عاما للضوء المنبعث من الكواكب البعيدة على ان هذه الكواكب لا تزالمعنة 
في الابتعاد في الفضاء وان سرعتها تزداد كلما زاد ابتعادها . الى آخر كلامه 

وقال ايضا في صفحة 4۳ وليس هناك ابلغ ولا ادق ما يقوله حجة عل 
الفلك العام « سيمون » من اعظم الحقائق التي اكتشفها العقل البشري فيكافة 
العصور هي حقيقة ان الشمس والكواكب السيارة واقارها تجري في الفضاء 
نحو برج النسر بسرعة غير معهودة لنا على الارض الى آخر كلامه . وقد 
تقدم الكلام على هذه المواضع مستوفى في اول الكتاب فليراجع ففيه الرد لا 
زعه الصواف ههنا * 


جد 


بحيث لا يلحقه خلل ولا تقدم او تاخير ثانبة واحدة في موعدها ولو بعد 
قرون . 


واتباعهم من العصريين ٠‏ وافا هي ساكنة ومرساة بالجبال كا دلت على ذلك 


— ۲۷۲ — 


الادلة الكثيرة من الكتاب والسنة واجمع عليه المسامون واهل الكتاب . وقد 
ذكرت ذلك مستوفى في اول الصواعق الشديدة فليراجع هناك ففيه ابلغ رد 
لا زعه الصواف هنا . 

الوجه الثاني ان ما قرره هبنا يناقض ما قرره في صفحة 54 من ات 
الارض بعد اتفصاها عن‌الشمس كانت تدور حول نفسپا بسرعة اكبر ما هي 
عليه الآن اذ كانت تتم دورنها حول نفسها مرة كل اربع ساعات وان الليل 
والنہار كانا اربع ساعات فقط . وبتوالي النقص في سرعةدورانپاحول نفسها 
زادت المدة التي تتم فيها دورانها فزادت مدة الليل والنهار الى حمس ساعات 
الی ست حتي وصلت ال اربع وعشرین ساعة . وان النقص ف سرعة 
دوران الارض يبلغ حوالي ثانية واحدة کل مائة وعشرين الف سنة . وانه 
بعد 4۳۲ ملیون سنة یصبح مموع ساعات اللیل والنهار۲۵ساعة .قال وهكذا 
یتوالی التقص ويطرد طول الليل والنهار واذ عل ان کلام الصواف ینقض 
بعضه بعضا فليعم ان الارض ساك ة ثابتة کا تقدم ایضاحه وان الجريان 
والدوران حول الارضانماهوللشمس والقمروالكواكبوانجريانها ودورانها 
حول الارض يبلغ من الانتظام والدقة محیت لا يلحقه خلل الى بوم القيامة 
( صنع الله الذي اتقن کل شيء ) . 

اه 

وقال الصواف في صفحة ۱۰۶ اما كو كب الارض الذي نسمیه بالقمر 
فدورانه معلوم مقرر . 

والجواب عن هذا من وجوه احدها ان يقال ليس القمر بک و کب کا 
ماه بذلك اهل الهيئة الجديدة واتباعهم من العصريين واشا هو قر کا سماه 


ا ۳ 


الله بذلك في عدة مواضع من كتابه وسماه بذلك رسول الله مه في كثير من 
الاحاديث الصحيحة . 

ولم يجىء في كتاب الله ولاعن رسول الله عه تسمية القمر كوكبا . 
فن ساه بذلك فقد خالف الکتاب والسنة . وکل قول خالف الکتاب او 
السنة فهو مردود عى قائله . 


الوجه الثاني ان الله تعالى غابر بين القمر وبين الکوا کب في مواضع من 
كتابه كقوله تعالى ( والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره ) وقوله 
تعالى ( وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم‌مسخرات‌بامره) 
وقوله تعالى ( الم تران الله يسجد له من في السمواتومنفيالارض والشمس 
والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب ) الاب وقوله تعالى ( الشمس 
والقمر يحسبان . والنجم والشجر يسجدان ) وقوله تعالى ( فالق الا صباح 
وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العلم . وهو 
الذي جعل لک النجوم لتهتدوا بها في ظامات البر والبحر ) الاية . وقوله 
تعالى ( فاما جن عليه اللیل‌رای كو كبا قال هذا ربي فاما افل قال لا احب 
الآفلين . فاما رای القمر بازغا قال هذا ربي فاما افل قال لئن لم بهدني ربب 
لاکونن من القوم الضالين . فاما رای الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اكبر ) 
الآية . 

وعلى هذا فن جع بين القمر والكواكب وقال انه كوكب من جنسها 
فقد جمع بين ما فرق الله بينه وخالف نصوص القرآن . 

الوجه الثالث ان الارض ليس ها كواكب وانما الكواكب في الساء 
وكذلك الشمس والقمر قال الله تعالى ( انا زينا الساء الدنيانزينة الكواكب) 


- ۲۹۵ 


وقال تعالى ( تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقرا 
مارا وقال تما خبرا عن نوح عليه الضلاة والسلام انه قال لقومه ( ام 
تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا . وجعل القمر فسپن نورا وجعل 
ین اه 


ومن زعم ان القمر کو کب للارضفقواه مردودخالفته لنصو ص القرآن 


الوجه الرابع ان القمر قرين الشمس في كتاب الله تعالى . فهو قرينها في 
الحسبان والجريان والسبح في الفلك والدؤوب في السير والبزوغ والافول 
قال الله تعالى ( الشمس والقمر بحسبان ) وقال تعالى ( فالق الاصباح وجعل 
الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم ) وقال تعالى 
في اربعة مواضع من القرآن ( وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل‌مسمی) 
وقال تعالى في موضعين من كتابه ( وكل في فلك يسبحون ) وقال تعالى 
( وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ) وقال تعالى ( فاما رأى القمر بازغا 
قال هذا ربي فاما افل قال لئن م بدني ربي لاكونن من القوم الضالين . فاما 
رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اكبر فاما افلت قال يا قوم اني بريء ما 
تشر کون ) . 


واذا كان القمر قرين الشمس في کتاب الله تعالی فانه يلزم ان يقال في 
الشمس مثل ما قيل في القمر . فمن قال ان دوران القمر حول الارض معلوم 
مقرر أزمه أن يقول مثل ذلك في الشمس وان م يفعل فقد فرق بين مقائلین 
وآمن ببعض الکتاب ورد بعضه . فلیختر الصواف واشباهه من العصریین 


- ۲۷۵ - 


جل 

وذكر الصواف في صفحة ٠١4‏ ان خبراء الفلك يقدرون ان نظام بحرة 
باسره ذلك الذي يحتوي على ملايين الملايين من النجوم يدخل في نظام بحرة 
اخری خلال الدورات الفضائية ويخرج منه دون ان ينشأ هناك صدام او 
خلل في نظم الدورات . . 

ا ف و ها ان قال لق الب هن 
واحدة کا هو معلوم بالشاهدة . ومن زعم وجود غيرها فليس له مستند سوی 
التخرص واتباع الظن الکاذب . وقد قال الله تعالی ( وان الظن لا يغني من 
الحق شتا ) . 

الوجه الثاني ان الجرة في السراء وكذلك الكواكب كلها في السماء الدنيا 
فلو كان لمجرة او لشيء من النجوم نظام يدور عليه لكانت توابعها تخترق 
لسیاء ف حال دورانا علیها . وهذا لایقوله عاقل . 

لوجه الثالت ان عدة النجوم لا یعامها الا تقال . ومن زعم انه یعل 
عدتبا فقد کذب . والذين زعموا ان نظام رة باسره يحتوي على ملایین 

تا 

وقال الصواف في صفحة ۱۰۷ وصفحة ۱۰۸ 
ورب العرش العظم ) وقال عز وجل ( والسماء بنیناها بايد وانا لوسعون ) 
يقول الله سبحانه عن السدوات انها سبع وزيادة علیپا وجد العرش الذي 


- ۲٩٩ - 


وصفه بانه عطیم . ويصف جل شأنه هذه السموات انها طباق ففي سورة 
اللك ( الذي خلق سبع سوات طباقا ) وان هذه السموات تتسم . هذه الا 
جمعت عاماً لم يمكن معرفته الا نی الاعوام القليلة الاضية . وما زال العلماء في 
دراسة متواصلة فيه رغم ان القرآن قد اوضحه منذ عشرات الثات من 
فان 

ان التقدم الذي احرزه العم الفزيقي وظپور الکشوف العامية الحديثة 
في الفلك قد مکنت العاماء من فهم هذه السموات السبع والاراضي السبع 

فقد اثبت العلم بان الشمس‌والقمر والنجوموالذنبات والنیازك والشهب 
والسدم انما هي سموات فوق سوات تتالف منها عوال الکون . 

يقول العام الفلكي « ارثر فندلاي » في کتابه « على حافة العام الاثيري » 
ان العلم اثبت ان السموات السبع هي افضية منسابة يتبعثر خلاها وبرتد 
ضوء الشموس السبع الاثيرية التي تحرط بالشمس الفزيقية من کل جانب . 
واكد ان الاراضي السبع هي كرات اثبرية تحيط بالكرة الارضية وتتخللها . 


واطواب عن هذا من وجوه احدها ان ما زعه من اتساع الکون وان 
على التخر صات والظنون الكاذبة وقد قال الله تعالى ( وان الظن لا ينني 

الوجه الثاني ان الابة من سورة الذاريات ليس فيها دليل على ما زعمه من 
کون السموات تتسع الى الآن واا دلت على ان الله تعالى حين خلقالسموات 
ا 


- ۲۹۷ 


قال ابن كثير على قوله تعالى ( وانا لموسعون ) ايقد وسعنا ارجاءما 
ورفعناها بغير مد حتى استقلت کا هي . 

وقال ابن جرير يقول لذو سعة يخلقها وخلق ما شئنا ان خلقه وقدرة 
عليه ومنه قوله ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) براد به القوي . ثم 
روى عن ابن زيد انه قال في قوله ( وانا لموسعون ) قال اوسعپا جل جلاله . 

وذكر البغوي عن ابن عباس رضي الله عنها انه قال في قوله تعالى ( وا 
لموسعون ) لقادرون * وعنه ايضا لموسعون الرزق على خلقنا . وقيل ذوو 
سعة . وقال الضحاك اغنياء . دليله قوله عز وجل ( علالموسع قدره ) وقال 
الحسن لمطيقون . 

وقال القرطي‌قال ابنعباس رضي الله عنهما لقادرون وقيلوانا لذو سعة 
مخلقها وخلق غيرها لا يضيق علينا شيء نريده . وقيل وانا لموسعون الرزق 
على خلقنا . عن ابن عباس. الحسن وانا لمطيقون . وعنه ايضا وانا لموسعون 
الرزق بالطر . وقال الضحاك اغنينام . دلیله ( على الوسع قدره ) . وقال 
القتبي ذو سعة على خلقنا . والعنی متقارب . وقیل جعلنابینهاوبین‌الارض 
سعة . الجوهري واوسع الرجل اي صار ذا سعة وغنی ومنه قوله تمالى 
( والساء بنیناها بايد وانا لموسعون ) اي اغنیاء قادرون فشمل جميع الاقوال 
انتهی کلام القرطبي . 

وقال ابو حیان في تفسيره عند قوله تعالی ( وان لوسعون ) اي بناء‌ها 
فاطملة حالية اي بنیناها موسموها کقوله جاء زيد وانه لسرع اي مسرعافېي 
بحيث ان الارض وما حبط بپا من الاء واطواء كالنةطة وسط الدائرة .وقال 
ابن زید قریبا من هذا وهو ان الوسع راجع الى الساء . وقيل لوسعون قوة 


۳۹۸ بت 


وقدرة أي لقادرون من الوسع وهو الطاقة . وقال الحسن اوسعالرزق بالطر 
والاء انتبی . 

فهده اقوال اسلف في تفسير الآبة وثم اعم بکتاب اللهمنجهلةالعصريين 
الذين یتأولون القرآن على غير تاویله و محماونه على ما وافق آراء الافرنج 
وتخرصاتهم وظنونم الكاذبة . 

. الوجه الثالث ان الله تعالى اخبر فيعدة آیات‌من‌القرآن انهخلقالسموات 
وفرغ منهن في تلك الايام الستة . وفي ذلك رد على من زعم ان السموات 
لا تزال تتسع 

ويزيد ذلك ایضاحا قول الله تعالى في سورة حم السجدة( فقضاهن سبع 
موات في يومين ) ٠‏ 

قال الامام ابو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى 
ذكره ففرغ من خلقهن سبع سموات في يومين وذلك بوم امیس وبوم اللمعة. 
ثم روى باسناده عن السدي قال استوى الى السیاء وهي دخان من تنفس الاء 
حين تنفس فجعلبا سماءو احدة تمفتقبافجعلها سبع سمواتفي ومين في امیس 
والجمعة وانما سمي بوم اطمعة لانه جع فيه خلق السموات والارض. 
ذلك آثارا كثيرة من اراد الوقوف عليما فليراجعبا في تفسيره . 

وقال البغوی في قوله تعالى اه من تراك و ون اي ی 
وفرغ من خلقپن . 


- ۲۹۵۹ 


وقال القرطبي في تفسيره . قوله تعالى ( فقضاهن سبع‌سموات‌ف‌بومین) 
اي | كلبن وفرغ منهن . وقيل احكهن . 

قلت ولا منافاة بين القولين فانه تعالى احكمبن وفرغ منهن 
الى الآن وذلك تكذيب لا اخبر الله به في هذه الآبة الكريمة وفيغيرها من 
الآيات التي اشرت اليما نفا . 


الوجه الرابع انه قد ثبت عن النبي مه من عدة اوجه انه قال « بين 
السیاء والارض مسيرة خمسائة سنة » وزاد في بعض الروايات « ومن كلسماء 
الى سماء مسيرة خمسائة سنة و کثف كل سماء مسيرة خمسائة سنة»وقدذ کرت 
هذه الاحاديث في اول الصواعق الشديدة مع الادلة على ثبات الارضفلتراجع 
هناك . 

وتحديد المسافة التي بين السماء والارض ومن كل ساء الى سماء بخمسمائة 
وتحديد كثف کل سماء بمثل ذلك ايضا يدل على ان السموات لا تزال على ما 
كانت عليه منذ خلقها الله تعالى الى ان تقوم الساعة . وان ما بين كل سماء الى 
سماء وما بين السماء والارضلا بزالعل‌ما كان عليه منذ خلقهالله الى ان تقوم 
الساعة . ولو كانت السموات تتسع كا زعمه فلاسفة الافرنج واتباعهم من 
العصريين لكانت المسافة التي بين السماء والارض ومن كل سماء الى سماء تتغیر 
عل مر الازمان وكان كثف دل سماء بزيد الى بوم القيامة . وهذا ظاهر 
البطلان لمارضته لمدلول الاحاديث التي ذكرنا والله اعلم . 

الوجه الخامس ان القول في القرآن بمجرد الرأي حرام شديد التحرم . 
وقد ورد الو عبد الشديد على ذلك کا في الحديث الذي رواه الامام امد 


۷۷۰ 


والترمذي وابن جرير والبغوي عن ابن عباس رضي الله عنیما عن النبي 
كله انه قال « من قال في القرآن برأيه او ا لا يعلم فليتبواً مقعده منالنار » 
هذا لفظ ابن جرير وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . 

واذا كان هذا الوعيد الشديد لمن قال في القرآن برأيه فكيف ین قال فيه 
بآراء فلاسفة الافرنج وتخرصاتهم وظنونهم الكاذبة کا فعله الصواف في هذا 
الموضع وفي عدة مواضع من رسالته . 

الوجه السادس ان القرآن منزه ما حمله الصواف عليه من تخرصات 
الافرنج وظنونهم الكاذبة . وما قدر الله حق قدره من جعل كلام الله ملعبة 
له يتأوله على غير تأويله ويحمله على تخرصات اعداء الله وظنونهم الكاذبة . 

الوجه السابع ان يقال من اعظم الازراء بالسلف الصالح من الصحابة 
ذكرها في اول الفصل انها جمعت علا لم يكن معرفته الا في الاء-وام القليلة 
الماضية رغم ان القرآن قد اوضحه منذ عشرات الثات من السنين . 

وهذا العم الذي اشار اليه هو ما ذکره عن ا لجل الفزيقي والكشوف 
الجبلية الحديثة في الفلك وما قاله الجاهل «ارثر فندلاي» . وقد جع الصواف 
في هذا الموضع بين امرين عظيمين احدها القول في القرآن بغير عل . 
ان القرآن قد اوضح شیثاً من العم ولم يمكنهم ان يعرفوه وعرفه فلاسفة 
الافرنج واتباعم من العصريين . 

والصحابة رضي الله عنهم اجل قدرا من ان يجباوا شيا ما اوضحه 


- ۲۱۷۱ سد 


القرآن . وكذلك التابمون وأئة العم والهدى من بعدهم . 

وقد قال عبد الله بن مر رضي الله عنها « من كان مستناً فلیستن بن 
قد مات اولئك اصحاب عمد ميه كانوا خير هذه الامة ابرها قاوباً واعمقها 
عاما واقلها تکلفا قوم اختارم الله لصحبة نبيه مه ونقل دين ه فتشبهوا 
باخلاقہم وطرائقهم فپ اصحاب مد عه كانوا على امدی المستقم والله رب 
الكعبة » رواه ابو نعيم في الحلية . 

وروی رزين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نحوه . 

واذا كان الصحاية رضي الله عنم أعمق هذه الامة عاماً محال ان بوضح 

وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه « كان الرجل منا اذا تعلم عشر آيات 
م يجاوزهن حتى یعرف معانيهن والعمل بهن » رواه ابن جب رير باسناد 
ضيحيم تن 

ونیا لصحیحین‌عن‌مسروققال قالعبدالله يعني أبن مسعودر ضي اللهعنه- 
« والله الذي لا اله غيره ما من کتاب الله سورة الا انا اعام حيث نزلت وما 
من آبة الا انا اعلم فيا انزلت » . 

ورواه ابن جرير ولفظه قال عبد الله « والذی لا اله غيره ما نزلت آي 

وقد قال الله تعالى ( لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من 
انفسهم يتاو عليهم أياته وبزكيهم ويعامهم الكتابوالحكمة ) وقال تعالى 
( هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتناو عليهم أياته ویز کیهم ويعامهم 


۲۷۲ _ 


الكتاب والحكمة ) وقال تعالى ( وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل 
الييم ولعلهم يتفكرون ) . 

واول المعنيين بهذه الآيات هم الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين فقد 
عامهم النبي ميه الكتاب والحكمة وبين لم ما نزل اليهم حتی تركهم على 
الحجة البيضاءليلها كنهارها کا في الحديث الذي رواه‌ابن ماجه عن ابي الدرداء 
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « وام الله لقد تركتكم 
على مثل البيضاء لیلہا ونہارها سواء » قال ابو الدرداء صدق والله رسول الله 
صلی الله عليه وسام تر کنا والله على مثل البيضاء ليلها ونپارها سواء . 

وروی الامام امد وابن ماجه والحاكم في مستدركه عن العرياض بن 
سارية رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسم قال« قد تركتكم 
على البيضاء ليلها کنهارها لا يزيغ عنبا بعدي الا هالك » . ورواه ابن ابي 
عاصم في كتاب السنة بنحوه . قال المنذري واسناده حسن . 

وروی الامام امد ايضا والطبراني عن ابي ذر رضي الله عنه قال لقد 
تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء الا 
ذكر لنا منه علما . قال الميثمي رجال الطبراني رجال الصحيح غير مد بن 
عبد الله بن يزيد القري وهو ثقة . 

وروی الطبراني ایض عن ابي الدرداء رضي الله عنه نحوه . قال الهيثمي 


ورجاله رجال الصحيح . 
واذا علم ما ذكرنا محال ان يوضح الق رآن شيئاً ولا يعرفه الصحابة 


فاما الجالات والضلالات التياحرزها الجبل الفزيقي والكشوفالجهلية 
في الفلك وما اشبه ذلك من زخرف القول الذي توحيه الشياطين الى اوليائهم 


- ۲۷۳ - 


من الانس فالصحابة رضي الله عنهم اجل قدرا من ان‌یتعلقوا بشيء من ذلك 
واغواهم وفتنهم بتقليد اعداء الله وقبول ارائهم الفاسدة وظنونبم الكاذية . 


وقد قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه 
« نقض المنطق » من المعلوم من حيث اجملة ان الفلاسفة والمتكامين من اعظم 
بني آدم حشوا وقولا للباطل وتكذيبا الحق في مسائلهم ودلائلهم لا یکاد 
- والله اعلم - تخاو م مسالة واحدة عن ذلك . 


لاحوالهم مبينين لحقهم مميزين بين حق ذلك وباطله . 


والصحابة رضي الله عنهم كانوا اعلم الخلق بذلك کا كانوا اقوم الخلق 
يجباد الكفار والمنافقين ا قال فیپم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه « من 
كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة اولئك 
اصحاب مد صلى الله عليه وسلم كانوا ابر هذه الامة قلوبا واعقها علماو اقلا 
تکلفا قوم اختار۸ الله لصحبة نبيه واقامة دينه فاعرفوا هم حقهم وتسكوا 
بهدییم فانهم كانوا على الهدى المستقيم » . 


فاخبر عنهم بكمال بر القاوب مع كال عمق العلم‌وهذا قليل في المتأخرين 
- الی ان قال - واهل التعمق ف الغاوم قد ددر کون من معرفة الشرور 
والشبهات ما بوقعپم في انواع الغي والضلالات * واصحاب جمد صلى الله 
عليه وسلم کانوا ابر الخلق قاوبا واعمقهم عاماً . 


سا ان خم 


تم ان اكثر المتعمقين في العلم من المتأخرين يقترن بتعمقهم التكلف 
المذموم وهو القول والعمل بلا علم وطلب ما لا يدرك * واصحاب حدصلی 
الله عليه وسلم كانوأ- معانهم | ككل الناسعلها نافع وعملا صال] - اقل الناس 
تکلفاً بصدر عن احدم الكامة والکامتان من الحكمة او من العارف ما هدي 
الله بها امة . وتجد غيرهم محشون الاوراق من‌التکلفات والشطحات ما هو من 
اعظم الفضول البتدعة والاراء الخترعة لم يكن لم في ذلك سلف الا رعونات 
النفوس المتلقاة من ساء قصده في الدين . 

ويروى ان الله سبحانه قال للمسيح اني سأخلق امة افضلها على كل امة 
ولیس ا علم ولا حم فقال السیح اي رب كيف تفضلهم على جميعالامم ولیس 
شم علر ولا عا قال اهبيع من علي وحامي . 

وهذا من خواص متابعة الرسول فايهم كان له اتبع كان في ذلك اکل کا 
قال تعالى ( يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يتك کفلین من رحمته 
ويجعل لک نورا تشون به ويغفر لم والله غفور رحم.لثلا يعلم اهل الكتاب 
آن لا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاءوالله 
ذو الفضل العظم ). 

وكذلك في الصحيحين من حديث ابي موسى وعبدالله بن حمر رضي 
لل عنهم « مثلنا ومثل الامم قبلنا كلق استاجر اجراء فقال من یعمل الى 
نصف النبار على قیراط قبراط فعملت الیهود ثم قال من يعمل لي الى صلاة 
العصر على قبراط قبراط فعملتالنصارىثم قال‌من‌یعمل ليالى غروب الشمس 
عل قبراطین قبراطین فعمل السامون فقضبت البهود والتصاری وقالوا نحن 
اكثر عملا واقل اجرا قال فهل ظامتک من حقك شيمًا قالوا لا قال فهو فضلي 
اوتیه من اشاء » . 


س ۵6 ۳۲۷ نت 


فدل الكتاب والسنة على ان الله يؤتي اتباع هذا الرسول من فضله مالم 
يؤته لاهل الكتابين قبلبم فكيف بن هو دونهم من الصائبة دع مبتدعة 
الصائبة من المتفلسفة ونحوهم . 

ومن المعلوم ان اهل الحديث والسنة اخص بالرسول واتباعه فلم من 
فضل الله وتخصيصه اياه بالعلم والحم وتضعيف الاجر ماليس لغيرهم م قال 
بعض السلف اهل السنة في الاسلام كاهل الاسلام في الملل . 

فهذا الكلام تنبيه على ما يظنه اهل الجهالة والضلالة من نقص الصحابة 
في العلم والبيان او اليد والسنان . 

والمقصود التنبيه على ان كل من زعم بلسان حاله او مقاله ان طائفة غير 
اهل الحديث ادركوا من حقائق الامور الباطنة الغيبية في امر الخلق والبعث 
والمبدأ والعاد وامر الايان بالله واليوم الاخروتعرف واجب الوجودوالنفس 
الناطقة والعلوم والاخلاق التي تزكو بها النفوس وتصلح وتکل دون اهل 
الحديث فهو ان كان من المؤمنين بالرسل ‏ فهو جاهل فيه شعبة قوية من 
شعب النفاق والا فهو منافق خالس من الذین ( اذا قیل هم آمنوا کا آمن 
الناس قالوا انومن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولکن لا يعامون ) وقد 
یکون من (الذين محاجون في الله من بعد ما استجیب له حجتهم داحضةعند 
ربهم وعليبم غضب وهم عذاب شدید ) 

وقد يبين ذلك بالقياس العقلي الصحيح الذي لا ریب فيه وان كان ذلك 
ظاهرا بالفطرة لكل سلم الفطرة فانه متى كان الرسول ال الخلق واعامهم 
بالحقائق واقومهم قولا وحالا لزم ان يكون اعلم الناس به اعلم الخلق بذلك 
وان يكون اعظمهم موافقة له واقتداء به افضل الخلق ‏ الى ان قال فاذا 


تب ۳۷۲ مت 


كان الرسول اعم الخلق بالحقائق الخبرية والطلبية واحب! للق للتعليم وادابة 
والافادة واقدر الق عل البيان والعبارة امتنع ان يكون من هو دونه افاد 
خواصه معرفة الحقائق اعظم ما افادها الرسول لخواصه فامتنع ان يكون 
عند احد من الطواءف من معرفة الحقائق ماليس عند علماء الحديث انتهى 
القصودمن كلامه ملخصا . 


الوجه الثامن ان الصواف صدر كلامه في هذا الموضع بعنوان « اتساع 
الكون » ثم اورد الایات الثلات من سورة المؤمتان وسورء الذاريات وسورة 
الملك ثم عقب ذلك با احرزه الجهل الفزيقي والكشوف الجبلية الحديثة في 
الفلك من ان الشمس والقمر والنجوم والذنبات والنيازك والشبب والسدم 
انما هي موات فوق سموات تتالف منها عوال الكون . وما قاله ا لجال 
الفلكي « ارثر فندلاي “ من ان السموات السبع افضية منسابةوان الارضين 
السبع كرات اثيرية تحيط بالكرة الارضية وتتخللها . 

وهذا ظاهر في حمله الآيات الثلاث على ماذكره بعدها وجعله كالتفسير 
ها وذلك من تاويل الایات على غير تاویلها . 

وقد قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى من فسر 
القرآن والحديث وتأولهعل غير التفسير العروف عن الصحابة والتابعين فهو 
مفتر على الله ملحد في آيات الله حرف للكلم عن مواضعه انتبى . 

الوجه التاسع ان الله تعالى نص في تسعة مواضع من القرآن على ان 
السموات سبع فقط . واخبر في سورة الملك وسورة نوح انبا طباق اي 
بعضها فوق بعض . وقال في سورة المؤمنين(ولقد خلقنا فوقکسبع طرائق) 
اي بعضها فوق بعض کا قاله غير واحد من المفسرين وائمة اللغة . واخبر 


سب ۳۱۷/۷ سم 


باذك وتعالی انه جمل و السیاء سراجا وهي الشمس وقرا منیرا . واخبر 
ايها آنه ون السیاء الدنیا پالکواکب . واخبر ایضا ان السیاء :علقت حرسا 
شدیدا وشهبا . وفي هذه النصوص وما فیها من التفریق بين السموات وبين 
ما جعله الله فیها من السراج والقمر والزينة التي هي النجوم‌وما ملثت به من 
ارس والشهب اعظم رد على ما فهمه اهل الجبلالفزيقيوالكشوف الجهلية 
من ان الشمس والقمر والنجوم والذنبات والنيازك والشهب والسدم اغاهي 
سموات فوق سموات تتألف منپا عوالم الکون . 


الوجه العاشر ان ما احرزه الجہل الفزيقي والکشوف الهلیتوما اثبته 
جهلهم يقتضي ان تکون السموات كثيرة جدا بحيث لا حصرها عم البشر 
وفي هذا اعظم معارضة للقرآن والاحادیث الصحبحة الدالة على ان السموات 
سبع فقط . وقد ذكرت جملة منها في الصواعق الشديدة فلتراجع هناك . 
وفيه ايضا معارضة لاجاع اهل السنة على ان السموات سبع طباق .وقد 
ذکرت ذلك في الصواعق الشديدة فليراجع هناك.وما عارض‌نصو ص‌القر آن 
والاحاديث الصحيحة واججاع اهل السنة فضروب به عرض الحائط ومردود 
على قائله کائنا من كان . 


الوجه الحادي عشر ان كلام الصواف ينقض بعضه بعضا فقد قال في 
الكلام على الابة من سورة المؤمنين ما نصه « يقول الله سبحانه عن السموات 
انها سبع وزيادة عليها بو جد العرش الذي وصفه بانه عظم ويصف جل شأنه 
هذه السموات انها طباق » ثم ذكر بعد ذلك ان العم اثبت ان‌الشمس والقمر 
والنجوم والمذنبات والنيازك والشبب والسدم اما هي سموات فوق سموات 
تتالف منها عوام الکون . 


نت ۷۸ س 


وهذا من اقبح التناقض لانه قد قرر اولا ان السموات سبع ا نطقت 
به الآبة الكرعة . تم ذكر ما يقتضي كثرة عددالسموات وان‌عدتها لا تنحصر 
في سبع بل ولا سبعين ولاسبعائة ولا سبعة الآف. ومثل‌هذا التناقضلایصدر 
من رجل عاقل ابدا . 

الوجه الثاني عشر ان ايراد الصوافلا احرزهالجهل الفزيقيوالكشوف 
الجهلية الحديثة في الفلك وما اثبته جهلهم من ان الشمس والقمر والنجوم 
والذنبات والنيازك والشهب والسدم انما هي سموات فوق‌سموات تتالفمنها 
عوالم الكون . وايراده ايضا لما قاله الجاهل الفلکی « ارثر فندلاي » من ات 
الجهل اثبت ان السموات السبع افضية منسابة .وتقريرههذه الاقوال الباطلة 
يقتضي تكذيب ما اخبر الله به في كتابه من کون السموات سبعا وكونهبن 
شدادا.ويقتضي ايضا تكذيب ما اخبربه رسول الله له من کون السموات 
سبعا كثف كل سیاء منهن خمسائةسنة. بلهذا فيالحقيقة اتكارلوجودالسموات 
التي نص الله عليها في‌مواضع كثيرة من القرآن . ونص عليها رسول الله مَك 
في كثير من الاحاديث الصحيحة واخبر انه عرج به اليها فلم يدخل ساء منها 
هو وجبريل الا بعد الاستفتاح وفتح الباب لما . 

واذ كانت السموات السبع عند اهل الجبل الفزيقي والکشوف المبلية 
ومن يقلدم ويحذو حذوم من جال العصريين هي الشمس‌والقمر والنجوم 
والمذنبات والنيازك والشبب والسدم فانه يازم على قوهم ان يكون النبي 
َيه قد عرج به الى الشمس والقمر والنجوم والذنبات والنيازك والشهب 
والسدم ورأى فيها آدم وابراهم وموسى وهارون وادريس ويوسف ويحي 
وعيسى صاوات الله وسلامه عليهم اجمعين . وهذا لا يقوله سم . ومع هذا 
فقد ادخله الصواف في عام الفلك الذي نسبه الى المسامين . وهذا من اكبر 
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الخطأ واعظم الفرية على لاسمین . 

الوجه الثالث عشر ان الله تبارك وتعالى قال( وبنينا فوقع سبعا شداد) 

وروی الامام امد وغيره من حديث العباس بن عبد الطلب رضي الله 
عنه عن النبي مله انه قال « وكثف کل مماء مسيرة خمسماثة سنة » وفي هذا 
النص مع نص الا الكرية ابلغ رد على ما زعمه الجاهلالفلكي«ارثرفندلاي» 
من أن ات انقة يسا أل الك کت 

الوجه الرابع عشر انه ليس في السماء سوى ثمس واحدة کا هو معلوم 
بالشاهدة ومنصوص عليه في مواضع كثيرة من القرآن والاحاديثالصحيحة 
وقد ذكرت الادلة على ذلك مستوفاة في اول الصواعق الشديدة وذكرتجملة 
. منها في مواضع من هذا الكتاب فلتراجع هنا وهناك . ومن زعم ان في 
السماء شوسا متعددة فهو من اکذب الكاذبين ٠‏ 

الوجه الخامس عشم ان كل ماذكره الصواف عن الجاهل الفلكي «ارثر 
فندلاي » من ان السموات افضية منسابة وان هناك شموسا سبعا اثيرية وان 
الارضين السبع كرات اثيرية تحيط بالكرة الارضية وتتخللها فكله هوس 
وهنیان مردود بالتصوص النالة عل ان السموات شناد وان کثف کل ساد 
خسمائة سنة وانه ليس في السیاء سوى شمس واحدة وان الارضین ليست 
بالاثير اي امواء الذي هو فوق الارض او یتخللها واغا هي اجرام صلبة م 
هو مشاهد من اعلاها الذي نحن ساکنون عليه . وکا يدل عليه قول النبي 
ريه « من اخذ من الارض شیثا بغیر حقه خسف به يوم القيامة الى سبع 
ارضین»رواه الامام امد والبخاریمن‌حدیث عبدالله بن ر رضي اله عنهبا 

والخسف لا يكون في اطواء ولا الى الجهة الفوقية وانما يكون فاق 
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المواضع الصلبة وفيا هو تحت الخسوف به . 
وفي قوله له « خسف به الى سبع ارضين » دليل على ان الارضين 
بعضهن فوق بعض واعلاهن ما نحن ساکنون عليه . 
فش 
وفي صفحة ۸ ساق الصواف كلاما للفلكي « سیمون نيوك » صور 
فيه صورة العام وحجم الارض والشمس والقمز والنجوم السيارة وابعادها 
بين النجوم الثوابت ایض من البعد الشاسع بالنسبة الى الال الذي تصوره 
على التخرص واتباع الظن الكاذب . وقد قال الله تعالى ( قتل الخراصون . 
الذن هم في غمرة ساهون ) وقال تعالى ( وما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا 
يغني من الحق شیثاً ان الله عليم با يفعلون ) . 
ولا يغتر بمثل هذا الهذيان ويصغى اليه الا جاهل قد اعمى الله بصيرته . 
فصل 
وقال الصواف في صفحة ٠١9‏ ما نصه : 
ولعل ادق وصف للارض بالنسبة للكون هو انبا هباءة دقيقة لا ترى الا 
بالمجهر في هذا الفضاء الفلكي الواسع بالنسبة الى الاجرام السماوية المتناثرة في 
انحاء الكون . 
والجواب ان يقال هذا قول باطل مردود . وقد نبهت على بطلانه في 
اول الكتاب فليراجع هناك . 
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وقال الصواف في صفحة ٠١5‏ ما نصه 

هذا وقد الكت الاحاث الاخبرة أن حجم الكون آخذ في الزيادة 
والاتساع شيئاً فشيئاً . وكاما ازداد حجمه ازدادت المسافة بين اجرامه . 
فسبحان اعام العاماء . وما اعظم صدق القرآن وهو يقرر هذه الحقيقة العاسة 
لموسعون) . 

والجواب أن يقال أما زمه أن حجم الكون ا خذ في الزيادة والاتساع 
is‏ را BIS EE SENS‏ 
عليه من كتاب ولا سنة ولا معقول صحيح . وما ليس عليه دليل فليسعليه 
و 

وايضا فالامور الغيبية لا يكن الوصول الى عام-ابالاحاث التي هي 
اتقطع الوحي بوت النبي صلی الله عليه وسلم . وقد قال الله تعالى ( وما 
کان اه لیطلمکم عل اتیب ) وقال تعالی ( قل لا یمام من ف السموات 
والارض الغيب الا الله وما یشعرون ايان يبعثون ) وقال تعالى ( وما يتبع 
اكثرهم الاظناً ان الظن لا يغني من الق شيئًا ان الله عليم با يفعلون ) 
وقال تعالى ( وان تطع اكثر من في الارض يضاوك عن سبيل الله آن يتبعون 
الا الظن وان مم الا خر صون ) . 

وتأويل الصواف للآية من سورة الذاریات على ما زعمه من الاتساع الدائم: 
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م يؤثر عن أحد من المفسرين وافا هو من تحريف الكلم عن مواضعه . وقد 
ذكرت الرد عليه وكلام الفسرین عل ال في اول الفصلالذي قبل هذا الفصل 
بقصلين فراع . 

وقد قال شیخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رج الله تعالی من‌فسر 
القرآن وا حدیت وتأوله على غير التفسبر المعروف عن الصحابة والتابعينفهو 
مفتر على الله ملحد في آيات الله حرف للکلم عن مواضعه انتهى . 

واما قوله فسبحان اعلم الما 

فجوابه ان يقال هذه العبارة م ينطق بها کتاب ولا سنة ولم تؤثر عن 
احد من السلف الصالح ولا من بعدم من عاماء المسامين ولم ارها لاحد قبل 
الصواف: 

۰ والذي عليه اهل السنة والجماعة انهم لا يصفون الله الابما وصف به نفسه 
او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يبتدعون في صفات 
رب الفاظا لم ترد في الکتاب ولافيالسنة. فن سلك سبيلهم فهو منهم. ومن 
حاد عن سبيلهم وسلك سبل اهل البدع فو منهم . ولقد احسن الراجز 
حيث يقول : 

وكل خير في اتباع من سلف وکل شر في ابتداع من خلف . 
سل 
وفي صفحة ۱۱۱ وصفحة ۱۱۲ ذكر الصواف العلقن على محاضرته 
والمادحين له ومنهم مد زكي الحاسني وذکر من قوله . 
شرا ع :وف اوقت فى السفاء نمی الوا 
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هو في الامّة بين سادة مكة اهلالتقى والعلم والانصاف 

ثم قال : ۱ 

قطنا لبست‌او ارتدیت‌الصوفا فلقد وجدتك بامدی‌موصوفا 

واذا انار بالرجال تلالات عرفت لسانك بالقال عفیفا 

والجواب عن هذا من وجوه احدها ان ابراد الصواف هذه الابيات في 
رسالته من تزكية النفس وقد قال الله تعالى ( فلاتزكوا انفسکم هو اعلم يمن 
اتقى ) وقال تعالى ( الم تر الى الذين يز کون انفسهم بل الله يزي من يشاء 
ولا يظامون فتيلا ) . 

قال البغوي عند قواه تعالى ( فلا تزكوا انفسكم ) قال ابن عباس رضي 
الله عنب) لا دحوها وقال الحسن علم الله من كل نفس ما هي صانعة والى ما 
هي صائرة فلا تزكوا انفسكم فلا تبرئوها من الاثام ولا قدحوها بحسن 
اعماما . 

وفي صحیح مسلم عن زینب بنت ابي سامة رضي الله عنها قالت سميت 
برة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تزكوا انفسکم الله اعلم باهل 
البر منک » ٠‏ 

الوجه الثاني ان النبي ميل كره الدح وانکر عل المداحينوأمر ان جشی 
في وجوههم التراب کا في الحديث الذي رواه الامام امد والشيخان وابو 
داود واين ماجه عن ابي بكرة رضي الله عنه قال مدح رجل رجلا عندالنبي 
يِلِنهُ فقال رسول الله ّل « ويلك قطعت عنق صاحبك_مرارا - اذا کات 
احدع مادحا صاحبه لاحالة فلیتل احسب فلانا والله حسیه ولا ازي على الله 
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وروی مسلم ايضا عن ابی موسى رضي الله عنه قال سمع النبي عله 
رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة فقال « لقد اهلكم او قطعتم ظهر 
الرجل » . 

وروی الامام امد ومسل وابو داود والترمذی وان ماجه عن هام بن 
الحارث قال جاء رجل الى عثان فاثنى عليه في وجهه قال فجعل القداد بن 
الاسود يحثو في وجه التراب ويقول امرنا رسول الله عله اذا لقينا المداحين 
ان نحثو في وجوههم التراب . قال الترمذی هذا حديث حسن صحيح . 

وقد رواه ابو داود الطيالسي في مسنده من حديث هام بن الحارث قال 
كنا جاوسا في مسجد رسول الله عه فجاء قوم يثنون على عغان ويمدحونه 
والمقداد في ناحية المسجد فاما سمعهم يمدحونه قام فتناول الحصا فجعل يحدثو 
في وجوههم فقال عټان ما هذا قال سمعت رسول الله عله يقول « اذا رايع 
المداحين فاحثو في وجوههم او قال في افواههم التراب او قال الحصا » 

وقال الامام احمد في مسنده حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد 
أن سعيد بن العاص بعث وفدا من العراق الى عثان فجاوا يثنون عليهفجعل 
القداد يحو في وجوههم التراب وقال امرنا رسول الله مله ان نحشو في 
وجوه المداحين التراب . وقال سفيان مرة فقام المقداد فقال سمعت رسول 
الله عله يقول « احثوا في وجوه المداحين التراب » قال الزبير آما القداد 
فقد قضى ما عليه . 

وقال الامام امد ايضاً حدثنا عبد الر من عن سفيان عن حبيب عن 
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مجاهد عن ابي معمر قال قام رجل يثني على امير من الامراء فجعل المقداد 
يحثي في وجبهوقال امرنا رسول الله مله اننحثي في وجوه المداحين التراب. 

وقال الامام امد ایضاً حدثنا يحي عن وائل بن داود قال سمعت عبدالله 
الببي ان ر کيا وقفوا عى عثان بن عفان فدحوه وائنوا عليه وثم القداد بن 
الاسود فاخذ قبضة من الارض فحثاها في وجوه الركب فقال قال نبي الله 
صلى الله عليه وسام « اذا سمعتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب > . 

ی را بت و و ی هو اهل 
لامدح والثناء فکیف يمن مدح من لا یستحق الدح والثناء واما د یستحق القدح 
والذم والتأنيب وما هو اشد من ذلك فالله الستعان . 

وقال الامام امد ايضاً حدثنا مد بن جعفر حدئنا شعبة عن الحم عن 
میمون بن آي شبیب قال جمل رجل ينح عامل لجان فعمد القداد فجعل 
يحو التراب في وجبه فقال له عثان ما هذا قال ان رسول الله مله قال « اذا 
رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب » . 

وقد رواه ابو داود الطيالسي في مسنده من حديث شعبة به الا انه قال 
جعل رجل یدح غلاما لعمّان . 

وروی الترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال امرنا رسول الله مي 
ان نحثو في افواه المداحين التراب . قال الترمذي هذا حديث غريب من 
حديث ابي هريرة رضي الله عنه . 

الوجه الثالث ان الحاسني قد اخطا في عدة مواضع من كلامه . 

احدها قوله من الصفاء دعوه بالصواف 
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والجواب ان يقال ليس الامر 5 زعمه الحاسني من ان الصواف منسوب 
اشبه ذلك . ولو كان منسوباً الى الصفاء لقيل له الصافي لا الصواف . 

الموضع الثاني عده من الاعة اهل التقى والعلم والانصاف . 

والجواب ان يقال هذا فيه نظر لا يخفى على من له ادنى علم ومعرفة . 

الموضع الثالث قوله فلقد وجدتك بال هدى موصوفا ۱ 

والجواب ان‌یقال وهذا ایضأفیه‌نظرلایخفی على من له ادنی علم ومعرفة 
ولقد احسن الشاعر حبث يقول : 

وبقیت في خلف بزین بعضهم بعضاً لیدفع معور عن معور 

فطن لكل مصيبة في ماله واذا اصیب بدیثه م یشعر 

الموضع الرابع قوله عرفت لسانك بالمقال عفيفا 

والجواب ان يقال كيف يكون لسانه عفيفا بالمقال وهو قد قال عل الله 
تعالى وعلى كتابه ورسوله مه بغير علم . واخطا على المسامين خطا كبيرا 

فأما قوله على الله تعالى وعلى كتابه بغير عام ففي مواضع من رسالته 
التي قد رددت عليها ٠‏ 

منها قوله في صفحة *؛ ان القرآن اشار الى نظرية « لابلاس» وهي 
قوله ان الارض والشمس ومختلف الكواكب والاجرام انما كانتسدها في 
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الفضاء وان الارض انفصلت عن هذا السديم. ثم قال في صفحة١4‏ وبذلك 
قرر العلم اليوم ما قرره القرآن واشار اليه قبل الف واربعائة عام من ات 


اتفضل الى اجواء . 
وهذا من القول على الله وعلى كتابه بغير عم . وقد استوفيت الرد عليه 
في اول هذا الكتاب فليراجع . 


ومنها في صفحة ٤١‏ وصفحة 47 فقد اورد آیتین من سورة يس وأية من 
سورة النمل ثم حمل الآيات على ما يزعمه ف لاسفة الافرنج من التخرصات 
والظنون الكاذبة وزعم ان ذلك ما قرره الق رآن الکرم . وهذا من الافتراء 
على الله وعلى كتابه . وقد استوفيت الرد عليهفياول الكتاب فليراجع هناك 

ومنها في صفحة 4هوههواه فقد اورد أيتين من سورة القصص وله 
على ما يزعمه فلاسفة الافرنج من حرکةالارض‌ودورانها حول نفسها وحول 
الشمس.وهذا من الافتراء على الله‌وعل کتابه. وقد استوفيت الرد عليهفياول 
الكتاب فليراجع هناك . 

ومنها في صفحة 5١‏ فقد زعم ان المستق رالذي ذكرهاللهفيقوله( والشمس 
تجري استقر لا ) انه الحور الذي تدور عليه الشمس حول نفسبا . وهذا 
من الافتراء على الله وعلى كتابه . وقد استوفيت الرد عليه في اثناء الکتاب 
فليراجع هناك . 

ومنها انه في صفحة ۷١‏ اورد آية من سورة الاسراء ثم حملها فيصفحة ۷۸ 
عل ما بوافق آراء الافرنج وتخرصاتهم وزعم ان ذلك من معجزات القرأن . 
وهذا من الافتراء على الله وعل کتابه . وقد استوفيت الرد عليه في اثناء 
الكتاب فليراجع هناك . 
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. ومنها أنه في صفحة ٩۷‏ و ٩۸‏ زعم ان الله بجنا على البحشعنالكواكب 
وما فيها من عوام . وهذا من الافتراء عل الله تعالى . وقد تقدم الكلام 
عليه في موضعه . 

ومنها أنه في صفحة ۱۰۱ تقل کلاما لموسى جار اشمزعم نيهان السموات 
ها منظومات وكل منظومة من هذه‌النظومات يسميها الق رآن برجا الى آخر 
هذيانه في السطر الاول من صفحة ۱۰۲ وهو من الافتراء على الله وعل کتابه 

ومنها انه في صفحة ۱۰۷ وصفحة ۱۰٩‏ ذكر الآيتين من سورة الومنین 
وسورة الذاريات ثم حملا على ما يوافق تخرصات الافرنج وظنونهم الكاذبة. 
وهذا من الافتراء على الله وعلى كتابه . وقد تقدم التنبيه على ذلك قريبا 
فراعم 

واما قوله على رول الله صلی الله عليه وسال بغير علم ففي صفحه ۷۸. 

وأما خطاه على المسامين ففي عنوان رسالته حيث زعم ان ما اودعه 
فيها من تخرصات الافرنج وظنونهم الكاذبة فهو من علوم المسادينفي الفلك. 
وقد نبہت على ذلك في اول الكتاب فليراجع هناك . 

وفي صفحة ٠١‏ زعم أن القول بثبات الشمس وقرارها قد سبق ال ه 

وفي صفحة ۱۱ زعم ان للشمس حورا تدور عليه کا تدور المروحة 
السقفية على محورها وفسر المستقر المذكور في قول الله تعالى ( والشمس 
تجري لستقر ها ) با زعمه من احور المتوهم . قال وقد قال بهذا القول رجال 
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من سلف هذه الامة الخيار وذكر منهم محاهدا . وهذا غلط وخطأ عليهم . 
وقد نببت على ذلك في موضعه فليراجع هناك 

وما ذكرته من هذه الامثلة يعم ان لسان الصواف ليس عفيفا بالمقالوان 
من وصفه بالعفاف فقد اخطأ 

وقال الصواف في صفحة ۱۱۳ مانصه : - 

وانتبت احاضرة بعد هذا وكان من‌نتاجپاالطیب‌هذا الکتاب« المسامون 
وعل الفلك » الذي بين ايدي القراء اليوم . والذي نسال الله ان يجمله خالصا 
لوجبه الکرم وان يشفع لنا به سبحانه وتعالى 

والجواب ان يقال ليس كتاب الصواف من النتاج الطيب كا زعم ذلك 
ونا هو من النتاج الذي ليس بطيب كا لا يخفي على من نور الله قلبه بنور 
العم والایان . وذلك لانه محشو من تخرصات الافرنج وظنونهم الكاذبة 
الخالفة لا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .مع ما فيهمن 
القول على الله وعلى كتابه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى السامین 

وماكان كذلك فليس بطيب وافا هو بضد ذلك . ولكن القاوب اذا 
عبت وانتکست صارت ترى الباطل حقا والمنكر معروفا والخبيشطيبا . 

ولا كان الصواف قد عدم التمييز بين الطيب الذي يرجى نفعه وبين 
ضده الذي هو ضرر محض رأى ان كتابه من النتاج الطيب وسأل الشفاعة به 

ولقد احسن الشاعر حيث يقول : 


۹۰ ب 


يقضى على المرء في ايام محنته احتی برى حسنا ما ليس بالحسن 
وأما قوله وان يشفع لنا به 


فجوابه آن يقال ومن ترى يشفع لك به عنده. تعالی الله وتقدس وتنزه 
جما يقول الجاهاون علوا كبيرا . 


وقد انكر النبي عل على الاعرابي انكاراً شديدا لما قال اه انا لنستشفع 
لله عليك * ففي سنن ابي داود عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال اتی 
رسول الله لن أعرابي فقال يا رسول الله جپدت الانفس وضاعت العيال 
ونمكت الاموال وهلکت الانعام فاستسق الله لنا فانا نستشفع بك عل الله 
ونستشفع بالله عليك.قال رسو الله عله «ويحكاتدري ماتقول»وسبحرسول 
الله کی فا زال يسبح حتى عرف ذلك فيوجوه اصحابه ثم قال« ويحك انه 
لا يستشفع بالله على احد من خلقه شأن الله اعظم من ذلك » الحديث قال 
الذهبي اسناده حسن . ورد ابن القم في #ذيم» السنن على من تكلم في هذا 
الحديث بغير حجة فاجاد وافاد 

واذا علم هذا فلا خنی عل من له ادنى علرومعرفة ما بين قول الصواف 
وقول الاعرابي منالمشاببةالظاهرة. فالصواف قد سال اللهانيشفع لهبكتابه. 
والاعرابي قال للنبي له ونستشفع بالله‌عليك . فكل منههما قد استشفع 
بالله . والله تعالى لا يستشفع به على احد منخلقه شان الله اعظم من ذلك . 


فل 
وقال الصواف في صفحة ۱۱4 ان الكثير من شبابنا اليوم في حاجة ماسة 
الى مثل هذه الكتب ‏ يعني كتابه وما اشبهه من الكتب الضلة - لتلقي هم 


- ۲۹۱ 


ضوءاً على ماضيمم المشرق وتكشف فم الحجاب عن حضارتهم الرائعة التي 
طمسها الاعداء او كادوا . 


والجواب عن هذا من وجوه احدها ان يقال ان الناس في حاجة شديدة 
الى التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله مله والاخذ با جاء عن الصحابة 
والتابعين وامّة الع والهدى من بعد فهذا هو العلم النافع الذي يلقي لمم 
الضوء على ماضيهم الشرق ويكشف هم الحجاب عن حضارتهم الرائعة . 

فأما ما جاء عن فیثاغورس اليوناني واتباعه‌من‌فلاسفة الافرنجالمتاخرين 
وهم اهل الهرئة الجديدة واتباعهم من فلاسفة الافرنج وجبال السامين فهذا 
ضرر محض تجب حاربته بكل ما امكن . 


وكتاب الصواف من هذا القسم الاخير لانهمبنىعلىاقوال«فيثاغورس» 
واتباعه من فلاسفة الافرنج التاخرین ومحشو منتخرصاتهم وظنونهم الكاذبة 
مع ما اشتمل عليه من تحريف آيات كثيرة من القرآن وتاويلها على غيرالمراد 
منها . وما اشتمل عليه ايضا من الافتراء على سول الله مله وعلی المسامين * 
وما كان بهذه الصفة فانه يحب القضاء عليه وعلى امثاله من الكتب التي تضل 
الشيوخ والشباب وتدعوم الى نبذ الكتاب والسنة وراء ظهورم . 


الوجه الثاني ان يقال واي حاجة بالشباب الى تخرصات اليونانوالافرنج 
وتضليله . 

واي حاجة بالشباب الى الهذيان والسخافات التي يضحك منها الصبيان 
الصغار فضلا عن الر جال العقلاء. وساذكر ناذج منها قريبا ان شاء الله تعالى. 


- ۲۹۲ - 


واي حاجة بالشباب الى القول على الله وعلى كتابه وعلى رسوله ل 
وعلالمسامين بغير عم وقد تقدمت الاشارة الى مواضع ذلك فيرسالة الصواف 
قريبا عند الكلام على ما نقله الصواف عن الحاسني فليراجع 

واي حاجة بالشباب الى العبارات البشعة المنكرة جدا كقول الصواف 
ف صفحة ٩‏ وقد تمكن بعض العاماء من معرفة اشياء مبمة عن الارض 
ومكوناتها . وقوله ايضا في صفحة 4١‏ وبتقدم العلل امكن الى حدما معرفة 
العناصر المكونة للشمس فوجدانها تتكون من نفس العناصر التي تتكون 
منها الارض . 

فاضاف تكوين الارض والشمس الى العناصر وهذا مذهب الطبيعيين 
الذن بزعمون ان الايجاد والتكوين ناشىء عنالطبيعة وذلك شرك بالله تعالى 
لان الله تعالی هو الذي خلق العناصر وخلق ما تکون منها فلا يضاف 
التكوين الى غبره . 

ومن ذلك قوله في صفحة /ا0هذهالشمس التي ليست مصدر نورنا ونارا 
فقط بل هي حور نظامنا السياري ومصدر حياتنا ايضا . 

فجعل مصدر حياة البشر من الشمس وذلك شرك بالله تعالى لان الحياة 
مصدرها من الله وحده فهو الذي اوجد الخلقمنالعدم وهيأ الاسباب لحياتهم 
في الدنيا وفي الاخرة. 

ومن ذلك قوله ایضا في صفحة ٩۷‏ ان الشمس ‏ تزل ویو 

فجعل للشمس تصرفا في نفسها بتجديد الوزن والحجم و 
بالله تعالى 


۲۹۳ - 


ومن ذلك قوله في صفحة 1۸ وهل تعم ان من علماء الميئة المسلنين الذين 
رصدوا وألفوا وسپروا الليالي الطوال في مناجاة النجوم ورصد حركاتها 
وسكناتها والناس نيام والعالم في غفوة وغفلة الشيخ ابو جعفر تصير الدين 

فجعل نصير الشرك مسلم مع تصريحه بأنه كان يسبر اي الطوال في 
مناجاة النجوم . ومناجاة النجوم شرك الله تعالى . وقد تقدم ايضاح ذلكفي 
موضعه با اغنى عن اعادته هپنا . 

وايضاً فقد جعل العام كله في غفوة وغف لة وجعل نصير الشرك هو 
لمتبقظ المتنبه وحده لانه كان يسهر الليالى الطوال في مناجاة النجوم . وقد 
هي التي ابصرت القمر . 

فاضاف ابصار القمر الى الشمس وذلك شرك بلله تعالى لان الله تعالى 
فو الاق نيدل اق ىر عه ا ال القن و مكبر من 
الارض وذلك کله خلق الله وفعله فلا یضاف الى غبره . 

ومن ذلك ما في صفحة ۱۱۳ حیث سأل الله تعالى ان يشفع له بکتابه 

ومن ذلك قوله في صفحة ۱۱۷ و ۱۱۸ ان ع الفلكيبعت الايان ويزيده 
ویدعو ال تعمیق جذوره ى قلب الانسان . وانه قد قبل ان اشد الناس ای 
بالله هم عاماء الطب وعاماء الفلك . 


- ۲۹ - 


وهذه احدی الكبر من الصواف لو كان يعم ما يقول . 

الى غير ذلك من العبارات المنكرة في كتاب الصواف وقد تقدم الرد 
عليها مفصلا في مواضعه من هذا الكتاب سوى الاخير من اقواله فسياتي الرد 
عليه قريبا ان شاء الله تعالى . 

وأما الهذيان والسخافات المضحكة فكثيرة جدا في كتابه . 


من ذلك قوله في صفحة ۳۸ ان الارض تدور حول الشمس في فلك يبلغ 
حرطه ۶ مليون ميل معدل سرعتنا في هذه الحركة يبلغ ٠١‏ الف ميل في 
الساعة او بنحو الف ميل في الدقيقة . والنظام الشمسي كله با فيه الارض 
ينبب الفضاء نبا بسرعة لا تقل عن ۲۰ الف ميل في الساعة اي اكثر من ۳۰۰ 
ميل في الدقيقة متجهة نحو برج هر كيوليس . 

ومن ذلكقولهفي صفحة۳۸آما عمرالارضفقد بدأالانسان تكبناتهعنهمن 
آماد بعيدة ففي القرن‌السابع‌عشر قالاحد المفكرين واسمه«جيمس اوثر » ان 
العام بدأيوم ۲۹ اكتوبر سنة 4۰*4 قبل الميلاد . وجاء في أحد الکتب اهندية 
المقدسة ان عر العام هو ۱۹۷۲۹٤۹٠١١‏ سنة . وف العصر الحديث بدأت 
الجبود التي يبذها الفلكيون في المراصد تلتقي عند ادق رة يمكن ان یعتبر 
اصح تقدير لعمر الكرة الارضية . فقد دلت آخر التقديرات القائّة على 
دراسات فلكية وابحاث علمية في مراصد ليك ومونت ويلسون وبالومار على 
ان تمر الكرة الارضية حوالي ۵4۰۰۰۰۰۰۰۰ سنة . ونسبة الخطا في تقدير 
هذا الرقم يقرب من *۲/ . ويعتمد الفلكيون في مر الكرة الارضية على 
النظرية القائلة بان شيثاً حدث في الفضاء في قدي الزمان جعل الادةتتنائر من 
مركز مشترك واحد . وقد دلت الدراسة التي استمرت ۲۰ عاما للضوء 


- ۲۹۵ - 


المنبعث من الكواكب البعيدة على ان هذه الكواكب لا تزال ممعنة في الابتعاد 
في الفضاء . وان سرعتها تزداد كلا ازداد ابتعادها . وقد قضى الفلكيون في 
معرفة ذلك سبعة اعوام بالمراصد الور وار 
مموعة من الکواکب . ۱ 

ما ما في صفحة ۳ عندم ذكر تخرصات التخرصين مرش 
ومعرفة تاريخها ونشأتها وعمرها وكيف تكونت طبقاتها وما ط رأ على كل 
طبقة من تغيير . قال وكل هذه الدراسات تضيف في كل لحظة وحين ادلة 
مشرقة على عظمة الخالق ووجود الصانع . 

فجعل التخرصات والظنون الكاذبة من اعداء الله تعالى ادلة مشرقة على 
عظمة الخالق ووجود الصانع . هذا مبلغ علمه وحاصل عقله . 

ومن ذلك قوله في صفحة ۳؛ وليس هناك ابلغ ولا ادق مما يقوله حجة 
عل الفلك العام « سيمون » من ان اعظم الحقائق التي اكتشفها العقل البشري 
في كافة العصور هي حقيقة ان الشمس والكواكب السيارة واقارها تجري 
في الفضاء نحو برجالنسر بسرعة غير معهودة لناعل الارض يكفي لتصويرها 
اننا لوسرنا بسرعةمليونميلبوميافلنتصلمموعتنا الشمسية الى هذا البرج الا 
بعد ملبون ونصف ملیون سنة من وقتنا احاضر د 
معجزات القرآن العلمية . ۱ 

فانظر الى هذه الجراءة العظيمة على القول عل الله وعلى کتابه بغير علم . 

ومن ذلك قوله في صفحة ٠١‏ وقدذكر عاماء الجيولوجيا ان الارض بعد 
انفصالها عن الشمس كانت تدور حول نفسها بسرعة اكبر مما هي عليه الآن 
اذكانت تتم دورتها حول نفسها مرة کل اربع ساعات فالليل والنهار نا في 


- ۲۹۹ - 


جموعهما اربع ساعات فقط . وبتوالي النقص في سرعة دورانها حول نفسها 
زادت المدة التي تت‌فیها دورانما هذا.فزادتمدةالليلوالنهار الى مس ساعات 
ثم ست حتى وصلت الى اربع وعشرين ساعة وهي التي نحن عليها الآن . وقد 
اظبر بعض العاماء انه تمكن من احتساب النقص في سرعة دوران الارض 
دواجد ان هذا النقص يبلغ حوالى ثانية واحدة كل مائة وعشرین الف سنة . 
وعليه فبعد 4۳۲ مليون سنة ينقص دوران الارض دار ساعة وعندئذ 
يصبح مموع ساعات الليل والنهار ۲۵ ساعة . وهكذا يتوالى النقص ويطرد 
طول الليل والنبار . وعل‌هذا الاساس يقول العاماء ان الارض لا بد ان تقف 
بوما والله اعم بذلك اليوم . وعند وقوفها يصبح الوجه المقابل للشمس ارا 
دام والوجه البعيد عنما ليلا داعا وهذا ما اشار اليه الرب في كتابه العزيز . 


فانظر الى هذه الجراءة العظيمة على القول على الله وعلى كتابه بغيرعلم . 


ومن ذلك قوله في صفحة ٩۷‏ هذه الشمس هي آية من آيات الخالق وان 
هي الا آية صغيرة تزخر السیاء بلایین من النجوم اضخم منها حجما واكبر 
سرعة واكثر تألقا . وقد قال عاماء الفلك افا هي كرة هائلة من الغازات 
الملتببة . قطرها يزيد عن مليون وثلث مليون كياو مستر . ومحيطها مثل 
حيط الارض ۳۲۵ مرة ويبلغ ثقلها ۲۳۲ الف ضعف ثقل الارض . وحرارة 
سطحها نحو ٠٠٠١‏ درجة سنتجراد . وهذا السطح تندلع منه ألسنة اللهبالى 
ارتفاع نصف مليون كياو متر .وهي تنثر في الفضاء باستمرار طاقة 
قدرها ۱3۷4۰۰ حصان من كل متر مربع * ولا يصل للارض منها إلا جزء 
من مليوني جزء . وهي لا تعتبر إلا مجمة ولكنها ليست في عداد النجوم 
الكبرى . وسطحها به عواصف وزوابع كبربائية ومغناطيسية شديدة . 


لاوم 


والمشكلة التي حيرت العلماء هي ان الشمس کا يؤخذ من عم طبقات الارض 
لم تزل تشع نفس القدار من الحرارة منذ ملايين السنين . فان كانت الحرارة 
الناتجة عنها نتيجة احتراقها فكيف ل تفن مادتها على توالي العصور فلا شك 
ان طريقة الاحتراق الجارية فيها غير ما نعبد ونالف والا لكفاها ستة لاف 
سنة لتحترق وتنفد حرارتها . وقد زعم البعض ان النيازك والشهب التي 
تسقط على سطحها تعوض الحرارة التي تفقدها بطريق الاشعاع . 


ومن ذلك ما ذكره في صفحة 58 و ۹٥و‏ 1۰ من الاعلانات لبعضالافرنج 
المعاصرين عن انفجارات حدثت في الشمس فى سنة ۱۹۵ و ۱۹١١۷‏ ميلادية . 
متها ما یمادل القوة التجمة عن تفجیر مليوني قنبلة هيدروجينية وانه‌حدث 
ی منطقة اکبر بکثبر من مساحة الکرة الارضية . ومنها ما یعادل انفجار 
مائة ملیون قتبلة هيدروجينية دفعة واحدة . 

ومن ذلك قوله في صفحة ۰" ( سکون الشمس وجرياتها ) . 

ي 

م قال والذين قالوا بقرارها قالوا هي ثابتةومتحركة في آن واحد . ثادتة 
على محورها الذي ارساها الله لما ومتحركة حول هذا حور اي هي دائرة 
حول نفسها ومثلها مثل‌الروحةالسقفية الكهربائية فبي ثابتة في سقفها وهي 
متحركة حول نفسها . وهولآء استداوا بقوله تعالى (والشمس تجري استقر 
ها ) وفسروا الستقر بالحور * وقد قال ب ذا القول رجال من سلف هذه 
الامة اشار ۰ 

قاروا ال هد AEE‏ رسا عل خر ما رازه 


= ۳۹۸ س 


رانا دامع ای فان و 
القولالباطلاليهموه برءآء مندوائما هو من اقوال التبعین لاهل الهيئةالجديدة 
الفتونین بتخرصانهم وظنونهم الكاذبة ٠‏ 

وقد تقض الصواف ما قرره في هذا الوضع من ثبات الشمس وتشبیهها 
باروحة ا ر عادر رميو صفحة ٩٩‏ وصفحة ۱۰۰ ان الشمس 
تسیر في کل برج شهر] وانها تقطع البروج كلها مرة في السنة ٠‏ 

ومن ذلك قوله في صفحة ۱۷ اكتفي بهذا القدار من النقل ولا ارید ان 
ان استرسل الا اني‌اود اذکر کیف انالماماء تکلموا فالشمس والقمرو تکلموا 
ی النجوم الثوايت والسیارات و قدروا الابماد وق الاوض والقمس‌وقنووا 
مقدا: ضعامة الفسن عن الارض وان الغمس اک من الارض عون 
هو خاش و یی ال رة وان ال تنفد مه الا اه 
وثلاثين ملیون فرسخ فرنسي.والخلاصة انهم لم يتركوا با الا طرقوهوسواء 
كانوا مخطئين في تقديراتهم ام مصيبين فانهم اجتهدوا فيعاومالكون وتكلموا 
فيها على حسب ما وصل اليه عامهم . وما صنعوا ذلك الابوحي من دين م 
واملا في خدمة هذا الدين الذي وهبوه کل شيء حياتهم وامواطوجهدم 
وعامهم وجبادهم وسهرهم وعرقهم في سبيل الوصول الى الحقائق العامية التي 
تدعو الى الایان بلله العظم . ورحم الله علماءنا الاعلام وجزاهم عما قدموا 
خير ما مجزی عاملا عن عمله . 

ومن ذلك قوله في صفحة ١‏ يقول اللورد افبري . ان سطح القمر 
صحاري وقفار تتناهض فیپا البراكين الخامدة وجباله ضخمة عظيمة يبلغ 
ارتفاعها 4۲ الف قدم بزيادة تقرب من ۱۳ الف قدم على اعلى جبل على سطح 


۳۹۹ 


الارض . وفوهات البراكين هائلة العظمة يبلغ قطرها ۷۸ ميلا . ويقولون 
ان جبال القمر اقدم بكثير من سلاسل الجبال الارضية بلایین السنين . 


ومن ذلك قوله في صفحة ۷۸ واتفق عاماء الفلك في العصر الحديث بعد 
الاكتشافات والبحوث العامية ان جرم القمر - کالارض - كان منذ احقاب 
طويلة وملايين السنين شديد المو والحرارة ثم برد فكانت اضاءته في زمان 
حموه وزالت لا برد. 


ومن ذلك قوله في صفحة ۸۳ ان الخيال لا يكن ان يتصور أن مرصد 
كاليفورنيا التقط اخيراً صورة عمرها ستة "لاف مليون سنة* ان عاماء الفلك 
امکوا تهاقف لصو وه اه انلك فى ای ر 
رحلتپا ستة الاف ملیون سنة لتصل الى الارض . وحقائق اخرىغريبة 
اكتشفها الانسان ت و کد كلا ان الارض ما هي الا فقاعة في حبط . حقاشق 
اقل ما توصف به انها مذهلة مذهلة . ثم ذكر في صفحة ۸۳وما بعدها الىآخر 
صفحة ۸۷ هذینا كثيرا لبعض الفلکیین من الافرنج . حاصله ان بعضهم قال 
ان الشمس ترسل موجات رادیو وانهم اکتشفوا نجمة جديدة قوية تبعد عن 
الارض بسافة ۱۵۰۰ ملیون سنة ضوئية . وانهم في عام واحد اکتشنوا ۳۵ 
منپا اطلقوا علیپا اسم اشباه النجوم . وان الضوء في انتقاله الينا من اشباه 
النجوم يستغرق في الرحلة ستة الاف ملیون سنة . ولذلك‌فالنظر الذي تراه 
اليوم لهذه الاجرام السياوية النائية هو النظر الذي كانت عليه منذ ستة الاف 
مليون سنة . وفي ذلك الوقتلم تكن الشمس ولا المجموعة الشمسيةموجودة 
بعد .أذ ان عمر الشمس هو خة الاف مليون سنة فقط كا يقولون ‏ الىان 
قال - وقد خرج العاماء بعد هذا بثلاث نظريات عمية مثيرة . ان هذه 


لوث“ سم 


النظریات تقول ان الکوا کب الاخری مسکونة وان سکانپاسبقوا امل 
الارض في اطلاق سفن الفضاء وتفجير القنابل الذرية . ان هذه النظرية 
اشبه بالخيال . 

الشمس ليست الا نجمة من النجوم التوسطة . والجموعة التي تنتمي 
اليها الشمس فيها ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰۰ اي مائة الف ملیون جمة . وبالکون 
آلاف املایین من مثل هذه المجموعات . وبين الرقم امحپول الذي ذکرناه 
للنجوم توجد عشرة آلاف ملیون نجمة تلف حوفا أسراً کاسرة الشمس‌اي 
توجد عشرة الاف ملیون نجمة تدور حوطا الکواکب .ثم ذكر الصواف انه 
نقل هذا اطذیان من جر یدة الدينة عدد ۹۰-14۸ 


ومن ذلك ما نقله في صفحة ٩۳‏ عن تفسبر طنطاوي جوهري انه قال 
كيف تجعل الکوا کب التي عدت بات اللايين كانها درر مرصعة في سقفنا 
الى ان قال فالشمس من تلك الشموس تشرف على سباراتها وعلى اراضيها 
ثم هي من جبة تجعل زينة في سماء كل مس وكل ارض وكل سيارة . و ما ان 
الكواكب مرصعة في سمائنا فان ثمسنامر صعةفيملايينالآفاق الحيطةبالكرات 

ومن ذلك قوله في صفحة ۹۷ يقول عاماء الفلك ان من النجوم نجوما 
سوف لا يصل نورها الى كرتنا الارضية في اقل من الف و خسائةملیون‌سنة 
ضوئية . مع العم بان الضوء يسير في الثانية الواحدة ثلؤائة الف کیاو متر . 
ويصل في سيره الى القمر في قدر ثانية وثلث الثانية . ولو جرى حو |الكرة 
الارضية لدار حوطا في الثانية الواحدة مان مرات . ولو اطلق مدفع فان 
قنبلة تجري وتسير نحو سنة ونصف السنة حتى تقطع المسافة التي يقطعها 
الضوء فى ثانية واحدة . 


ومن ذلك قوله في صفحة 48 و 44 يقول عاماء الفلكان‌الشعری الوانية 
اثقل من الشمس جرما بعشرین مرة . ونورها خمسون ضعف نور الشمس. 
وهي أبعد منها مليون ضعف بعدها عنا . وان الشعرى الهانية تجري بسرعة 
الف ميل في الدقيقة . والشعرى البانية اسطع من خمسين شمسا كشمسنا ولا 
يض ل البنا نورها الا في ستة عشر سنة . ولا یصل من نورها الینا الا واحد 
من الفي ملیون منه . وثلاث من بنات نعش يفقن الشمس نورا . واحدة 
منهن أربعائة ضعف . والثانية اربعائة وعانن .والثالئةالفضعف .وسپیل 
اضواً من الشمس الفین و خساثة مرة . والسياك الرامح حجمه مانون ضعف 
حجم الشمس ولا يصل الینا ضوژه الا في مائتي سنة . 

ومن ذلك ما نقله في صفحة ۱۰۱ عن موسی جار الله انه قال في کتابه 
+ ترتیب السور الكريمة » زهقت اطيئة القديمة وجاء النظام اتق نظام 
السموات التي رفعبا الله بغير عمد ترونها . وهذه السموات لها منظومات . 
منها منظومة شمسنا هذه بسياراتها التسع . ومُمسنا هذه ليست من کبار 
الشموس ومنظومتنا هذه ليست من كبار المذظومات .وكل منظومة منهذه 
المنظومات يسميما القرآن برجا . والسماء التي تحوي كل هذه الظومات 
يسميها القرآن الكري السماء ذات البروج . بها اقسم الله في كتابه الكريم في 
سورة البروج . وهذه السماء ذات البروج التي تحوي كل هذه المنظومات 
يحدث خلال منظوماتها كل يوم انشقاقات . وبتلك الانشقاقات يحدث في 
الجرة وخارجها سموات . وللاشارة وللارشاد والى مثل هذه الحوادث المائلة 
العظيمة وضعت سورة البروج بعد سورة الانشقاق . 

ومن ذلك قوله في صفحة ۱۰۳ يتضمن هذا الكونخسمائةمليونمليون 
من اجرات كا يقدر عاماء الفلك . وفي كل حرة مائة الف مليون نجم . وان 


سد باو نت 


اقرب محرة الى الارض تلك التي نشاهد جزءا منها كخط ابيض في الليل 
قتد مساحتها مائة الف عام بالنسبة الى عام الضوء.ونحن سكان الارض نبتعد 
عن هذه الحرة مقدار ثلاثين الف عام من الضوء . ثم ان هذه الجرةجزء 
مجرة كبيرة تتضمن سبع عشرة حرة وقتد ابعاد هذه امجموعة في مساحة 
مليوني عام من الضوء.م ان هناك حركة اخرى غير هذه الدورات وهي ان 
الكون كله يتوسع ويتضخممثل الكرة في الجوانب الاربعة .والشمستجري 
بسرعة هائلة تبلغ اثنى عشر ميلا في ثانية نحو الجانب الخارجي مجرته 
وتقود كل ما يتبع النظام الشمسي .و كذلك النجوم كلهاتتوجه الى ايجانب 
بسرعة متزايدة مع متابعة دورانها فنها ما يبلغ سيره ثانية اميالفي كلثانية 
وما يبلغ سيره ثلاثة وثلاثين ميلا في ثانية واربعة وثانين ميلا في ثانية . 
وهکذا نجد النجوم کلها متجهة نحو الامام . 


ومن ذلك انه ذکر في صفحة ۱۰۷ آيتين في ذکر السموات السبع ثم قال 
في صفحة ۱۰۸ ان التقدم الذي احر زه العم الفزيقي وظهور الكشوفالعامية 
الحديثة في الفلك قد مكنت العاماء من فهم هذه السموات السبع والاراضي 
السبع . فقد اثبت العم بان الشمس والقمر والنج وم والمذنبات والنيازك 
والشهب والسدم انا هي سموات فوق مموات تتألف منبا عوال الكون . 
يقول العالم الفلكي « ارثر فندلاي » في كتابه « على حافة العم الاثيري » ان 
العم اثبت ان السموات السبع هي افضية منسابة يتبعثر خلالها ويرتد ضوء 
الشموس السبع الاثيرية التي تحيط بالشمس الفزيقية من كل جانب . واكد ان 
الاراضي السبع هي كرات اثيرية تحيط بالكرة الارضية وتتخللها . 


ومن ذلك قوله في صفحة ١١4‏ ان الكثير من شبابنا اليوم في حاجة ماسة 


بت ۳اه ند 


الى مثل هذه الكتب ‏ يعني كتابه وما اشبپه من الكتب المضلة ‏ لتلقي هم 
ضوءاً على ماضیمم المشرق وتکشف فم الحجاب عن حضارتهم الرائعة التي 
طمسها الاعداء او کادوا ۰ 


ومن ذالك قوله في صفحة ۱۱۷ ومن هذا النطلق وجدت نفسي مضطرا 
الى توسیع هذا الكتاب الى الحد الذي وصل اليه لعلى اساهم مجهد القل في بث 
لوعي الاسلامي بالقاء شيء من الاضواء عل عل خطبر من العلوم الى اشتقال 
بها عاماؤنا الاعلام رصي الله عنهم وارضام حتی کانوا أمّة فيه ۲ الا وهو 
عل الفلك . 


فبذه غاذج ما في كتاب الصواف من الذيانوالسخافات التي يضحك منہا 
الاخير من اقواله فسیاتي الرد عليه قريب ان شاء الله تعالى . 


واذا عم ما ذو ا من هذه القاذج السخيفة وما قبلها من العبارات البشعة 
المنكرة جدا فلا يقول ان الکثبر من شبابنا اليوم في حاجة ماسة الى الکتاب 
الني‌قد اشتملعليها و على اضعاف اضعافما من‌التخر صات والظنونالكاذبة والى 
امثاله من الكتب المضلة لتلقي لهم ضوءاً على ماضيهم المشرق وتكشف هم 
الحجاب عن حضارتهم الرائعة إلا من هو في غابة الجبل والغباوة ومن لا 
یعرف الفرق ببن الکتب النافعة والکتب الضارة . 

الوجه الثالث ان الله تعالى ذم التخرص واتباع الظن بابلغ الذم فقال 
تعالى ( قتسل الخراصون ) وقال تعالى ( وما يتبع اكثرم الا ظنا ان الظن لا 
يغني من الق شيعا أن الله عليم با يفعلون ) وقال تعالى ( وان تطع اكثر 
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من في الارض يضاوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن‌وان الايجذرصون) 
وقال تعالى ( ومالهم بهمنعلانيتبعو نالاالظنوانالظنلايغنيمنا لمق شین . 
فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم برد الا الحياة الدنيا . ذلك مبلغهم من العل 
ان ربك هو اعم من ضل عن سبيله وهو اعم من اهتدى ) . 

وفي الحديث الصحيحعن النبي ءانه قال« ايام والظن فان الظن اكذب 
الحديث » رواه مالك واحمد والشيخان وابو داود والترمذي من حديث ابي 
هريرة رضي الله عنه . 

وقد خالف الصواف ماذكرنا من الآيإتوالحديث الصحيح حيث حشى 
كتابه من خرصات الافرنج وظنونهم الكاذبة . ول يكتف بالخالفة لا جاءعن 
الله تعالى ورسوله يله بل ضم الى ذلك الترغيب فما ذمه الله ورسواه ل 
حيث زعم أن الكثير من الشباب اليوم في حاجة ماسة الى کتابه وامثاله من 
الكتب المشتملة على التخرصات والظنون الكاذبة . وه ذا عبن الحادة لله 
وارسوله عله . 

الوجه الرابع قد تقدم في اول الكتاب احاديث كثيرة في لوف من 
التصديق بالنجوم . والنهي عن النظر فيها . وعن مجالسة من ينظر فيها . 
والامر بالامساك اذا ذكرت . وان من اقتبس بابا من عل النجوم لغير ماذكر 
الله فقد اقتبس شعبة من السحر . وحديث ابي هريرة رضي اللهعنهمرفوعا 
وفيه « وتعاموا من النجوم ماتبتدون به في ظامات البر والبحر ثم اتتهوا » . 
وحديث مر رضي الله عنه بنحوه . وحديث ابن عباس رضي الله عنهبا 
« رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف ابي جاد ليس له عند الله خلاق » . 

وقد خالف الصواف جميع ما اشرنا اليه من الاحاديث التي سبق ذكرها 


مت ۳۰6 


في اول الكتاب حيث رغم الناس في كتابه الذي قد اشتمل على التخرص 
في النجوم وزعم ان الكثير من الشباب اليوم في حاجة ماسة اليه والى امثاله 
من الكتب الضلة ولقد احسن الشاعر حيث يقول : 

يقضى على الرء في ایام محنته حتى بری حسنا ماليس بالحسن 
واحسن من ذلك وابلغ قول الله تعالى ( ومن يعش عن ذكر ال رحمن نقيضله 
شيطانا فهو له قرين . وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مبتدون) 

الوجه الخامس ذكر الحافظ ابن رجب رجه الله تعالى في كتابه « بیان 
فضل عل السلف على عم الخلف » حديث ابن عباس‌رضي اللهعنها «رب‌ناظر 
في النجوم ومتعلم حروف ابي جاد ليس له عند الله خلاق؛ثم قال وهذا مول 
على عام التائير لا علم التسيير فان عام التأثرباطل‌رم‌والعملقتضاه كالتقرب 
الى النجوم وتقريب القرابين لها کفر . وأما عل التسيير فاذا تعلم ما يحتاج 
اليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان جائزا عند المهور وما زاد عليه 
فلا حاجة اليه وهو يشغل عما هو أهم منه . وكذلك التوسع في عم الانساب 
هو ما لا يحتاج اليه وقد سبق عن عمر وغيره النبي عنه . 

قلت قد تقدم حديث عمر رضي الله عنه فياولالكتابوتقدمت الاشار 5 
اليه في الوجه الرابع * 

قال ابن رجب وكذلك التوسع في عم العربية لغة ونحوا هو مما يشغل 
عن العلم الام والوقوف معه يحرم عاما نافعا . وقد كره القاسم بن خيمرة عم 
النحو وقال اوله شغل وآخره بغي . واراد به التوسع فيه . وكذلك كره 
الامام امد التوسع في معرفة اللغة وغریبها وانکر على ابي عبيد توسعه في 
ذلك وقال هو يشغل عا هو اهم منه . وطذا يقال العربية في الکلام کاللح 
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في الطعام . يعني انه يؤخذ منها ما يصلح الكلام كا يؤخذمن الملح ما يصلح 
الطعام وما زاد على ذلك فانه يفسده . وكذلك عام الحساب يحتاج منه الى ما 
يعرف به حساب ما ينفع من قسم الفرائض والوصايا والاموال التي تقسمبين 
المستحقين لها والزائد على ذلك ما لا ينتفع به الافي برد رياضة الاذهان 
وصقاها لاحاجة اليه ويشغل عما هو اهم منه . وأما ما حدث بعدالصحابة من 
العلوم التي توسع فیہا اهلها وسموها علوما وظنوا ان من لم يكن عالا بها فهو 
جاهل او ضال و کلبا بدعة وهي من محدثات الامور المنهي عنها . ثم ذكر من 
ذلك ما احدثه المعتزلة من الكلام في القدر وضرب الامثال لله وما احدثه 
اهل الرأي من الضوابط والقواعد العقلية والجدال والخصام والراء في 
مسائل الحلال والحرام . وكذلك ما احدثه غيرهم من الكلامفي العاومالباطنة 
من المعارف واعمال القلوب بمجرد الرأي والذوق والكشف . 


قلت ومن ذلك ما احدثه أهل الهيئةالجديدة واتباعهم‌من‌الکلام فيالارض 
والسموات والشمس والقمر والنجوم جرد التخرصات واتباع الظنوت 
الكاذبة والتعاطي لا استاثر الله به من عم الغيب . وهذا هو الذي اودعه 
الصواف في كتابه وزعم ان الكثير من الشباب‌الیوم نی حاجقماسة الی‌معرفته. 
وهذا ان م يكن شرآ من عل التأثير الذي لا خلاف في تحریه فليس بدونه. 

واذا كان التوسع في عل النسب والنحو واللغة والحساب مكروها عند 
بعض علماء السلف . وكذلك التوسع في عام النجوم قد ورد النبي عنه كا 
تقدم في حديث ابي هريرة الرفوع . وحديث عر الوقوف ٠‏ فاذا يقالفيمن 
يرغب الناس فيا نهى الله ورسوله ميه عنه من التخرصات واتباع الظنون 
الكاذبة والتعاطي لعل الغيب . 


-_- ۳۰ ست 


الجواب ان يقال لا شك ان هذا من الحادة لله ولرسوله له واتباع غير 
سبيل المؤمنين وقد قال الله تعالى ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
فصل 
وقال الصواف في صفحة ۱۱۵ ووجدنا دعاة الى ابواب جہنم هممنجلدتنا 
ویتکلمون بالسنتنا من اجایهم الى دعوتهم الضالة وفتنتهم الضللة قذفوه فيها 
والجواب ان يقال أما تخشی با صواف ان تكون من هؤلاء الدعاة الى 
ابواب جهنم وانت لا تشعر . أما عامت ان رسالتك في عم الفلك قد اشتمل 
اعظم اسباب الضلال الذي يدعو الى جن . وقد قال الله تعالى( ليحماوا 
اوزارم كاملة يوم القیامقومن‌اوزار الذين يضاونهم بغير عل‌آلاساء ما يزرون) 
فصل 
وقال الصواف في صفحة ١٠١‏ ولا يصلح آخر هذه الامة الابما صلح به 
اوطا. ٠‏ 
والجواب ان يقال وهل ظننت ايها الصواف ان صلاح اول هذه الامة 
اغا كان بالاشتغال بعلم الفلك وانشاء المراصدالذ يأ لفت كتابك/تأيبدهو حشوته 
من تخرصات اعداء الله وظنونهم الكاذبة واقواهم الباطلة . وزعمت في أوله 
وعنايتهم بها . ثم زعمت في آخره ان الكثير من الشباب اليوم في حاجة 


لوخ ده 


ماسة الى مثل كتايك . 

كلا بل انما كان صلاح اول هذه الامة بالتمسك بکتاب الله تعالى وسنة 
رسوله له وبذلك ظهروا على الامم في مشارق الارض ومغاربها وعلت 
كلمة الله وظہر دینه على الدين كله . ولم يكن احد منهم یشتغل بعل الفلك 
او يلتفت اليه . وانما ظهر الاشتغال بعلم الفلك في زمن المأمون حين عربت 
كتب الاوائل ومنطق اليونان فظهر الضعف في المسامين منذ ذلك الزمان 
ومازال الضعف يزداد فيهم شیثا فشيئًا بقدر اعراضهم عن الكتاب والسنة 
واقبالههم على العلوم المردية الپلکة حتى آل الامر بكثير منم الى الردة 
والانسلاخ من دين الاسلام بالكلية كا اخبر بذلك الصادق الصدوق صاوات 
الله وسلامه عليه في قوله « ان الناس دخاوا في دین‌الله‌افواجاوسیخرجون 
منه افواجا » رواه الامام امد من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 

وروی الحاكم في مستدر که من حدیث ابي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي له نحوه وقال الحاكم صحیح الاسناد ووافقه الذهبي في تلخيصه . 

وقد تقدم في اول الکتاب کلام شيخ الاسلام ابي العباس ابن تيمية في 
المأمون بسبب ما ادخله على هذه الامة من العلوم الفلسفية . و کلام الذهبي 
والمقريزي في ذلك ايضا فليراجع فانه حسن جدا . 

واذا علم ان صلاح اول هذهالامةان) كان بالتمسك بكتاباللهوسنة رسوله 
كله فليعم ان صلاح آخر هذه الامة انا يكون بذلك . والهالمسئول المرجو 
الاجابة ان يصلح احوال المسامين وان يرزقهم الرجوع الى ما كان عليه اول 
هذه الامة وان ينصر دينه ویعلی كامته ويظهر دينه على الدين كله ولو كره 
المشر حون . 


فصل 

وقال الصواف في صفحة ۱۱۷ عن القرآن انه كتابابديسرمدي انزل 
للخلود والبقاء وليكون دینا ايديا للانسانية جمعاء . 

والجواب ان يقال اما قوله ان القرآن انزل للخلود والبقاء فبو مردود 
با رواه ابن ماجه في سننه باسناد صحيح والحاكم في مستدر که من حديث 
خذيفة رضي الله عنه ان رسول الله له قال يسرىعىكتاب الله عزو جل 
في ليلة فلا ييقى في الارض منه آية » الحديث قال الحاكم صحيحعلى شرط 
مسم وم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه . 

وفي صحيح ابن حبان من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
له قال « يسرى على كتاب الله فيرفع الى السماء فلا يبقى في الارض منه 
اية » الحديث . 

وروی الحاكم ايضا عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه انه قال « ان 

هذا القرآن الذي بين اظهر کم بوشك ان يرفع قالوا وكيف يرفع وقد اثبته 
الله في قاوبنا واثبتناه في مصاحفنا قال يسرى عليه ليلة فیذهب ما في 
قاوبكم وما في مصاحفكم ثم قرأ ( ولئن شثنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك ) 
قال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه . 

وروی الحاكم ايضا عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال « يسرى على 
كتاب الله فيرفع الى السماء فلا يصبح في الارض آبة منالق رآنولا من‌التوراة 
والانجيل ولا الزبور وينتزع من قوب الرجال فیصبحون‌ولایدرون ماهو » 
قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقهالذهبي فيتلخيصه. 
وهذا الاثر والذي قبله لما حك الرفوع . 


و۳ 


وأما قوله ولیکون دینا ابدیا للانسانية جماء 


فجوابه من وجوه احدها ان يقال ما زعه هپنا فهو تخرص مردود 
يجا تقدم عن حذيفة وابن مسعود وابي هربرة رضي الله عنهم ات القرآن 
يسرى عليه في آخر الزمان ويرفع الى السماء فلا يبقىفي الارض منه آية.واذا 
رفع القرآن الى السیاء فاي دين يبقى في الارض بعد ذلك . 

الوجه الثاني ما ثبت عن النبي يله انه قال « لا تقوم الساعه حتى لا 
يقال في الارض الله الله » رواه الامام امد ومسل والترمذي من حديث انس 
رضي الله عنه . وفي رواية لامد « لا تقوم الساعة حتی ایتل ی ! الارض 
لا اله الا الله » وروا ابن حبان في صحيحه بنحوه 


وفي هذا الحديث الصحيح دليل على ان الانسانية جمعاء تعود الى الكفر 
في آخر الزمان حتى ا نهم لا یذ كرون اسم الله بالكلية . وي هذا ابلغ ردلما 
زع الصواف من کون القرآن یکون دینا ابدیا للانسانية جعاء 

الوجه الثالث ان يقال ليست الانسانية باقية على الابد حتی يكون شا 
دين أبدي يبقى على الدوام بل لا بد لها و میم من على وجه الارض من الفناء 
قال الله تعالى ( کل من عليها فان . ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ) 
وقال تعالى ( كل شيء هالك الا وجبه ) وقال تعالى ( ونفخ في الصورفصعق 
من في السموات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا ثم 
قيام ينظرون) . 

ومن زعم ان الانسانية تم تبقی عل الاب فلیس عنده امان بقيام الساعة. 
واماتة الخلائق كلهم وبعثهم بعد ذلك ليوم الفصل والقضاء. وليس للانسانية 


۳۱۱ س 


في ذلك اليوم دين تعمل به وانما هو الحساب والجزاء على الاعمال ان خيرا 
فخير وان شرا فشر . 

وقد ذكر الصواف فى صفحة ۵۵ انه بعد ٤۳۲‏ مليون سنه ينقص دوران 
الارض عقدار ساعة ks‏ يصبح مجموع ساعات الليل والنهار ۲۵ ساعة قال 
وهكذا يتولى النقص ويطرد طول الليل والنهار . وعلى هذا الاساس يقول 
العاماء ان الارض لا بد ان تقف بوما * وعند وقوفها يصبح الوجه المقابل 
للشمس نهارا دائا والوجه البعيد عنها ليلا دائما انتبى. 

وهذا القول الباطل يقتضى ان الانسانية لا تزال باقية عى الابد وانه 
ليس هناك قيامة ولا بعث ولا آخرة . 

فصل 

وقال الصواف في صفحة ١١7‏ ما نصه 

ومن هذا المنطلق وجدت نفسي مضطرا الى توسيع هذا الكتابالىالحد 
الذي وصل اليه لعلي اساهم بجبد المقل في بت الوعي الاسلامي بالقاء شىء من 
الاضواء على عم خطير من العلوم التي اشتغل بها عاماؤنا الاعلام رضي الله 
عنهم وارضاهم حتى کانوا ائمة فيه . الا وهو عل الفلك . 

والجواب عن هذا من وجوه احدها ان يقال ان بث الوعي الاسلامي 
انما يكون بنشر علوم الكتاب والسنةلا بنشر الاباطيلوالجهالاتوالضلالات 
التي هي من وحي الشياطين الى اوليائهم . 

وكتاب الصواف من هذا القسم المذموم لانه ملوء من تخرصاتالافرنج 
وظنونهم الكاذبة . وما كان كذلك فليس فيه اعانة على بث الوعي الاسلامي 
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بوجه من الوجوه واغا فيه اعانة على بث الباطل واظباره . 

الوجه الثاني ان الصواف ليس عنده قييز بين الحق والباطل فلبذا زعم 
أنه یسام بالاباطيل التي جمعها في بث الوعي الاسلامي وهذا من عجيب أمره 
حيث قلب الحقيقة وعكس القضية لانه على الحقيقة انما ساهم في بث الباطل 
وادحاض الق كما لا يخفى على من نور الله قلبه بنور العلم والاهات . 

الوجه الثالت ان يقال ليس في كتاب الصواف شيء من اضواء العم 
النافع واغا هو ملوء مس التخرصات والظنون الكاذبة التي هي في الحقيقة 
ظامات بعضها فوق بعض . وقد ذكرت قريبا نغاذج مما فيه من السخافات 
والاقوال البشعة فلتراجع 

الوجه الرابع ان عم الفلك ليس بعلم خطير كما زعمه الصواف . ولو 
كان خطیرا لما اهمله الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين فانهم كانوا اسبق الى 
٠‏ الخير والعلوم النافعة من جاء بعدهم . و كذلك التابعون وتابعوهم باحسان 
وائمة العلم والهدى من بعدهم فانهمكانوا احرص على تحصيل العاوم النافعة 
من كان بعدهم . ولكنه عام لا يخاو في الغالب من تعاطي عم الغيب وما كان 
كذلك فہو عم مرد مهلك . وما سلم منه من تعاطي علم الغيب فپوعلم كثير 
العناء قليل الجدوى 

ومن زعم أن عم الفلك علم خطير فهو من اجهل الناس واقلهم قييزا 
بين العلوم النافعة وغير النافعة . 

الوجه الخامس ان العاماء الاعلام من المسامين لم يكونوا يشتغلون بعل 
الفلك کا زعه الصواف وانا كان يشتغل به الفلاسفة والمنجمون الذين هم من 
ابعد الناس عن العلوم الشرعية النافعة . وهذا كان في الازمان السابقة فأما في 


۳ - 


الازمان الاخيرة فاكثر من يعتني به ويشتغل فيه فلاسفة الافرنج . واقوالهم 
فيه وتخرصاتهم وظنونهم الكاذبة هي التي اودعبا الصواف في كتابه وزعمانه 
فا 

وقال الصواف في صفحة ۱۱۷ و ۱۱۸ ما نصه 

وهذا العام - يعني عم الفلك ‏ یبعث الایان و دز نده ویدعو الى تعمیق 
جذوره في قلب الانسان . وقديا قد قيل ان اشد الناس ایانا بالله هم عاماء 
الطب وعاماء الفلك لانهم برون من عجائب صنع الله ما لا براه غيرم . 

والجواب عن هذا من وجوه احدها ان يقال ان عم الفلك لا يخاو في 
هو شأن اهل اطيئة الجديدة واتباعهم من فلاسفة الافرنج المتأخرين فان 
غالب اقوالم في الاجرام العلوية من اتباع الظن والرجم بالغيب . وما كان 
كذلك فہو مما يبعث على الايان بالجبت والطاغوتويزيده ويدعو الى تعميق 
جذوره في قلوب المفتونين به . وكتاب الصواف في عم الفلك من هذا القبيل 
لانه مملوء من تعاطي عا الغيب فپو ما يبعث على الایان بالجبت والطاغوت 
رق بسن ال مین NEGERE‏ 
خاليا من تعاطي عل الغيب فهو قليل الجدوى يصد الشتغل به ما هو ام 

الوجه الثاني ان يقال ان العلم الذي يبعث على الاهان بالله وملائکته 
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وكتبه ورسله واليوم الآخر وما وعد الله به اولياءه من جزيل الثواب وما 
توعد به اعداءه من وبيل العذاب هو عام الكتاب والسنة فهو العلم النافع عل 
الحقيقة قال الله تعالى ( واذا ما انزلت سورة فشهم من يقول ايكم زادته 
هذه اهانا فاما الذين آمنوا فزادتهم انا وم يستبشرون . وأما الذين في 
قلوبهم مرض فزادتہم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون ) وقال تعالى 
( قد جاءم من الله نور وكتاب مبين . هدي به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام ويخرجهم من الظامات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم ) 
وقال تعالى ( وما لک لا تؤمنون باه والرسول يدعو لتؤمنوا بربكم وقد 
اخذ میثاقکم ان کنم مؤمنين. هو الذی‌بنزل على عبده آیات بينات ليخرجم 
من الظامات الى الور وان الله بكم لرؤوفرحيم ) وقال تعالی ( ان هذا 
القرآن ييدى للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان هم 
اجراً كبيراً . وان الذين لا يؤمنون بالآخرةاعتدنا هم عذابا الما )وقال تعالى 
( اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمة وذكرى 
لقوم يؤمنون ) وقال تعالى ( اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من 
دونه اولیاء قليلا ما تذكرون ) وقال تعالى ( فإما يأتينكم مني هدى فن‌اتبع 
هداي فلا يضل ولا يشقى . ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا 
ونحشره يوم القيامة اعمى . قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرأ » 
قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك الوم تنسى . وكذلك نجزي من 
اسرف ولم يؤمن بایات ربه ولعذاب الاخرة اشد وابقى ) . 

وفي الحديث الصحيح عن زيد بن ارم رضي الله عنه قال قام رسول الله 
كله يوما فينا خطيبا بماء يدعى خا بين مكة والمدينة فحمد الله واثنى عليه 
ووعظ وذكر ثم قال « أما بعد ألا ايها الناس فانما انا بشر بوشك ان يأقرسول 


واس 


بكتاب الله واستمسکوا به فحث عل كتاب الله ورغب فيه » الحديث رواه 
الامام أحمد ومسلم . 

وني رواب لمسلم ان رسول الله عه قال كتاب الله فيه الهدى والنور من 
استمسك به واخذ به كان على المدى ومن اخطأه ضل » . 

وفي روابة له اخرى ان رسول الله ي قال « الا واني تارك فيكم ثقلين 
كان على ضلالة » . 

وروى مسلم ايضاً وابو داود وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما في حديثه الطويل في صفة حج الني مله ان رسول الله يله قال في 
خطبته بوم عرفه « وقد تر کت فیک ما لن تضاوا بعده ان اعتصمتم به كتاب 
الله » ورواه الترمذی بنحوه مختصراً . 

وروی مالك في الوطا بلاغآ ان رسول الله مه قال « تركت فیک 
أمرين لن تضلوا ما سکم با کتاب الله وسنة رسوله » . 

وروی الحاكم في مستدر که عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول 
انه قال « يا ايها الناس انی قد تر کت فيكم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا 

وروی الجاع ايضاً عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم « اني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدها كتابالله 
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وروى الطبراني في الكبير وابن حبان في صحيحه عن ابي شريح 
الذزاعي رضي الله عنه ان رسول الله ميه قال « ان هذا القرآن طرفه بيد 
الله وطرفه بايديكم فتمسكوا به فانكم لن تضاوا ولن تهلكوا بعده ابدا » 
مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه 

وروی ابو عبيد القاسم بن سلام وابن مردويه عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان هذا القرآن هو 
حبل الله المتين وهو النور البین وهو الشفاء النافع عصمة لمن سك به ونجاة 
أن اتبعه » ورواه الطبراني والبغوي بنحوه موقوفا 

وروی الترمذي عن علي رضي الله عنه قال معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم یقول « الا انها ستكون فتنة فقلت ما الخرج منها يا رسول الله 
قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما يعدكم وحك ما بينم وهو الفصل 
ليس بالهزل من تر که من جبار قصمه الله ومن ابتغی الهدى فيغيره اضله الله 
وهو حبل الله المتين وهو الذكر ا کم وهو الصراط الستقم » الحديث قال 
والسنة ويشتغل بعلم الفلك ويزعم أنه يبعث الايمانويزيدهويدعوالىتعميق 
جذوره في قلب الانسان الامن هو من اجهل الناس وابعدم عن تحصيل العم 
النافع ومعرفة الفرق دينه وبين الجبالات والضلالات الضارة : 

الوجه الثالث ان يقال لو كان ما زعمه الصواف ههنا صحيحا لكاناطباء 


- ۳۱۷ - 


لیونان والافرنج وفلاسفتهم الفلكيون من اعظم الناس ایانا بالله . والواقع 
شاهد ببطلان هذا القول و كذب من قاله لما عليه اطباء اليونان والافرنج 
الكفر والضلال . 

الوجه الرابع ان يقال لو كان علم الفلك يبعث الايمان ويزيده ويدعوالى 
تعميق جذوره في قلب الانسان لكان الصحابة رضي الله عنهم احرص عليه 
من غبرهم فانهم کانوا احرصعل ارو وتحصیل العلم النافع من کان بعدهم. 
وقد كان بعضهم يسافر مسيرة الشهر واکثر من ذلك‌في‌طلب الحديث الواحد 
پسافرون الى الاقطار البعيدة في طلب العاوم النافعة ومع هذا ل یکونوا 
يشتغلون بعلم الفلك ولا ينظرون فيه . ولو کان فيه ادنى منفعة ا كان 

واما قوله وقديا قد قيل ان اشد الناس این الله هم علماء الطب وعلماء 
الفلك . 

فجوابه ان بقال دا من قال هذا القول‌الباطل‌خطاکببرا واخطا 
من اورده في کتابه مقرراً له ( كبرت كلمة تخرج من افواهپم ان یقولون الا 
ا ا 

وهذا القول الباطل لا يصدر من رجل يعلم ما يقوللانهيقتضي تفضيل 
الاطباء والفلكيينعلى النبيين والصديقين والشهداء والصالحين .وهذا خلاف 
الکتاب والستة وخلاف ما علیه السامون کافة . وقد قال الله تال( وسن 
بطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم أله علي سن الدبنين والصدیقین 


- ”ا١4-‎ 


والشهداء والصانن وحسن اولئك رفيقا ( ولو كان الامر على 
ما زعمه الصواف لكان يجعل المطيعين لله والرسول مع الاطباء والفلکیین. 


وقال تعالى ( والذين آمنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون والشهداء 
عند ربهم هم اجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك اصحاب 
الجحم ) والصديقون هم اعظم اتباع الرسل ايانا بالله . ولو كان الامر على 
ما زعمه الصواف لقال والذين أمنوا بالله ورسله اولئك‌هم‌الاطباء والفلكيون 


وقال تعالی فق سورة الانعام بعد ما ذکر جملة من الانبیا ( اولئك این 
هدی الله فبهداهم اقتده ) ولو كان الامر على ما زعمه الصواف لكان يامر 


وروی الامام امد عن عمرو بن مرة الجبني رضي الله عنه قال جاء 
رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال با رسول الله شهدت ان لا اله الا 
الله وانك رسول الله وصلیت امس وادیت زكاة مالي وصت شهر رمضان 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم « من مات على ذلك كان مع النبیین 
والصدیقین والشهداء وم‌القيامة هکذا - ونصباصيعيه ‏ ما م یعق‌والدیه». 


وروی الامام امد ایضا عن معاذ بن انس رضي الله عنه ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال « من قرأ الف آية في سبیل الله کتب بوم القيامة مع 
النبيين والصدیقین والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقاً ان شاء الله » ۰ 
وروی الترمدي عن ابې سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 2 التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء ¢ 


- ۳۱۹ - 


قال الترمذي هذا حديث حسن . 


ولو كان الامر عل ما زعه الصواف لقال عن هؤلاء المذكورين في هذه 
الاحاديث أنهم يكونون بوم القيامة مع الاطباء والفلكيين . 


واذا علم ما ذكرنا من الآيات والاحاديث فليعلم ایضاً انه لا خلاف بين 
المسامين ان اعظم الناس ايمانا بالله الانبیاء ثم الصديقون ثم الناس بعد ذلك 
متفاوتون في كثرة الایان وقلته . والاطباء والفلكيون المنتسبون الىالاسلام 
هم من اقل الناس حظا من الایان کا لا يخفى على من تتبع اخبارم وسبر 
احوالهم . وأما الاطباء والفلکیون من غير المسامين فهم من اكفر الناس . 
اما اطباء البونان وفلاسفتهم الفلکیون‌نی قدم الدهر فكانوا مشر كين يعبدون 
الاصنام والکواکب . واما اطباء الافرنج وفلاسفتهم الفلکیون فهم ما بين 
دهري وعابد صلیب . فاي ای ان بالله عند هولاء الافرنج واولئك الي ونان 
فضلا عن شدة الايمان التي تفوق ايان الرسل فضلا عن غيرهم من الناس .وانه 
لمصدق عل الصواف قول القائل : 
لقد كان في الاعراض ستر جہالة ‏ غدوت ,ا من اشهر الناس في البلد 
والغالب على الفلکیین من فلاسفة الافرنج الايمان بالجبت والطاغوت 
لا في كثير من كلامهم من التحک على الغیب وتصدیق من يدعي علم الغیبات 
من الاجرام العاوية وغيرها وقد ذکر الصواف في رسالته شیثاً کثبرا من 
دعاویهم الكاذبة في ذلك وقد نبت علیها في مواضعها ولله امد والنة . ومن 
کانوا کذلك فالطابق لاحواهم على الحقيقة ان بوصفوا بشدة الایان باحبت 
والطاغوت لا بشدة الامان بالله . 


نس 35 


واما قوله لاجم يرون من عجائب صنع الله ما لا براه غيرهم . 

فجوابه ان يقال أن رؤية اعداء الله من الاطباء والفلكيين وغيرهم من 
الكفار لعجائب صنم الله لم تنفعهم شيئا کا قال الله تعالى فيهم وفي اشباههم 
( وما تغني الایات والنذر عن قوم لا يؤمنون ) وقال تعالی ( ولقد ذرانا 
جهن كثيرا من الجن والانس لهم قوب لا یفقبون بها وهم اعين لا ببصرون 
بها وهم آذان لا يسمعونبها اولئك كالانعام بل هم اضل اولك م الغافلون ). 

واما الاطباء والفلكيون المنتسبون الى الاسلام فانتفاعهم با يرونه من 
عجائب صنع الله اقل من انتفاع يرهم من السامین . ويدل على ذلك ماهم 
عليه من التهاون ببعض الامورات ولا سيا الصلاةوارتکاب کثبر منالمنهيات. 
ولو كان ايمانهم قويا لكانوا يحافظون على فعل المأمورات . ويبعدون عن فعل 
المنبيات . 

وقد انبرى ابو الاعلى المودودي وعلى الطنطاوي لوازرة الصواف و تأید 
ما نشره من الاقوال الباطلة فصارا شريكين له في كل ما نشره في کتابه ما 
هو مخالف لدلول الکتاب والسنة والاجماع . ۱ 

وقد قال الله تعالى ( لیحماوا اوزارهم کاملة يوم القيامة ومن اوزار 
الذين يضلونهم بغیر علم آلا ساء ما بزرون ) . ۱ 
وفي السند وصحیح مسلم والسنن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان‌رسول 
الله سر قال « من دعا الى هدی كان له من الاجر مثل اجسور من تبعه لا 
ينقص ذلك من اجورمم شیثاً ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الام مثل آثام 


- ۳۲۱ 


قال النووي سواء كان ذلك المدى او الضلالة هو ی ابتدأه ام كان 
مسبو اليه انتهی . ۱ ۱ 


وروی الطبراني وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال 
رسول الله یل « من اعان ظا بباطل لیدحض ات وت 
الله وذمة رسوله » ۰ 1 
ذهب الرجال القتدی بعالم والشکرون لكل امر منکر 
وبقيت في خلف يزين بعضهم بعضاً لیدفع معور عن معور ۳ 
فطن لكل مصيبة في ماله واذا أصيب بدینه لم یشعر ۱ 
فاما المودودي فقد ابتدأ كلامه باطراء الصواف ومجاوزة الحد في مدحه 
وقد انكر النبي له على المداحين وامر ان يحثى في وجوههم التراب . وقد 
ذکرت الاحادیث في ذلك قريباً عند ذکر مدح الحاسني للصواف فلتراجع ۱ 
وني کلامه ایضاً اخطاء کثبرة سأذكرها واتبعبا بالرد ان شاء الله تعالی . 
فمن اخطائه قوله في رسالة الصواف انبا قيمة . 
الحقائق حتی صار ری الباطل في صورة الق . و کیف تکون رسالة 
الغيب عا لا يعلمونه . وفیها ایضا الشيء الكثير من القول على اللموعل كتابه 


بت ۳۲۲ 


وعل رسوله ته وعلى المسامين بغير عم . وفيها ايضا تعظيم اعداء الله تعالى 
من الكفرة الفجزة والمبالغة في الثناء عليهم والدعاء لمم بالرحمة والرضئ . 
فبي بلا شك رسالة ور وجهل وضلال . ومن استحسنها ور ای انها رسالة 
لمحب ی . ولقد احسن الشاعر حيث يقول : 
یقضی عل الرء في ايم محنته ف روك شا ل 


واحسن‌من‌هذا وابلغ‌قول‌الله‌تعالی( ومن برد الله فتنته فان تلك له من‌الله 


. ومن اخطائه ایضاً ل ا 
مشارق الارض ومخاربها . 

۱ والجواب ان يقال ليس الامر كا زعمه الودودي فان الصواف ل يقم بمكة 

كا و ی ی ی الرتبات 

الضخمة لاغير . 


ويقال ايض ان الصواف لم يبلغ رسالة الاسلام في مشارق الارض 
ومغاربها واا بلغ فیها ما خالف الكتاب والسنة والاججماع من تخرصات 

فيثاغورس اليوناني وتخرصات اتباعه من فلاسفة الافرنج التأخرين وظنونبم 
الكاذبة ورجمهم بالغيب عن السمو ات والارض والشمس والقمر والنجوم 
فیذا هو الذي نشره الصواف وبثه في مشارق الارض ومغاريها وقد قال الله 
تعالى ( لیحماوا اوزارهم كاملة بوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغر 
علم ألا ساء ما بزرون ) . 0 ۱ 
. ومن اخطانه ایضاً قوله ان الذي ورد في کتاب الله تعالی في بعض آیاته 


- ۳۲۳ ~~ 


عن الامور الكونية لم برد ليعل الانسان عل الطبيعة . واا ورد ليلفت نظر 
الانسان الى ما في أيات الله الكونيةمن دلائل ب عه 
اللهتعالى والبعث بعد الوت . 


والجواب ان يقال ان الله تبارك وتعالى هو الذي خلق العالم كله علويه 
وسفليه واودع فيه من عجائب قدرته وبديع اتقانه ما اودع وليس شيء من 
ذلك من فعل الطبيعة كا بزعه اهل الجهل بالله . واذا لم يكن شيء من ذلك 
من فعل الطبيعة فاي علم يتعلق بها او ينسب اليها . 

والذي ورد في كتاب الله تعالى عن الامور الكونية كله حق يجب الایان 
به واعتفاد ائد هو الق وما خالنه فهو باطل . ۱ 


وبا ورد في کتاب الله تعالى عن الامور الكونية يستدل اسل على عظمة 
الخالق جل جلاله وعظيم انعامه على خلقه حيث سخر لهم ما في السموات 
وما نی الارض . ومن ذلك تسخيره للشمس والقمر رين دائبين لقيام 


وقد جعل المودوديئ هذه القدمة التي ذکر نا عنه ۾ هيدا نع الاستدلالعل 
جريان الشمس ودورانبا حول الارض بل یات التي فيها النص على جريانها 
وطاوعبا ودلوكبا وتزاورها وغروبها وان الله يأتي ببامنالمشرق واا تجري 
استقرها الذي اخبر عنه رسول الله له في الحديث الصحيح عن ابي ذر 
رضي الله عنه . ولنسع الاستدلال ايضا على سكون الارض وثباتهابا اخبرالله 
به من القاء الروامي فیها وجعلها اوتادا لها وهذا خطا كبير . وكيف يترك 
الاستدلال بكلام الله تعالىعل جريان الشمس حول‌الارض‌ویستدل‌بتخرصات 


السب 


000 وثباتها أو ما بزعمه بعضهم من‌دوراغا 
على محورها . 

و کیف يترك الاستدلال على سكون الارض وثبنا ا اخبر الله به من 
القاء الرواسي فيها وجعلها اوتادآ لها وجعلما قرار للمخلوقات . ويستدل 
على دورائها حول نفسها وحول الشمس بتخرصات اعداءا له وظنونب الکاذبة 
( قل أأنتم أعلم أم الله ) ( ألا يعم من خلق وهو اللطیف الخبير ) ( اتبعوا ما 
انزل اليم من ربک ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذکرون ) . 

" ولا یمرض عن کلام الله والاستدلال به على ما اخبر الله به عن الامور 
الكونية وبری ان الق فيا زعمه اعداء الله من تخرصاتهم وظنونم الكاذبة إلا 
من هو مصاب في دينه وعقله . اللهم انا نعوذبك من زیغ القلوب وانتکاسپا. 
ومن أخطائه ايضاً قوله ان القرآن ل ينتبج لذکره اسلوباً يصطدم مع 
علوم الانسان في عصر من العصور اصطداماً صريحاً يحول بين الانسان وبين 
ايمانه بالله تعالى وبكتابه ولاجل ذلك لم يصرح القرآن بصورة قاطعة من آبة 
من آياته بدوران الارض وثبوت الشمس او ثبوت الارض وجريان الشمس 
حوها. 0 ۱ ۱ 
. والجواب ان يقال أما العلوم الصحيحة من عاوم الانسان فان القرآن لا 
يصادمها وان يصادم الاقوال الباطلة والتخرصات والظنون الكاذبة 

. ومن الاقوال الباطلة والتخرصات والظنون الكاذبة التييصادمهاالق ر آن 
ويشهد ببطلانها ما زعمه فیثاغورس الیونانی وتبعه عليه اهل الهيئة الجديدة 
من فلاسفة الافرنج التأخرین وما تخرصوه في قوهمان الشمس ثابتة واف 
الارض تدور حوضا 


- ۳۲۵ — 


وقد ذكرت الادلة الكثيرة من الكتاب والسنة على ثبات‌الارضو جریان 
الشمس حوها في اول الصواعق الشديدة فلتراجع هناك . وذكرت ایضا 
اجماع المسامين واهل الكتاب على القول بوقوف الارض وسكونها فليراجع 
انضا 31 0 

ومن الاقوال الباطلة التي يصادمها القرآن والسنة انکار اهل اليئة 
امحديدة واتباعهم من العصریین و جوذ السموات الع ور عه ان ستاو 
غير متناهية . وزعمهم تعدد الشموس والاقار الى غير ذلك من أقوالهم 
الباطلة التي يصادمها القرآن والسنة . وقد ذكرت في الصواعق‌الشديدة تسعة 
عشر مثالا منها فلتراجع هناك . 

وقد ذکر الصواف في رسالته التي وافقه المودودي عليها شيا كثيراً من 
تخرصات اهل الهيئة الجديدة واتباعهم في الارض والسموات والشمس والقمر 
والنجوم وزعم ان ذلك من علوم السامین في الفلك . وكلبا اقوال باطلهة 
يصادمها القرآن والسنة . وقد نببت على كل جملة منها في موضعها من هذا 
الرد ولله امد والمنة . وفي كل موضع من تلك المواضع رد على المودودي في 
زعمه ان القرآن م ینتهج لذكره اسلوبا ا 
من العصور . ۱ 

وأما قوله ان القرآن ل يصرح بصورة قاطعة من آية من "باه ی اذا 
الارض وثبوت الشمس 

فجوابه ان يقال هذا صحيح فليس في القرآن ما يدل على دوران‌الارض 
وثبات الشمس البتة 


بت ۳۲۲ سب 


وقد استدل الصواف وغيره من العصريين على ما زجموه من دورات 
الارض بايات زعموا اها تدل على ذلك ولا دليل في شيء منها على دورات 
الارض ولكنهم تأولوها على غير تأويلها وذلك من الالحاد في آيات الله تعالى 
وتحريف الكلم عن مواضعه . وقد ذكرت ما استدلوا ب 4من الايات والرد 
عليهم في الصواعق الشديدة فليراجع هناك 

واما زعمه ان القرآن م يصرح بصورة قاطعة مق لاهن اتف خن رت 
الازض وجريان الشمس حوطا .. 


فجوابه ان يقال هذا خطا وقول بلا عل فقد جاء التصريم حريان 
الشمس في خمسة مواضع من القرآن . وصرح في الآيةِ من سورة يس ان 
الشمس تجري لستقر ها . وسياتي تفسير ذلك با في الحديث الصحیح أن 
شاء الله تعالى . وصرح في آيتين انها تسبح في الفلك . 

قال الراغب الاصفهافي یج ار السريع علق لقو الال سي 
سبحا وسباحة واستعير لر النجوم في الفلك نحو ( وكل في فلك يسبحون ( 
ولجري الفرس نحو ( فالسابحات سبحا ) ولسرعة الذعاب في العمل نحو ( ان 
لك في النهار سبحا طويلا ) انتهى . 

وروی ابن اي حاتم عن الضحاك ١‏ في فلك يسبحون ) قال ال 
السرعة والجري في الامتدارة . ويسبحون یعماون . 
۱ قال کے الاسلام ابو العیاس اب تيمية رحبه اھ ال يزيد ان لفط 
الفلك يدل على الاستدارة وعل سرعة الحركة کا في دوران فلكة الغزل 
رقزناة الس 


بت ۳۲۷ 


وقال الشيخ ایض ولفظ الفلك في لغة العرب يدل عل الاستدارة قال 
الجوهري فلكة الغزل سميت بذلك لاستدارتها والفلكة قطعة من الارض او 
الرمل تستدير وترتفع على ما حوطا اي ی 
الجارية تفلنکاً وتفلك استدار . 

قال الشیخ قلت والسباحة تتضمن الجري بسرعة کا ذكر ذلك اهل 
اللغة انتهى . 

وقال تعالى ( وسخر لكم الشمس را دائبين ) قال 25 اللغة الذأب 
ادامة السير والمبالغة فيه . 

وق هذه الآية اوضح دليل ی ان الشمس جري وتدورعلى الارض لقيام 
معایش العباد ومصالحهم . 

وقال تعالى ( قال ابراهيم فان الله ياقي بالشمس. ا 
الغرب فبپت الذي كفر والله لا بهدي القوم الظالمين ). 

وفي هذه الآية اوضح ذليل على سير الشمس ودورانها على الارض .. 

ونص تبارك وتعالى على طاوعها وغروبها في عدة أيات من القرآن : 

ونص ايض على دلوكها وهو زواها عن وسط السماء وعلى تزاورها .وفي 
كل آية من هذه الآيات التي اشرت اليها اوضح دليل على جريان الشمس 
ودورانها على الارض. وقد ذكر تهذهالآيات وغيرها من الآيا تالدالة على سير 
الشمس ودورانهاع الارض في اول الصواعق الشديدة فلتراجع هناك . 
وذكرت ایضاً الآيات التي تدل على ثبات الارض واستقرارها فلتراجع ایضا 
ففي كل ما ذكرته هناك ابلغ رد على المودودي في زعمه ان القرآن لم يصرح 
بصورة قاطعة من آية من آياته بثبوت الارض وجريان الشمس حوها . 


0-7 


وقد جاء عن النبي در احاديث كثيرة تدل على سير الشمس ودورانا 
على الارض . واحاديث اخرى تدل على ثبات الارض واستقرارها وقد 
ذكرتها في الصواعق الشديدة فلتراجع ايضاً ففيها ابلغ رد على المودودي في 
زجمه ان القرأن لم يصرح بصورة قاطعة بشوت الارض وجريان الشمس 


وما صرح به النبي يله فهو ما صرح به القرآن قال الله تعالى ( وما 
ينطق عن الموى . ان هو الا وحي يوحى ) وقال تعالى (وانزلنا اليك الذى 
لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون ) . 

وقد ذكرت في الصواعق الشديدة ایض اجماع السلمین على القول بوقوف 
الازض وسكونها . واجماع المسامين حجة قاطعة لف ول الله تعالى ( ومن 
رس سب 1 ری غير سبیل الؤمنين نول م 
ارباوصد روات عزنا 


۱ ومن اخطائه ايضا قوله . أما قوله تعالى ( والشمس تجري لستقر لها ) 


فلن معنی ذلك ان الشمس تدور حول الارض بل معناه ان الشمس سارية 
الى مستقرها الذي یمه الانسان . وهذا ال دلول لا يعارضه ع اليئة في 


العصر الحاضر . 

والجواب أن يقال ان النبي مَل قد فسر هذه الآية الكرية في الحديث 
لصحیح فم يدع لفائل مقالا.. 

فروى الامام احمد والشيخان وابو داود الطيالسي والترمذي عن ابي ذر 
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل لان ذر حجن غريت 


— ۳۲۹ — 


الشمس « تدري ابن تذهب » قلت الله ورسوله اعم قال « فانها تذهب حتى 
تسجد تحت العرش فتستاذن فيؤذن لها وبوشك ان تسجد فلا يقبل منها 
وتستأذن فلا يؤذن ها يقال لها ارجعي من حيث جثت فتطلع من مفریا 
فذلك قول الله تعالى ( والشمس تجري استقر لها ذلك تقدير العزيز العلیم)» 
هذا لفظ البخاري . وفي رواية مسم قال ثم قرأ في قراءة عبد الله . وذلك 
مستقر لا . وللترمذي نحوه وقال هذا حديث حسن صحيح . 


وفي رواية سل ان رسول الله صلى الله عليه وسام قال یوما « اتدرون 
ان تذهب هذه الشمس » قالوا الله ورسوله اعم قال « ان هذه تجسري حتى 
تبي الى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال 
اس دعس توس 
تجري حتی تنتهي الى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك 
حتی يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فتسرجع فتصبح طالعة من 
مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيا حتى تنتبي الى مستقرها ذاك 
تحت المرش فیقال فا ارجعي ارتفعي 1 ع 
طالعة من مغريه » فقال رسول الله صل الله عليه وسل *اتدرون مت 
ذاك‌حینلا ينفعنفساً ايمانها لم تكن منت منقبل او كسبت في ايمانهاخيراً 5 


وفي هذا الحديث الصحیح اوضح دلیل على ان الشمس تجري وتدور على 
الارض . وفيه التصريح بها تنتهي الى مستقرها تحت العرش كلليلة قتسجد 
م 0 في آخر الزمات امرت 
بالطاوع منمغربها . ۱ 


- ۳۰ 


وفیه رد على الودودي حيث زعم آن الشمس سارية الى مستقرها الذي لا 
يعامه الانسان . يعني انها لا تزال سارية الى مستقرها وم تصل اليه بعد. و کانه 
والله اعلم قد اعتمد على كلام العصر بين المفتونين بتخرصات الافرنج‌وظنونم 
الكاذبة فقد تقل الصواف في صفحة ۱۳ عن قطب انه قال والله یقول اپ | 
حجري لستقر لا . هذا الستقر الذي ستنتبي اليه لا یعامه الا هو سبحانه ولا 
يعم موعده سواه انتهى 

فكلامالمودودي شبيهبكلام قطب وها ومن قال بقوهما من العصريين 
كلهم عيال على فلاسفة الافرنج التاخرین . فقد ذكر الصواف عنم في صفحة 
۸ انهم قالوا ان النظام الشمسي ينهب‌الفضاءنمبامتجهانجو برج هر کیولیس . 
وذكر ایض في صفحة 4۳ عن الفلی الجاهل «سیسون» انه قال ان الشمس 
والکوا کب السيارة واقیارها تجرى في الفضاء نحو برج النسر بسرعة غير 
معهودة لنا على الارض يكفي لتصويرها اننا لو سرنا بسرعة ملیون‌میل‌بوما 
فلن تصل مموعتنا الشمسية الى هذا البرج الا بعد ملیون ونصف ملیون سنة 
من وقتنا الحاضر انتپی هذیانه 

وهذه التخر صات والظنون الكاذبة مردودة با اخبر به الني له من 
انتباء الشمس الى مستقرها تحت العرش کل ليلة وسجودها حين تنتهي اليه 
واستئذانها في الطلوع وانه يقال ها ارتفعي ارجعي من حيث جثت فتصبح 
طالعة من مطلعها الى آخر الحديث الذي تقدم ذكره 

وقد تقدم في اول الكتاب الجواب عا لعله يورده بعض الناس عل هذا 
الحديث من کون‌الشمس لا تزالطالعة على الارض فليراجع مع الكلام على ما 
زعمه الصواف من حر كة الارض 


۳۳۱ - 


وأما قول الودودی ان مستقر الشمس لا بعلمه الانسان 

فجوابه ان يقال قد اخبر التي به فى رواية مس الني تقدم ذکرا 
۳۳ ۱ ۰ 

وقي الصحيحين و مسد الامام ام أحمد عن ابي : ذر رضي الله عده قال سالت 
رسول الله یه عن قول الله 1 اوالشمس تجري لستقرطا ال ان 
تحت العرش » 

" وأما قوله وهذا الدلول لا یعارضه عل الهيئة في العصر الحاضر 

فجوابه ان يقال أما تاویله للاية على ما بوافق تخرصات سیمون وأمثاله 
من فلاسفه‌الافر نج الذي‌نقل‌عنهم الص وف في صفحة ۸و ما نقلفو ک قاللا 
الثايت عن الني لله من حديث ابي ذر رضي الله عنه فمدلول الآية يعارض 
جبل اهل الميئة في العصر الحاضر وبرده ؟ 


وقد قال الله تعالى ( وما ينطق عن ال هوى . ان هو الا وحي بوحی ) 
وقال تعالى ( واتزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهميتفكرون) 
وقد قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رجه الله تعالى من فسر 
القرآن والحديث وتاوله على غير التفسير العروف عن الصحابة والتابعين 
فو مفتر على الله ملحد في اياته حرف للكم عن مواضعه انتهى . 
واذا كان الخالف لتفسير الصحابة والتابعين متصفاً ,هذه الصفات الذميمة 
فا حالف لتفسير الني ينه اولى واحرى ات يكون متصفا بها . 


۳۳۲ — 


ومن اخطائه ايضا قوله ان القرآن ويضرح في به من ات کو ارش 
ثابتة ساكنة و کون الشمس دائرة حوطا 

والجواب عن هذا الخطأ قد تقدم قريبا فليراجع 

ومن اكير اخطائه ايضاً قوله ان الانسان في القرون الماضية كان يفسر 
الرواسي والاوتاد في نطاق معرفته وحسب عامه بالامور الكونية انذاك . 
ويحق له ان يفسرها اليوم في ضوء ما اكتشفه من الامور الكونية . 

- والجواب عن هذا من وجوه احدها ان يقال ان العاماء في القرونالماضية 
کانوا اعلم بالامور الكونية من جهلة العصريين المنت ونين بتقليد فلاسفة 
الافرنج والعض على تخرصاتهم وظنونهم الكاذبة بالنواجذ . 
۱ وتفسير العاماء في القرون الماضية للرواسي والاوتاد با يقتضي وقوف 
الارض وئاتا هو التفسیر الصحیح كا تدل على ذلك لغة العرب . وه اما 
يعتمدون في تفاسيرهم على ما جاء عن ای صل اله عليه وها وكين اصو ب 
رضوان الله عليهم اجمعين . ثم على ما جاء عن التابعين وأمّة العم وامدی من 
بعدم . ثم على لغة العرب التي نزل القرآن بها . وأما العصريون فكثير منهم 
قد جعاوا القرآن ملعبة لهم يتأولونه على غير تاويله ويحماونه على ما بوافق 
تخرصات الافرنج وظنونهم الكاذبة . 

الوجه الثاني ان يقال ان تفسير العاماء في القرون الى اضية للرواسي 
والاوتاد بانها وضعت‌علی الارض لارسائها وتش تن تست هرد من 
اتباع اهل الهيئة الجديدة وقوطم انها انما وضعت د 
توازنها مع دورانها على نفسها وعلى الشمس . 

والذي يظهر من كلام المودودي انه كان يذهب الى تغليط الذين فسروا 
الرواسي والاتاد بانها وضعت على الارضلارسائها وتثبيتهاو,رىانالصواب 
فيقول العصر يين الذينفسروها فيضوعما ا كتشفهمفلاسفة الافرنجالمتأخرون 
من الامور الكونية . وهذه احدى الكبر من المودودي ها يازم على قوله هذا 


۳۳۳ 


من تغليط النبي صلى الله عليه وسلم وتغليط على وابن عباس رضي الله عنهم 
وغير واحد من التابعين وكثير من أنَّة المفسرين الذين قرروا في تفاسيرهم 
وقوف الارض وثياتها وانبا قد ارسيت بالجبال وجعلت الجبال اوتادا لها . 

وقد ذكرت في الوجه الاول ان هذا هو التفسير الصحيح . 

والدليل على ذلك ما رواه الامام احمد والترمذي وغيرهما عن انس بن 
مالك رضي الله عنه عن النبی صلى الله عليه وسلم انه قال « لا خلق الله 
الارض جعلت تّيد فخلق الجبال فالقاها عليبا فاستقرت * . 

وهذا نص في استقرار الارض وسكونها . قال في القاموس وشرحه 
قر بالمكان يقر بالكسر والفتح قراراً وقروراً وقراً وتقرة ثبت وسكن فهو 


مو هو 


قار كاستقر وتقار وهو مستقر انتبی . 

وروی ابن جرير عن علي رضي الله عنه انه قال « خلق الله الارض 
قصت وقالت تخلق على آدم وذريته يلقون على نتنهم ويعماون علي الخطايا 
فارساها با لجبال ثنها ما ترون ومنپا ما لا ترون» . 

وروی ابو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنها انه قال « ان الجبال 
لتفخر على الارض بانها اثبتت بها » . 

وقال وهب لا خلق الله الارض جعلت تور فقالت الملائكة ان هذه غير 
مقرة احدا على ظهرها فاصبحت وقد ارسيت بالجبال فلم تدرالملائكة مم 
خلقت الجبال . ۱ 

وروی عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن موه . 

وروی سعبد عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد نحو ذلك ابضاً . 


— و۳۳ 


وکلام المفسرين في تفسير الرواسي والاوتد بانبا وضعت على الارض 
لارسائها وتثبيتها كثير موجود في تفاسيرهم . وقد ذكرت جملة من ذلك في 
اول الصواءق الشديدة فلتراجع هناك . 

واذا عل ما ذکرنا فالمودودي بين خطتين لا بد له من احداها . إما ان 
يقول بتغلیط النبي صبی الله عليه وسام حیث نص على استقرار الارض )ا 
القيت الجبال عليها ٠‏ وتغليط على وان عباس رضي الله عنهم ومن ذکر 
بعدهم من التابعينومن اشر اليهم من أمّة المفسرين الذين قرروا ان الرواسي 
اقا وضعت على الارض وجعلت اوتداً لها لتثبتها وقنعپا من الحركة 

وإما ان برجع عن قوله انه يحق للانسان ان يفسر الرواسي والاوتاد في 
ضوء ما اكتشفه من الامور الكونية . وما قبله من الكلام الذي يفهم منه 
تجهيل من فسر الرواسي والاوتاد باذبا وضعت على الارض لارسائهاوتثبيتها 
وان نطاق معرفتهم وعامم بالامور الكوئية كان قاصر؟ عدن نطاق سر زا 
اهل الميئة الجديدة و تام ومقلدیم من جهلة العصريين وعامهم بالامور 
الكونية . 

الوجه الثالث ان ما يزعمه فلاسفة الافرنج من اكتشاف حر كة الارض 
ودورانها على نفسها وعلى الشمس . وما يزعمونه ایضا من الاكتشافات عن 
الشمس وثباتها وعن القمر والنجوم فكلها تخرصات وظنون كذبة ( ظامات 
بعضها فوق بعض ) وتسميتها ضوأ من قلب الحقيقة . ومن قال انه يحق 
للانسان ان يفسر شيئًا من القرآن على ما بوافقها ققد فتح للملحدين باب 
الالحاد في ايات الله واغرى الحرفين للك عن مواضعه على التحريف . 

ولیعام ان القول في القرآن بمجرد الرأي حرام شديد التحريم وقد ورد 


وعم — 


الوعيد الشديد على ذلك ا في الحديث الذي رواه الامام امد والترمذي وان 
جرير والبغوي عن ابن عماس رضي الله عنه م عن البي 0 انه 
قال «من قال في القران برأيه او ما لا یعام فلیتبواً مقعده من النار » هذا لفظ 
ابن جرير وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ٠ ١‏ 

وروی الترمذی‌ایضاوابو داود وان‌جر روالبغویءن‌جندب بن عبدالله 
البجلى رضي الله عنه قال قال رسول الله مك «منقال في القرآن برأيه فاصاب 
فقد أخطأ» قال الترمذي هذاحديثغريب.قال وهكذا روي عن بعض اهل 
العم من اصحاب الني عله وغيرهم انهم شددوا في هذا في ان يفسر الق رت 
بغير علم.واما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العام انهم فسروا 
القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن او فسروه بغير عم اومن قبل 
انفسهم . وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا انهم لم يقولوا من قبل أنفسهم . 
ثم روى باسناده عن قتادة انه قال ما في القران آية الا وقد سمعت فیپا شيئاً . 
وروی ايضا باسناده عن مجاهد انه قال لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود م 
احتج ان أسأل ابن عباس عن كثير من‌القرآن ما سألت انتهی كلام الترمذي 

وقال البغوي قال شيخنا الامام قد جاء الوعيد فيحق من قال في القرآن 
برأيه وذلك فيمن قال من قبل نفسه شيا من غبر علم . قال وأما التفسير 
وهو الكلام في اسباب نزول الآبة وشأنها وقصتها فلا يجوز الا بالساع بعد 
ثبوته من طریق النقل انتبی ' ۱ 

وقد تقدم قول شيخ الاسلام ابي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى من 
فسر الق رآن والحديك وتأوله على غير التفسير المعروفعنالصحابةوالتابعين 
فهو مفتر على الله ملحد في ايات الله حرف للكم عن مواضعه انتبى 


مه توا 


وقد كان ابو بكر الصديق وعمر بن لطاب رضي الله عنهها وما من 
اعم هذه الامة بكتاب الله تعالى بهابان القول في القرآن بغير علم . كما روى 
شعبة عن سلمان وهو الامش عن عبدالله بن مرة عن ابي معمر قال قال ابو 
بكر الصديق رضي الله عنه « اي ارض تقلني واي سماء تظلني اذا قلت في 
كتاب الله ما لا اعل » 

وروی ابو عبيد القاسم بن سلام عن ابراه التيمي ان ابا بكر الصديق 
رضي الله عنه سئل عن قول الله تعالى ( وفاكبة وأبا ) فقال اي سماء تظلني 
واي ارض تقلني اذا انا قلت في كتاب الله مالا اعم » . 

وروی ابو عبيد ایضا ومد بن سعد وابن جرير باسانيد صحيحة عن 
انس رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنهقرأ علا منبر (وفاكهة 
وأبا ) فقال هذه الفاكبة قد عرفناها فا الأب ثم رجع الى نفسه فقال ان هذا 
هو التكلف يا عمر . وزاد ابن سعد في روايته فا عليك ان لا تدريه . 

واذا علم هذا فقد روى الامام امد والترمذي وابن ماجه عن حذيفة بن 
اليان رضي الله عنهیا عن النبي مه انه قال « اقتدوا باللذين من بعدي ابي 
بكر وعمر»قال الترمذي هذاحدیث حسن‌و صحه ان حبان وا لحا والذهبي 

وللترمذي ايضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه‌عن‌النبي يه نحوه 

ومن اخطائه ايضا قوله . وان الله تعالى لم يجعل ایاننا وعقيدتنامربوطا 
بعلم عصر من العصور بحيث اذا تغير هذا العلم وتبدلاضطرالانسأنالىامرين 
إما ان يؤمن بالله تعالى وينكر صحة العم . او يكفر بالله تعالى ویومن بصحة 
العلم. 

. والجواب ان يقال هذه احدى الكبر من المودودي حيث قرر ما بهذو 
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الحق متفقون فخلق الله اهل الق للاتفاق واهل الباطل للاختلاف انتبى . 

واذا عم هذا فالواجب عى المسامين اعتقاد ما جاء في الكتاب والسنة وما 
اجمع عليه السامون ونبذ ما خالف ذلك من اقوال الناس وآرائهم وتخرصاتهم 
وظنونهم الكاذبة ورآء الظهر . 

وقد سمى الودودی تخرصات اهل اهيئة الجديدة وظنونهم الكاذبة في 
الساء والارض والشمس والقمر والنجوم عاماً وهذا من اكبر الخطأ ومن 
قلب الحقيقة فليست التخرصات والظنون الكاذبةبعم وانما هي جبلوضلال 
وقد قال الله تعالل ( وما هم به من عل ان يتبعون الا الظن وان الظن لا 
يغني من الحق شیثاً . فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم برد الا الحياة الدنيا . 
ذلك مبلغہم من العلران ربكهو اعم من ضل عن سبيله وهو اعم بمن اهتدی ) 
وقال تعالى ( وما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شیثاً ان الله 
عليم ا يفعلون ) وقال تعالی ( وان تطع اكثر من في الارض يضاوك عن 
سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان م الا خرصون . ان ربك هو اعم من 
يضل عدن سبيله وهو اعل بالمبتدين ) وقال تعالى ( قل هل عند من عم 
فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا خرصون ) . 

واما قول ان الانسان یضطر الى امرین زما ان یمن باه تعالی وینکر 
قال انكر اه كان ویو بضبعة ال 

فجوابه ان يقال قد ذکرنا ان تخرصات اهل اطيئة الجديدة وظنونهم 
الكاذبة في الساء والارض والشمس والقمر والنجوم ليست بعل وافا هي 
جهل وضلال . ولا بد اذا من احد امرين إما الان ا جاء عن الله تعالى 
ورسوله نه ورد ما جاء عن اهل الهيئة الجديدة من الجهل والضلال . وإما 


۳ خن 


الايمان بالجبل والضلال ورد ما جاء عن الله ورسوله مله . فليختر المرء ما 
يناسبه من احدى الخطتين . فاما المع بينه) فغير مکن . 

واما قوله فاذا كان الانسان القديم مساماً صحيح الاسلام على رغم قوله 
بثبوت الارض كذلك لا شك في صحة اسلام الانسان الحاضر عل اعتقاده 


بدوران الارض . 


فجوابه ان يقال اذا كنت لا تشك في اسلام من یقول بدوران الارض 
فغبرك قد يشك في اسلامه ولا سما اذا قامت عليه الحجة بان بلغته الادلةالدالة 
على سكون الارض واستقرارها وبلغه اجماع المسامين على الول بوقوف 
الارض وسكونها فاصر على االفة والعناد فهذا قد يشك في اسلامه لقول 
الله تعالی ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحدى ويتبع عير سبيل 
المؤمنين نوله ما تولى ونصله جبنم وساءت مصيرا ) . 


وقد صرح بعض الحققين بتكفير من يقول بجر كة الارض ودورانها . 
وقد ذكرت ذلك في الصواعق الشديدة بعد ذكر الادلة العقلی2 على ثبات 
واما قوله ولذلك انا اوافق رأي اخي محمد مود الصواف 


فجوابه ان يقال بئس ما اخترت لنفسك من الموافقة عل التخرصات 
والظنون الكاذبة التي تخالف مدلول الکتاب والسنة واجماع المسامين . وانما 
یمود وبال هذه الموافقة عليك قال الله تعالى ( ليحماوا اوزارم كاملة يوم 
القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير عم ألا ساء ما بزرون ) . 


- ۳۸۱ - 
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اجتمعت باشخاص معدودین من بعض الاقطار الاسلامية واخبروك انهم 
مخالفون للشيخ ابن باز فلا يسوغ لك ان تک على جمهور العاماء في جميع 
الاقطار الاسلاميةبانهم يعتقدونمعتقدكالباطل الذي ورثته عن فيئاغورس 
اليوناني وكوبرنيك البولوني‌وهرشل الانكليزي واتباعهم من فلاسفةالافرنج 
المتآخرين ومن يتعلق باذيالهم من جهلة المسامين . 

انك با طنطاوي قد قفوت ما ليس لك به عم وحكت عىكثير مزعاماء 
المسامين بمجرد اتباعك للظن الكاذب وقد قال الله تعالى ( ولاتقف ما ليس 
لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئك كان عنه مسؤلا ) وقال تعالى 
( وما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله علم بسا 
یفعلوت 5 

والذي نعرفه عن اكابر العاماء عندنا في المملكة العربية السعودية انهم 
ینکرون القول محركة الارض ودورانا وثبات الشمس وسکونها .وم وله 
المد متمسکون بالکتاب والسنة بعيدوزعن اليل الى ارافات‌والتخرصات 
والظنون الكاذبة التي قد افتتن بها كثير من المنتسبين الیالعان بعض الاقطار 
الاسلامية کا قد رأيت ذلك فيا اطلعت عليه من کتبهم . 

وأما قوله ثم ان السالة اكبر من امجحاملة واجل من ان تدخل في تقدير 
الأنوو الشخصة . 

فجوابه ان يقال وهل ظننت يا طنطاوي ان الشيخ ابن باز قد جاء شیثا 
زد لا خالف رأي فیثاغورس واتباعه من نلاسفة الافرنج المتاخرين حتسى 
تقول في حقه ما قلت . واذا كنت تری ان خالفة رأي فیثاغورس واتباعه 
امرا كبيرا لا تنبغي الجاملة فيه ولا التقدیر من خالفهم فغيرك يرون ان 


O 


مخالفتهم في تخرصاتهم وظنونهم الكاذبة من اوجب الواجبات وام المهمات . 
ويرون ان الامر المنكر على الحقيقة هو خالفة مدلول‌الکتاب والسنةوالاجاع 
والاعتياض عن ذلك بارآء اعداء الله وتخرصاتهم وظنونهم الكاذبة والتجرد 
لنصرتها والذب عنها كا فعلت ذلك ياطنطاوي انت واخ واك الصواف 
والمودودي فبذا هو الشيء الإدالذي لامجوزاقراره‌ولامحاملةاصحابه‌و تقديرهم 


واما قوله وبعد فالذي اعرفه ان الاسلام ليس فيه نص قطعي من كتاب 
او سنة ولا دلیل من اجماع او قياس على دوران الارض ولا عل سکونها . 


. فجوابه ان يقال قد وردت الادلة الكثيرة من الکتاب والسنةعل سکون 
الار ض وثباتها واجمع السامون على ذلك ودلتعلىذلك الادلةالعقليةالصحيحة 
وقد ذكرت ذلك مستوفى في اول الصواعق الشديدة فليراجع هناك. 

واذا كان الطنطاوي لا يعرف مثل هذه الادلة التي اشرت اليها فالاولىله 
السكوت وعدم الخوض فیا لا عل له به فقد قال الله تعالى ( ولا تقف ماليس 
لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤلا ). 

واما قوله ودوران الارض امر مشاهد مقطوع به . كان معاوماعاا 
نظريا بالادلة العقلية فصار معلوما علا ضروریا بالحس ومشاهدة الارض من 
المركبات الفضائية وعرض الصور التي التقطت هما في الرائي اي التلفزون 
وفي الخيالة اي السینا . وصار القول بدوران الارض من البددپیات التي لا 
پنازع فیها اليوم احد . 

فجوابه ان يقال اما زع.ه ان دوران الارض امر مشاهد و حسوس فهذا 
باطل قطعا . ولا يدعي هذه الدعوی من له ادنی مسكة من عقل . 


- ko — 


الحجارة او اكياس الرمل لثلا يضربه الموج فيضطرب . أقول في الآ اشارة 
فقط والا فالصحيح ما قلته اولاعن الاسلام اذ ليس فيه دليل قطعي لا عل 
حركة الارض ولا على نفي الحركة عنما وعلى مدعي عكس هذا ان ياتي بالدليل 
والجواب عن هذا من وجوه احدها ان يقال ان الميد في لغةالعربيطلق 

على معان منها الحركة والدوران . قال القرطبي في تفسيرهعندقول اللهتعالى 
في سورة الانبياء ( وجعلنا في الارض رواسي ) اي جبالا ثوابت ( ان تيد 
بهم ) اي لثلا قيد بهم ولا تتحرك ليتم القرار عليما . قال والميد التحرك 
والدورات . 

وقال الشوكاني في تفسير هذه الآبة (وجعلنا في الارض رواسي ان تيد 
بهم ) الميد التحرك والدوران اي لثلا تتحرك وتدور بهم انتبى . 

واذا انتفى التحرك والدوران عن الارض فانه یثبت هما تقيض ذلك 
وهو الوقوف والسكون . 

فبذه الآة وما في معناها من الایات الكثيرة من اوضح الادلة على ثبات 
الارض واستقرارها وقد استدل بها الراسخون في العام على ذلك . وقد ذكرت 
ذلك مستوفى في اول الصواعق الشديدة فلي راجع هناك . 

ولیس في الآية ما يشير الى سير الارض بوجه من الوجوه کا زعمه 
الطنطاوي . 

واما تشبيه الارض بالزورق الفارغ وتشبيه وضع الجبال عليبا بوضع 
الحجارة او اكياس الرمل في الزورق لثلا يضربه الموج فيضطرب في حال 
سيره فپو تشبيه غير مطابق لان الارض قد ارسیت بالجبال من جع نواحيها 
والجبال متوجهة بثقلها نحو المركز الذي هو وسط الارض فصارت الجبال 


- ۳۹۸ - 


للارض كالاوتاد التي تمنعها من الحركة . وطذا قال تعالى ( الم تجعل الارض 
اا ر اال ارت 

قال ابن منظور في لسان العرب واوتادالارض ا جباللا نهاتثبتها انتهی. 
واذا كانت الجبال اوتادا للارض فالتشبيه الطابق هو تشبيه الارض بالسفينة 
التي قد وضع فيها ما يثقلها واوتدتبالاوتادفيمرساها فوقفتفيهو/تتحرك 

الوجه الثاني ان الطنطاوي ذکر الاي التي فيها نفي الید عن الارض 
وتاوا عل غير تاويلها حيث شبه الارض بالزورق الفارغ اذا وضعت فيه 
الحجارة او اكياس الرمل واعرض عنالايةالصريحةفيتثبيت الارضبالجبال 
وجعلها اوتادا للارض كالاوتاد التي تثبت الخيام في مواضعها والسفن في 
مرساها وهي قول الله تعالى ( الم نجعل الارض مبادا . والجبال اوتادا ) . 

قال ابن كثير عند هذه الآية ۱ الم نجعل الارض مهادا)اي مهدة للخلائق 
ذاولاهم قارة ساكنة ثابتة ( والجبال اوتادا ) اي جعلها ها اوتادا ارساها بها 
وثبتها وقررها حتى سكنت وم تضطرب بن عليها. 

وقال القرطبي على قوله ( والجبال اوتادا ) اي لتسكن ولا تتكفا ولا 
قيل باهلها . 

وقال ابو حيان في تفسيره ( والجبال اوتادا ) اي ثبتنا الارض بالجبال 
کا ثبت البيت بالاوتاد . قال الافوه. 

والبيت لايبتنى الاله عمد ولاعاد اذالم ترس اوتاد 


وتقدم قول أبن منظور في لسان العرب . واوتاد الارض الجبال 
لانها تئیتها . 


ويم - 


وقال ابن جربر حدثنا بشير قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعیدعن‌فتادة. 
قوله ( ان الله يمساك السموات والارض ان تزولا ) من مکانها . 

فهذه اقوال السلف في معنى الاية الكريمة وردهم بها على من زعوات 
السماء تدور . وبما قالوه في معنى الآية الكريمة يرد على من زعم أن الارض 
تدور لان سياق الاية في السموات والارض واحد . فاذا كانت الاية الكريمة 
رضي الله عنه" وصرح به ايضا حذيفة رضي الله عنه فكذلك هي دالة على 
ثبات الارض وعدم دورانها . 

وقد روی البخاري ومسل وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه انه 
قال والذي لا اله غيره ما من کتاب الله سورة الا انا اعلام حيث نزلت وما 
من آية الا انا اعم فما انزلت . ورواه ابن حرير ولفظه قال عبد الله والذي 
لا اله غيره ما نزلت آية في کتاب الله الا وانا اعام فيم نزلت واين انزلت . 

والادلة من القرآن على ثبات الارض واستقرارها قد بلغت خمسة 
وعشرین وقد ذکرتبا في اول الصواعق الشديدة فلتراجع هناك . 

الوجه الخامس ما رواه الامام احمد والترمذي من حدیث انس بن مالك 
رضي الله عنه عن النبي َه انه قال « ا خلق الله الارض جعلت قيد 
فخاق الجبال فالقاها علبها فاستقرت ؟ . 

وهذا نص في استقرار الارض وسکونها . 
اول الصواعق الشديدة فلتراجع هناك . 


— ۳۵۲ — 


الوجه السادس ذكر الشيخ عبد القاهر بن طاهر البغدادي في آخر كتابه 
« الفرق بين الفرق » جملة مما اجمع عليه اهل السنة قال فيها . واجمعوا على 
وقوف الارض وسكونها وان حركتها انما تكون بعارض يعرض فا من 
زازلة ونحوها . 
۱ وقال القرطبي في اول تفسير سورة الرعد . والذي عليه السامون‌واهل 
العادة بزازلة تصیبها انتپی . ۱ 

وهذا صریح في حكاية الاجاع من المسامين وال الکتاب على القول 

واجماع المسامين دلیل قطعي على ثبات الارض واستقر ارها . وفیه مع 
ما تقدم من الايات والاحاديث ردلا زعمه الطنطاوي عن الاسلام انه لبس‌فبه 
دلیل قطعي علیثبات الارض ونفي الم رکة عنه : 

واما تقسیمه الاجور بين الشیخ ابن باز ومن وافقه وبين الصواف ومن 

فجوابه ان يقال هذه قسمة ضبزی ی 
م جديرون بضاعفة الاوزار لقول الله تما یم اوزارم کت 
القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير عم ألا ساء ما يزرون ) . 


— or — 


فجوابه ان يقال. بلى قد وزع الطنطاوي الاجور على حسب رغبته ثم 
تنصل من ذلك وزعم انه يشير بذلكالى الديث ..وليس في الحديث اشارة 
الى دعاة الهدى ودعاة الضلالة ا قد توه ذلك . وائما هو وارد في الحكام وهم 
القضاة كا في الصحيحين والمسند وسنني ابي داود واين ماجه عن ابي قيس 
مولى عمرو بن العاص عن مرو بن العاص رضي الله عنه انه سمع رسول الله 
له يقول « اذا حک الحا م فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حك فاجتهد 
ثم أخطأ فله اجر » قال فحدثت بهذا الحديث ابا بكر ابن عمرو ابن‌حزم‌فقال 
هكذا حدثني ابو سامة بن عبد الرحمن عن الي هريرة رضي الله عنه . 


وقد رواه الترمذي او ابي سامة عن ابي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي يه وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب . قال وفي 
الباب عن مرو بن العاص وعقبة بن عامر رضي الله عنها. وترجم الترمذي 
على هذا الحديثبقوله ( باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطىء ) . وترجم 
عليه ابو داود بقوله ( باب في القاضي يخطىء ) . 


والقائل فحدثث ابا بكر هو بزيد بن عبد الله بن الماد احد رواته م 


واذا علم ان هذا الحديث وارد في القضاة وان الطنطاوي قد اخطأ في 
اشارته اليه فلیعام ایض ان الطابق لال الشيخ ابن باز ومن وافقه وحال 
الصواف ومن وافقه هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان زسول اش علا 
قال « من دعا الی. هدی كان له من الاجر مل اجور من تبعه لا بنقصن ذلك 
من اجورم شیثا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه 


— ۳6) = 


لا ينقص ذلك من آ ثامهم شیثاً » رواه الامام امد ومسا واهل ال السئن وقال 
الترمذي هذا حديث حسن صحيح . 

قال النووي سواء كان ذلك المدى او الضلالة هو الذي ابتدأه ام كان 
مسبوقاً اليه انتهی . ۱ 

فالشیخ ابن‌باز قد دعا الى اعتقاد ما قامت عليه الادلة من الکتاب و السنة 
والاجماع من جریان الشمس في الفلك ودؤبها فى ذلك وثبات الارض 
ها ی افر کی هش ان سور ای هة 

واما الصواف فانه قد دعا الى اعتقاد ما خالف الکتاب والسنة والاجماع 
من ضلالات فیثاغورس الیونانی واتباعه اهل الميئة الجديدة وهم كوبرنيك 
البولوني وهرشل الاتكليزي واتباعهیا من فلاسفة الافرنج وجهال السامین . 
فیخشی على الصواف ان یکون عليه من الوزر مشل اوزار من ضل بسببه 
. الى يوم القيامة قال الله تعالى ( لیحماوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار 
الذين یضاونهم بغير عم ألا ساء ما يزرون ) ۱ 

واماقوله وجزاك اه خبر] عل قصدك اطسن ف الدفاع عن الاسلام ‏ 

فجوابه ان يقال أما قصده فالله اعم به هل هو حسن او سيء . ولکن 
الذي يظهر من حاله أنه مفتون بحب الشهرة فلهذا تعن تاه فا دض انا 
وخالفة من هو اعلم منه فكان الامر فيه كا قيل : 

۱ خلافا لقولى من فيالة رأيه كا قيل قبل اليوم خالف لتذكرا . ٠‏ 
وأما زعمه ان ذلك من الدفاع عن الاسلام . 
فجوابه ان يقال كلا . فليس ما جمعه الصواف 1 رسالته في عم الفلك 


— ۳۵۵ - 


دفاعا عن الاسلام واا هو دفاع عن ضلالات فیثاغورس واتباعه من فلاسفة 
الافرنج التأخرین ومن يقلدم ويحذو حذوم من جهال المسامين . ولكن 
الطنطاوي قد التبست عليه الحقائق فصار ری الباطل في ص ورة الحق 
ويرى ان الدفاع عن ضلالات اعداء الاسلام دفاع عن الاسلام . فلا حول ولا 
قوة الا بل العلى العظم . 


وهذا من مصداق ما رواه رزن وغيره عن على رضي الله عنه قال قال 
رسول الله يه « كيف بكم اذا رأيتم العروف منکرا و المنكر معروفاً » 
قالوا وان ذلك لکائن قال « نعم » . 


واما ما ذکره عن اعداء الاسلام انهم اتخذوا من مقال الشیخ ابن باز 
طعناً على الاسلام واهله . 


واما قوله ليروا ان في علماء المسامينمنلا ينكر الامور الحسية والمسامات 
a‏ 


فجوابه ان يقال ليس فيا ذكره الصواف في رسالته من الامور الحسية 
والمسامات البديهية شيء سوى القول بكروية الارض واستدارة الافلاك . 
وأما ما سوىذلك فكلها تخرصات‌وظنون كاذبة لا يقبلها الا من هو من‌اجهل 
الناس . وعل هذا فالمطابق للحقيقة ان يقال لبری اعداء الله ان في المسامينمن 
یسمی سعبا حثیا خلف نمقهمویسارج ای تصیل رضام لقب لاخر عار 
وظنونهم الكاذبة وتاییدها والثب عنها والجادلة بها لادحاض الق . 


تست ۳۵6۲ مت 


وأما قوله ومن قبل قال شيخ الاسلام ابن تيمية انه ليس في الدين امر 
ثابت يناقض او ينافي امرا ثابتاً في العقل اوالحس . وما قاله هو الحق. 

فجوابه من وجبين احدها ان يقال ان الطنطاوي افا نقل كلام شيخ 
الاسلام بالعنی فزاد فيه وغير اساوبه . والمعروف من كلام شيخ الاسلام رجه 
الله تعالی قوله ان المعقول الصريح لا يمكن ان يخالف النقول الصحيح . 
وتقربر قوله هذا ان نصوص الكتاب والسنة هي الاصل الذي يجب الرجوع 
اليه وان المعقولات تعرض على نصوص الكتاب والسنة فا وافقها فبو 
معقول صريح معتبر وما خالفها فهو فاسد يجب اطراحه . 

الوجه الثاني ان الطنطاوي قد استشهد بهذا الكلام في غير محله لانه قد 
توم ان ما ذکره الصواف في رسالته فهو من الامور الحسية والمسامات 
البديبية التي يثبتها العقل . وليس الامر على ما تومه بل ان الذي ذكره 
الصواف كله تخرصات وظنو ن كاذبةتنافيالادلة من الكتاب والسنة والاجماع 
سوى القول بكروية الارض واستدارة الافلاك . وقد نببت على ما فيه من 
لتخرصات والظنون الكاذبة في مواضعها من هذا الكتاب وله امد واانة . 

وقد نشر الصواف في اول رسالته كلاما لوزير المعارف الشيخ حسن بن 
عبد الله بن حسن آل الشيخ . ولمدير التعلم بمكة مصطفى عطار . وحيث 
أنه ليس في کلامپ) تصريح بموافقة الصواف على ما قرره في كتابه من دوران 
الارض وثبات الشمس وغير ذلك ما حشده فيه من تخرصات الافرنج 
وظنونهم الكاذبة . وان كتبا اليه ما كتبا لناسبة خاصة لا لتدعيم كتابه 
وتقريظه فضم کتابتها الى كتابه ليتكثر بذلك ويجعله تأييدا لاقواله الباطلة 


— ۳0۷ ~~ 


وهو غير مصيب في فعله هذا . فلهذا اعرضت عن الكتابة على كلام) * ولو 
انبها نشرأ تعقيباً عليه بعدم الموافقة على ما اودعه في رسالته من الضلالات 
والجهالات لكان خيراً لما من السكوت الذي قد یظن‌بسببه انها قد وافقاه . 


فصل 
۱ وني كلام مصطفى العطار كلمة يجب التنبيه عليها . وهي قوله والشهر 


والجواب ان يقال ليست الب ركات والفیوض من الاشپر ولا من‌غبرهامن 
اخلوقات وانماهي من الله وحده لا شريك له . قال تعالی ( قالوا اتعجبن‌من 
امر الله رحمة الله وبركاته علیک اهل البیت انه ميد محید ) وقال تعالى (قیل 
يانوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم من معك)وقالتعالى (وباركنا 
عليه وعل اسحاق ) وقال تعالى مخبرا عن عيسىعليهالصلاةوالسلام (وجعلني 
مبار کا این كنت ) وقال تعالى ( وجعلفيها رواسي من فوقها وبارك فيها ) 
الآ . وقال تعالى ( ونجيناه ولوطا الى الارض التي بار كنا فيها للعالمين)وقال 
تعالى ( ولسلهان الريح عاصفة تجري بامره الى الارض التي باركنا فيها وكنا 
بكل شيء عالمين ) وقال تعالى ( ان اول بيت وضع للناس للذي ببكةمباركا 
وهدى للعالمين ) وقال تعالى ( ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليبم 
بركات من السماء والارض | الب وقال تعالى ( ومابک من نعمة فمن الله ) . 
وني الحديث الصحيح « وبارك على مد وعلى آل مد كما باركت على ابراهم 
وآل ابراه انك حميد بحيد » والاحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا . 


ومن اضاف الب کات والفیوض الى غبر الله تعالی فقد جمل ذلك الغين 


۳۵۸ — 


شريك لله تعالى فها هو من خصائص ربوبيته . وحيث ان هذا قد خفى عل 


وهذا آخر ما تيسر ايراده وال مد لله رب العالمين . وصلى الله عل نبينا 
تمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين . وسلم تسلها كثيرا 


وقد وقع الفراغ من تسويد هذه النبذة في يوم الائین الموافق مهس 
وعشرين مضت من شوال سنه ۱۳۸۸ « على يد جامعها الفقير الى الله تعالى 
مود بن عبدالله التويجري غفر الله له ولوالديه وجميع المسامين والمسامات 
الاحياء منهم والاموات والمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


2206 
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— ۳۵4 س 


رس ذبل الصواعى, 


تقديم لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن مد بن حميد 

الرد على عنوان رسالة الصواف 

زعه ان رسالته من العام وافتراؤه على عاماء المسامين انهم كانوا 
يشجعون عل الفلك وبناء المراصد والرد عليه 

افتراؤه على العلماء الاعلام والخلفاء العظام والرد عليه . 

كلام لشيخ الاسلام ابن تيمية في المأمون وما ادخله على هذه الامة من 
العلوم الفلسفية . وكلام حسن للذهبي والمقريزي في ذلك ایضا 
زعمه ثبات الشمس وحركة الارض والرد عليه 

تسميته الارض کو کب والرد عليه 

الرد على من صغر الارض وحقرها 

زعمه ان ادلة الكتاب والسنة ظواهر ظنية وليست قطعية الدلالة 
والرد علبه ۱ 

احتجاج الصواف عا هو حجة عليه 

زعمه ان الآيات من القرآن تو جه الافكار والانظار الى الفلك الام 
والرد عليه 

تعظيمه لعل الفلك والرد عليه 


احادیث في ذم الكلامفيالنجومو الخوفعلىهذه الامة من التصديقبها 


تعريفه لعل الفلك والرد عليه 


تعريف التنجم 


- ۳٩۱ - 


حك النشرات الجوية 

كذب النجمن 

كلام حسن لقتادة في النجوم 

الاجماع على تحرع التنجيم 

مسلك ك اهل اهيئة الجديدة في علم الفلك والنجوم 

افتتان العصريين بتخرصات الافرتج وظنونهم الكاذرة 

الاستعاذة من فتنة الشرق وفتنة المغرب وتعظيم فتنة المغرب 

الرد على من زع م التوصل الى توك في الاجرام السماوية 


۱ بالارصاد والنظارات 
زعم الصواف ان النصور هو ۹ الثاني والرد علیه . 


الرد على من زعم ان مدار الشمس بيضوي الشکل 

افتراؤه على الفلكيين الذين کانوا في زمنالرشيد والمأمون والردعله 
زعمه ان الحا م العبيدي خليفة فاطمي والرد .عليه 3 

الرد على من زعم ان للارض فلكا تدور فيه حول الشمس 

الرد على ما ذكره الصواف من التكبنات عن مر الازض 

التحذير من تصديق الكبان وبيان ان ذلك كفر .. 

الرد عل من أدعى معرفة تاريخ الارض ونشأتها وعرها 

زعمه حر كة الارض والحاده في بعض الایات والرد عليه ۱ 


- ۳۲ — 


۱۳۳ 


۱۸۹ 


الوعید الشدید على القول في الف رآن بالرأي 

اوغا م مضي التو الا ای ون الاك ني * 
تأویله لاية من القرآن على غير تأويلها والرد عليه ۱ 
الحاده في بعض الايات والرد عليه ٠‏ 

اه مف اغا اودع 

زعمه تعدد الشموس والاققار والرد عليه 

الحاده في بعض الايات والرد عليه 

خرافات زعموها في الارض و كذب على الله والرد على ذلك 

بعثة النبي ميه من اشراط الساعة 

تخرصات في الشمس والرد عليها 

التحذير من هذيان الافرنج في الشمس 

الحاده في بعض الايات والرد عليه 

افتراؤه على مجاهد والرد عليه 

كلام لقطب والرد عليه 

اغترار الصواف بكلمة للالوسي والرد عليه . 

خرافات لفلاسفة الافرنج واندفاع اواك في تصديقهم 0 
عليهم والرد عليه . 

ی ام للك 

قول بعض العلناء ان الفلاسقة يسوا من السلین وانه بس لدان 
فلاسفة . وذكر حكاية عجيبة في ذلك . 

فوذج من اباطيل الفلاسفة واقواهم الخبيئة 


س 


۳۰۹ 


۳۳۸ 


۳6۸ 


۳۹۳ 


YAY 
۳۸۶ 


مان الفلاسفة واللاحدة الباطنية من التناسب والتقارب 


ذکر العام الاول والمعلم الثاني من الفلاسفة وما خلفاه لاتباعهم 


تخرصات في القمر والرد عليها .. 

كذبه مل اله و کته ور سوه والرد عليه 

خرافات وتوهمات مضحكة والرد علیپا . 

زعمه ان الم یکون من ن لشیطان ویکون على الابصار والرد عليه 
هذیان منقول من تفسير طنطاوي جوهري والرد عليه . 
تخرصات في بعد النجوم والقمر و کذب عل الله والرد على ذلك 
هذیان ایضا في بعض الکوا کب والرد عليه ۱ 
کلام في البروج والرد عليه . 

هذیان والحاد في القرآن لوسی جار الله والرد عليه 

هذیان ف ارات و الود علیه.. 

زعمه حركة الارض ودورانها: والرد:علیه 

تسمية القمر کو کبا والرد عليه 

تخرص ف امجرات والرد عليه 3 

زعمه اتساع الكون وكذبه على القرآن والرد عليه . 

تصوير صورة العالم والرد عليه . 

تصغيره وتحقیره للارض والرد عليه 

زعمه اتساع الكون وافتراؤه على القرآن والرد عليه 

افراط الحاسني في مدح الصواف والرد عليه 

كراهة المدح والامر بحثو التراب في وجوه المتداحين. . 


مب 


۶۰ مدحه لرسالته المضلة والرد عليه 

١‏ کلام له باطل والرد عليه 

۳ فافج من السخافات والعبارات البشعة المنكرةجدا نی کتاب‌الصو اف 
۸ الکلام على قوله لا يصلح آخر هذه الامة الابما صلح به اوطا 

۰ کلام للصواف في القرآن والرد عليه 

۲ کلام باطل والرد عليه 

٤‏ کلام من ابطل الباطل والرد عليه 

۱ الرد على الودودی 

۲ الرد على الطنطاوي 

۸ تنبيه على كلمة شركية 


تم الفرس والمد لله رب العالین 


تس ۳۷۵ 


صفحة سط 
3 ۱۰ 
۱٦ ۱۰۲‏ 
۱۰۹ ۱۸ 
۳ ۱۳ 
۳۳۲ ۲ 
۳۳۲ ۱۸ 


سرا ذال زک م 


تصحیح الاغلاط المطبعية الو اقعة في 
« ذيل الصواعق نحو الاباطيل والخارق» 


شتا هرات 
واختبار ة واختاره 
قبله لا قبله 
ولتصغي ولتصغى 
س شيء 
5 ۳ 
اياته أيات الله 


مت ۳۳۱۷ س 


